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 ر لي دروبه، على فضله إذ منالذي وفّقني لطلب العلم الشرعي، ويس  أول شكري
مدا يليق بجلال ـح علي بإتمام هذا البحث، فالحمد  ذي المن والفضل والإحسان، 

سورة   ﴾     ﴿ وجهه وعظيم سلطانه،
  7: إبراهيم، الآية

  :كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى
أستاذي المشرف على هذه الرسالة، الأستاذ الدكتور سعيد فكرة، على صبره معي 

طيلة مدة هذا البحث، وتجشمه عناء متابعته وتصحيحه، فله مني أسمى عبارات الاحترام 
نا دوما بعلمه وتوجيهاته ونصائحه، كما أسأله تعالى أن يمن والتقدير، وأسأل ا أن ينفع

  .عليه بالصحة والعافية، والفوز بنعيمي الدنيا والآخرة
  .أعضاء لجنة المناقشة على ما سيبدونه من توجيهات ونصائح يعمل بها مستقبلا

كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث، ولو بكلمة طيبة أو دعوة 
  .قةصاد
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الحمد الله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي 
  :جوامع الكلم، وعلى آله وصحبه مصابيح الظلم أما بعد

خاصة الوطن –تمتد الدول الإسلامية على مساحة واسعة ومترابطة، في وحدة جغرافية 
معدنية، طاقوية، زراعية ومائية، إضافة إلى غناها : ما جعلها تمتلك موارد طبيعية متنوعة-العربي

كلة بموارد بشرية تؤهلها لتحقيق النمو الاقتصادي، وتمكّنها من أن تصبح قوة اقتصادية كبيرة، فمش

الدول الإسلامية إذًا ليست مشكلة موارد اقتصادية، بقدر ما هي مشكلة سياسات اقتصادية غير 
ناجعة، تبنتها هذه الدول فجعلتها قابعة في تخلفها، تعتمد على غيرها في غذائها وصناعتها، 

  .وفقدت بذلك صلاحيات اتخاذ قراراا فصارت تبعاً لغيرها
مية من إحياء اقتصادياا، والخروج من بوتقة التخلّف والتبعية؛ ولكي تتمكّن الدول الإسلا

عليها استثمار مواردها الاقتصادية المتجددة، باستخدام الآليات التي تتلاءم وظروفها الاجتماعية 
والاقتصادية، ولا تتناقض مع التعاليم الإسلامية، هذا هو جوهر الموضوع الذي سنحاول طرحه من 

  .خلال هذا البحث

   :إشكالية البحث
  :يمكن ضبط الإشكالية الأساسية التي يقوم هذا البحث بمعالجتها في التساؤل الآتي

إلى أي مدى يمكن للموارد الاقتصادية المتجددة النهوض باقتصاديات الدول الإسلامية، وتحقيق 

  المنشود؟التقدم الاقتصادي 
  :وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات

 متاح لدينا من الموارد البشرية؟ كيف يمكن لنا تعظيم استفادتنا بما هو  
  ؟لدى الدول الإسلامية المستدامةما هي الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق التنمية  
 ّم الاقتصادي، بمعزل عن أشقائها من هل يمكن لكل دولة إسلامية منفردة تحقيق التقد

  الدول الإسلامية الأخرى؟
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 م الاقتصادي بأساليب إنتاجية، لا تتماشى مع التطور الاقتصادي  هل يمكن تحقيقالتقد
   العلاقات الدولية؟السائد في

  ،دة استخداما أمثلما هي الوسائل المقترحة في سبيل استخدام الموارد الاقتصادية المتجد
  وينهض باقتصاد الدول الإسلامية؟ يستجيب لحاجات الأجيال المتعاقبة،

  :الموضوعدوافع اختيار 
إضافة إلى التساؤلات السابقة، التي كانت حافزا ودافعا لي من وراء اختيار موضوع الموارد 
الاقتصادية المتجددة ودورها في إحياء اقتصاديات الدول الإسلامية، فإنّ هناك دوافع أخرى 

  :شجعتني لخوض مضمار هذا البحث أُجملها في النقاط الآتية
 نمية المستدأهمّية الموارد الاقتصادة في تحقيق التمة، وأثر استخدامها في ادية المتجد

 .المحافظة على التوازن البيئي

  دة في النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي، وتحقيقدور الموارد الاقتصادية المتجد
الأمن الغذائي للدول الإسلامية، باعتبار أنّ العون الأجنبي والمساعدات الدولية، 

 .ومشروطة بشروط مجحفة لحقوق الدول الإسلاميةمحدودة 

  عف الذي منيت به الدول الإسلامية، رغم ما تملكه من موارد اقتصادية طبيعيةالض
 .وبشرية

  خصيص الأمثل للموارد الاقتصاديةالبحث عن أنجع الوسائل التي تمكّننا من الت
  .المتجددة، لتغيير الواقع الاقتصادي للدول الإسلامية

  :ة موضوع البحثأهمّي
دعالمواضيع الاقتصادية، التي تحتاج اليوم إلى مزيد من  ت دة من أهمالموارد الاقتصادية المتجد

الاهتمام والدراسة؛ ذلك أنّ مشاكل الموارد الاقتصادية غير المتجددة كالنفط، وتأثيراا السلبية 
عالم قاطبة، خاصة الدول الصناعية على البيئة، أضحت قضية العصر التي تشغل اهتمام دول ال
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 :المتقدمة التي تخشى انحسار تيار الرفاهية والرخاء الذي تنعم به، لذا فإنّ أهمّية هذا البحث تظهر في
تبيان مدى غنى الدول الإسلامية بالموارد الاقتصادية المتجددة، التي تمكّنها من تثبيط العقبات التي 

وض باقتصادها وتحقيق طموحها والإفلات من براثن التخلف تعرقل مسيرا، في سبيل النه
  .والتبعية، اللّذان كبلت ما منذ عهد الاستعمار إلى يومنا هذا

  :الهدف من البحث
  :لكلّ بحث أهداف هي ثمرات منتظرة، ومن أهداف هذا البحث

 أفضل  بيان سبق الإسلام في إرساء قواعد استخدام الموارد الاقتصادية، واعتماده على
 .وأنجع الأساليب لذلك

  تمع المسلم، فيالتذكير بالمسؤولية العظيمة التي تقع على عاتق كل فرد من أفراد ا

 .سبيل المحافظة على الموارد الطبيعية

  دة؛التأكيد على الثروات التي تمتلكها الدول الإسلامية من موارد اقتصادية متجد
 .التقدم الاقتصادي والاجتماعي تؤهلها للمضي قدما نحو الأمام لتحقيق

 بل تحقيقها باستخدام الموارد اتسليط الضوء على مفهوم التنمية المستدمة، وس
 .الاقتصادية المتجددة

  دة للدول الإسلامية بما يحقّق التنمية الاقتصاديةتوظيف الموارد الاقتصادية المتجد
  .االله في الآخرة اوالعدالة، وبالتالي حياة كريمة في الدنيا والفوز برض

 دق، : الالتزام بالقيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية ومن أهمّهاالأمانة، الص

السماحة، الالتزام بروح الأخوة والإيثار، وبيان أهمّيتها في تكوين فرد متزن، يشبع 
 .حاجاته المادية في إطار من الضوابط الشرعية

 كامل بين الدول الإسلامية في تحقيق التنمية الشاملةإلقاء الضوء على أهمية التعاون والت .  
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  :الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية التي درست هذا الموضوع وحاولت 

   :الكشف عن بعض جوانبه نذكر منها
  دراسة (عمر الشريف، استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامة

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم )حالة الطاقة الشمسية في الجزائر
 .جامعة الحاج لخضر: أحمد لعماري، باتنة: الاقتصادية، إشراف

  : حدود الدراسة
التقليدية والمتجددة وآثار استخدامها، مع الإشارة إلى تحدث عن ماهية الطاقات 

الجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقة المتجددة، ومدى مساهمتها في التنمية المحلية 

  .الطاقة الشمسيةالمستدامة، غير أنّ تركيزه انصب على 

 دة في تحقيق التنمية الاقتصاديةالمستدامة  زواوية أحلام، دور اقتصاديات الطاقات المتجد
، مذكرة مقدمة لنيل )دراسة مقارنة بين الجزائر، المغرب وتونس(في الدول المغاربية 

شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 
 .جامعة فرحات عباس: عبد القادر دربال، سطيف: إشراف

  :حدود الدراسة
والاجتماعية المترتبة عن التحول لاقتصاديات الطاقات المتجددة، بيان الآثار الاقتصادية 

  .في الدول المغاربيةمة امن أجل الوقوف على مسار التنمية الاقتصادية المستد

  ،دة ودورها في التنمية المستدامة في الجزائرعماد تكواشت، واقع وآفاق الطاقة المتجد
عمر الشريف، : الاقتصادية، إشراف مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم

 .جامعة الحاج لخضر: باتنة
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  :حدود الدراسة

من أجل تحقيق التنمية  في الطاقة المتجددة في الجزائر،تحدث عن آليات الاستثمار 

  .مةاالمستد
  نورة بوكونة، تمويل التجارة الخارجية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير

 .قاسم قادة، الجزائر: تصادية، إشراففي العلوم الاق

  :حدود الدراسة
في تطوير التجارة الخارجية، وضرورة تحريرها من أجل الدولة الجزائرية إبراز دور 

تحقيق معدلات عالية من التنمية، مع تبيان مكانة الجهاز المصرفي الجزائري في تنظيم 
  .التجارة الخارجية

وغيرها، إذ ساعدتني في مجال البحث، غير أنني لم هذا وإني لا أنكر فضل هذه الدراسات 
أقف على دراسة تناولت الموضوع ذه الصورة التي بين أيدينا، كما تجدر الإشارة إلى شبه الغياب 

لمنهج الدراسة المقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي لموضوع الموارد الاقتصادية 
  .المتجددة

  :مناهج البحث
  : اعتمدت في هذا البحث على المناهج الآتية

 من خلال وصف الجوانب المتعلقة بموضوع الموارد  :المنهج الوصفي التحليلي

الاقتصادية المتجددة، قصد التعرف على هذه الموارد الموجودة في الدول الإسلامية، 
 .وتحليل مدى مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية لهذه الدول

 دة، : ذلك أنني قمت ببيان ماهية كل من :لاستقرائيالمنهج االموارد الاقتصادية المتجد

 .مة، التكامل الاقتصادياالدول الإسلامية، التنمية المستد
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 الذي اعتمدته في المقارنات الجزئية في بعض المواضع، بين الفكر  :المنهج المقارن

 . الاقتصادي الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي

  حيث اعتمدته في سرد الحقائق التاريخية؛ المتعلّقة بتطور التبعية  :التاريخيالمنهج

  .الاقتصادية

  : كما اتبعت في إنجاز هذه المذكرة الخطوات المنهجية الآتية
  ،دة في عنوان البحثدة، بدل الطاقة المتجداختيار مصطلح الموارد الاقتصادية المتجد

لطاقة المتجددة المستمدة من الموارد الطبيعية، ذلك أنّ الدراسة تتجاوز الحديث عن ا
لتتعداها إلى ذكر الموارد البشرية، باعتبارها مورد اقتصادي متجدد هام، له دوره الفعال 

 .في التنمية الاقتصادية

  شرح بعض المصطلحات التي أجدها غامضة في هامش البحث بوضع رمز نجمة لها، أو
  .المصطلحات في نفس الصحيفة بوضع نجمتين أو ثلاث إذا تعددت

 أما عن الطريقة المعتمدة في كتابة هذا البحث فهي :  

الحرص على الكتابة الصحيحة للآيات القرآنية، باستخدام القرص الإلكتروني  .1
المضغوط على رواية حفص، مع ميشها بذكر اسم السورة بعدها فاصلة ثم 

 . كتابة رقم الآية

حاديث النبوية الشريفة مشكولة، وتخريجها من الحرص على الكتابة الصحيحة للأ .2
صحيحي البخاري ومسلم، أو أحدهما في حال عدم وجودها في الآخر، فإن لم 

 .أجد فيهما انتقلت إلى كتب السنن الأخرى، مع ذكر درجة الحديث

 .الترجمة لجميع الأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث .3
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في البحث، والتي استقيتها من مختلف  الحرص على كتابة المعلومات التي اعتمدا .4
المصادر والمراجع بين شولتين، مع توثيقها في الهامش والإشارة إلى مصدرها أو 

 .مرجعها، وذلك لما تتطلّبه الأمانة العلمية

عند الإحالة إلى المصدر أو المرجع لأول مرة، التزمت بذكر كافّة المعلومات  .5
 :الخاصة به وذلك كالآتي

، )وقد أكتفي باسم الشهرة له أحيانا إذا كان معروفا(المؤلّف كاملا ذكر اسم  
بعدها دار النشر، : فبلد النشر. ثم عنوان الكتاب أي المؤلَّف مع وضع خط تحته

  .ثم الطبعة، ثم تاريخ النشر، الجزء إن كانت له أجزاء، وفي الأخير رقم الصفحة
ث، أذكر اسم المؤلِّف عند تكرار ذكر المصدر أو المرجع في صفحات البح .6

كاملا أو اسم الشهرة له، بعدها أكتب مصدر سابق أو مرجع سابق مع ذكر 
  .رقم الصفحة

 عند تكرار ذكر المصدر أو المرجع في الصفحة نفسها فلدينا حالتان : 

o في حالة تكرار ذكر المصدر أو المرجع في الصفحة نفسها، دون وجود  :الأولى

المصدر نفسه أو المرجع نفسه ثم رقم الصفحة، فإذا فاصل بينهما؛ فإنني أكتب 
كانت الصفحة نفسها أكتب المصدر نفسه أو المرجع نفسه، دون ذكر 

 .الصفحة

o في حالة تكرار ذكر المصدر أو المرجع في الصفحة نفسها، مع وجود  :الثانية

فاصل بينهما؛ فإنني أكتب اسم المؤلِّف، مصدر سابق أو مرجع سابق، بعدها 
   .الصفحة رقم

 الصفحة، ط= ص: استعنت في توثيق المعلومات من المصادر والمراجع بالرموز الآتية =
= دون تاريخ النشر، ج= دون طبعة، دت= هجرية، دط= هميلادية، = الطبعة، م
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= إذا اعتمدت صفحتين فأكثر من المصدر أو المرجع، ج ر= ص ص مجلد،= جزء، مج
  .الجريدة الرسمية

 د للموضوعجعلت لكل باب ولكل فصل توطئة تمه .  
  ص عام باللّغتيناية البحث ملخ اية كل فصل إلى وضع خلاصة له، وفي عمدت في

  .العربية والأجنبية

  ،ل قراءة البحث، والحصول على المعلومات منهوضعت مجموعة من الفهارس؛ تسه
، فهرس للأعلام، وتتمثل في فهرس للآيات القرآنية، فهرس للأحاديث النبوية الشريفة

  .فهرس للجداول، فهرس للأشكال، قائمة للمصادر والمراجع، فهرس للمحتويات
  فيما يتعلّق بترتيب فهرس الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، والأعلام وكذا

  : المصادر والمراجع فقد اعتمدت الآتي

o  سبةسور القرآن الكريم، التزمت في فهرسة : فهرس الآيات القرآنية لترتيببالن

 .على نفس الترتيب الموجود في المصحف

o  سبة لترتيب فهرس الأحاديث النبوية الشريفة، والأعلام، وكذا المصادربالن
، )ابن(، )أل: (والمراجع؛ فقد اعتمدت الترتيب الألفبائي، مع عدم الاعتبار ل

   ).أبو(

  :صعوبات البحث
أي بحث علمي تعترض طريقه صعوبات، لذا فإنّ من أهم الصعوبات التي اعترضتني في 

  :إنجاز هذا البحث هي
سعة هذا الموضوع وتشعبه، غير أنني لم أدخر جهدا، في سبيل أن يكون هذا البحث في     

   .الصورة التي يتطلبها البحث العلمي، من الناحيتين العلمية والمنهجية
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  :خطة البحث
بي  يجدر - قبل اطلاعه على تفاصيله–حتى يكون القارئ على بينة بمجريات هذا البحث 

عضمخطط عام له و :  
اشتمل هذا البحث على بابين كل باب يتضمن ثلاث فصول، ولكل فصل مبحثين، ولكل 

  :مبحث مطلبين اثنين، وهذا وفقا لمتطلبات مادة البحث، وعليه جاءت خطة البحث كالآتي

 فت بموضوع البحث وأهميته وإشكاليته وأهم أهدافه والأسباب التي  مقدمةوفيها عر

 .دفعتني لاختياره، مع ذكر الدراسات السابقة على هذا البحث، وكذا المنهج المتبع فيه

  المعالم الاقتصادية للدول الإسلامية، يندرج ضمنه ثلاث ب عنونته :الباب الأول

 :فصول

o صت تحدثت فيه عن : الفصل الأولماهية الموارد الاقتصادية، ضمن مبحثين خص

الأول منهما لتعريف الموارد الاقتصادية وأنواعها، أما المبحث الثاني فركّزت فيه 

 .على بيان أنواع الموارد الاقتصادية المتجددة

o صته لدراسة الدول الإسلامية من حيث تعريفها، موقعها، : الفصل الثانيخص

الدول الإسلامية : فيها، ضمن مبحثين الأول بعنوانوكذا السلالات الموجودة 
  .سلالات الدول الإسلامية: ، أما الثاني فعنوانه)التعريف والموقع(

o الحديث فيه يدور حول الواقع الاقتصادي للدول الإسلامية، لذا : الفصل الثالث

 تطلّب الأمر تقسيمه إلى مبحثين كذلك، الأول أشرت فيه إلى الأنشطة الاقتصادية
التي تمارسها الدول الإسلامية، مركزة فيه على النشاط الزراعي والصناعي 

النشاط الاقتصادي للدول الإسلامية، أما المبحث الثاني : والتجاري، فكان عنوانه
يتناول التبعية الاقتصادية للدول الإسلامية، من خلال التعرض لماهيتها والآثار 

  .ية الاقتصادية للدول الإسلاميةالتبع: المترتبة عليها، لذا جاء عنوانه
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 بابا تطبيقيا : الموسوم ب الباب الثاني عدإحياء اقتصاديات الدول الإسلامية، والذي ي

للباب الأول، إذ جاء الحديث فيه عن دور الموارد الاقتصادية المتجددة، في إحياء 
اقتصاديات الدول الإسلامية، موضحة فيه مختلف الآليات المتبعة لتحقيق هذا الأمر، 

  : واشتمل هذا الباب على ثلاث فصول

o يشير هذا الفصل إلى أهمية الموارد البشرية في إحياء اقتصاديات : الفصل الأول

الدول الإسلامية، مسلّطا الضوء على وسائل تنميتها في الاقتصاد الإسلامي، مع 
بيان المهام الرئيسية المنوطة ا في سبيل تنمية اقتصاديات الدول الإسلامية، من 

  :خلال مبحثين
 .ماهية تنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي: عنوانهالمبحث الأول  -

المهام الرئيسية للموارد البشرية في سبيل تنمية : المبحث الثاني عنوانه -
  .اقتصاديات الدول الإسلامية

o دة في تنمية اقتصاديات الدول الإسلامية، : الفصل الثانيدور الطاقة المتجد نتبي

مة، التي تعتبر مطلب وهدف تسعى الدول االتنمية المستدباعتبار أهميتها في تحقيق 
الإسلامية لتحقيقه؛ في سبيل النهوض باقتصادياا، كل ذلك ضمن مبحثين، 

مة في الاقتصاد الإسلامي، أما الثاني اماهية التنمية المستد: الأول تحت مسمى
  .مة في الدول الإسلاميةاآليات تحقيق التنمية المستد: فعنوانه

o الذي يعتبر حلقة وصل بين الفصلين السابقين لهذا الباب وعنوانه :الثالث الفصل :

الموارد الاقتصادية المتجددة والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، خصصته 
للحديث عن آلية استثمار الطاقة المتجددة باستخدام الموارد البشرية المؤهلة، في 

تصاديات الدول الإسلامية وتمّ ذلك وفق سبيل تحقيق تكامل اقتصادي، ينهض باق

  : مبحثين
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  .ماهية التكامل الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي: المبحث الأول -
  .آليات بلوغ التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية: المبحث الثاني -

  لت إليها من خلال البحث خاتمة البحثنتها أهم النتائج والتوصيات التي توصضم.  

فإني قد عرضت رأيي وأدليت بفكرتي حول هذا الموضوع، بما أملك من استطاعة ... أخيرا

﴿           ﴾البقرة :

بعدي، وصلّ اللّهم وسلّم على سيدنا ، سائلة المولى عز وجل أن ينفعني ذا البحث ومن 286
 .وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم
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ماجعل علامة للطرق والحدود : "جاء في المعجم الاقتصادي الإسلامي أنّ كلمة معلَم تعني  
الإحاطة باال الجغرافي : ، فالمعالم الاقتصادية للدول الإسلامية إنما نقصد ا)1("معالموالجمع 

والاقتصادي والسياسي للدول الإسلامية، من خلال التعرف على الموارد الاقتصادية المتجددة التي 
نا سنتحدث تمتلكها هذه الدول، سواء منها الطبيعية أو البشرية وكذا واقعها الاقتصادي، كما أن

عن الدول الإسلامية من خلال التعرض إلى تعريفها وموقعها الفلكي والسياسي والجغرافي، هذا 

الأخير الذي يعتبر استراتيجيا كونه يمثل مركز العالم، فهو يشرف على أغلب المسطحات المائية، 
الموجودة في الدول إضافة إلى تحكّمه في معظم المضايق، أيضا سنشير إلى مسألة السلالات البشرية 

الإسلامية، ونحاول من خلالها التأكيد على مسألة هامة، هي أنه لا تأثير للّون والعرق واللغة في 
التقدم والتخلف، وأنّ المسلمين يمثلون قوة اقتصادية؛ بما يملكونه من موارد بشرية هائلة، وأنه مهما 

، فإم يمثلون وحدة واحدة أساسها اختلفت أجناسهم وألوام ولغتهم، ومهما تباعدت أقطارهم
العقيدة، وقوة اقتصادية كبرى يمكنها تحقيق التقدم في شتى الميادين، والعودة إلى عزها ومجدها 

  .وكرامتها
   هذا وإنّ ما تجدر الاشارة إليه، أنّ البحث في المعالم الاقتصادية للدول الإسلامية، جد

ليا، لذا فإنني لا أدعي الاحاطة بمختلف جوانبه، بل صعب ومتشعب، ولا يمكن الاحاطة به ك

سأتناول الموضوع في إطاره العام دون الغوص في التفاصيل، وسأسعى إلى ضرب الأمثلة في بعض 
  . الدول الإسلامية كلما أمكن ذلك

  :تيثلاثة فصول على النحو الآ إلىوقد قسمت هذا الباب   

 ماهية الموارد الاقتصادية :الأول لفصلا  

 الإسلامية ماهية الدول :ثانيال لفصلا  
 الإسلاميةالواقع الاقتصادي للدول  :ثالثال لفصلا.  

                                                             
  .429م، ص1981-ه1401دار الجيل، دط، . المعجم الاقتصادي الاسلاميأحمد الشرباصي،  )1(
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 :الفصل الأول

  ماهية الموارد الاقتصادية 
  

  ا تشكِّل أهميتزايد اهتمام الدول في العصر الحاضر على دراسة الموارد الاقتصادية، كو
خاصة الموارد الاقتصادية المتجددة، التي تعد ثروة حقيقية تعمل على عوامل التنمية الاقتصادية، 

تحقيق النمو والرفاهية الاقتصادية، وباعتبار تنوع وتعدد الموارد الاقتصادية، فقد قسمها علماء 
- الاقتصاد إلى تقسيمات وتصنيفات عدة، ينظر فيها إليها من زوايا مختلفة، غير أنّ أهم تقسيم لها

  .هو الذي يصنفها حسب عمرها الزمني، أو حسب تجددها - والذي يتعلق بموضوع البحث
وبناء عليه سيتم في هذا الفصل، تعريف الموارد الاقتصادية عموما وأنواعها كمدخل   

  :للموضوع، لنعرج بعد ذلك إلى بيان الموارد الاقتصادية المتجددة، وذلك ضمن المبحثين الآتيين

 تعريف الموارد الاقتصادية وأنواعها: ولالمبحث الأ  

 الموارد الاقتصادية المتجددة : المبحث الثاني  
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  تعريف الموارد الاقتصادية وأنواعها: المبحث الأول
الحديث عن الموارد الاقتصادية يقتضي منا أولا التطرق إلى تعريف هذا المصطلح الاقتصادي   

المركّب، من الجانبين اللغوي والاصطلاحي، مع إعطاء تعريف شامل له، إضافة إلى شروط الموارد 
  :مفصل على النحو الآتيكل ذلك والاقتصادية وأهميتها الاقتصادية وكذا أنواعها، 

  شروطها وأهميتهاوتعريف الموارد الاقتصادية : المطلب الأول
نحاول من خلال هذا المطلب تعريف الموارد الاقتصادية، والشروط الواجب توافرها فيها   

كي تعد موردا اقتصاديا، مع الاشارة إلى أهم العوامل التي جعلت للموارد الاقتصادية أهمّية في 
  .اقتصاديات الدول

  تعريف الموارد الاقتصادية: الأولالفرع 
كل بحث يستعمل عددا من المصطلحات التي لا بد من الإلمام ا؛ كي تسهل عملية   

المعرفة، والبحث الذي بين أيدينا، يستوقفنا عند بعض المصطلحات كالمورد، الاقتصاد، التي 
  .سنحاول بيان معانيها من خلال هذا الفرع

  اصطلاحاتعريف المورد لغة و: أولا

   :تعريف المورد لغة .1

المنهل، المنبع، المصدر "مأخوذة من مادة ورد، والموارد جمع مورد وهي  كلمة مورد   

  .)1("والثروة

  
  

                                                             

  .908، ص 3دار لسان العرب، دط، دت، مادة ورد، مج : بيروت. لسان العرب المحيطابن منظور، : ينظر) 1( 
  .729، ص2م، مادة ورد، ج1993 -ه 1413دار الكتب العلمية، : بيروت. )ذيب لسان العرب(لسان اللسان وابن منظور،  
  .665المطابع الأميرية، دط، دت، مادة ورد، ص : مصر. المعجم الوجيزومجمع اللغة العربية،  
  .1184م، ص  2003دار أطلس للنشر، دط، : مصر. )أنجليزي  عربي( طلس وقاموس أ 
 .1104م، مادة ورد، ص  2003دار المشرق، دط، : بيروت. والمنجد الوسيط في العربية المعاصرة 
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  : تعريف المورد اصطلاحا. 2

مصدر معروف لثروة اكتشف الإنسان أهميتها فاستغلها : المورد اصطلاحا بأنهيمكن تعريف   

أن نميز بين نوعين من المصادر والموارد، استطاع الإنسان حتى الآن أن لنفعه، وعلى ذلك يمكن 
  .)1(يتعرف عليها، وهما الطبيعة والإنسان نفسه

  تعريف الاقتصاد لغة واصطلاحا: ثانيا
  : تعريف الاقتصاد لغة. 1

  .)2("من القصد، وهو الاعتدال والتوسط في الانفاق" الاقتصاد لغة  

  :اصطلاحاتعريف الاقتصاد . 2

  :عرف الاقتصاد اصطلاحا عدة تعريفات منها  
 " ب والتملكالاقتصاد هو علم يبحث في كل ما يتعلق بالثروة والمال والتكس

والانفاق، كما يبحث أيضا في مسائل الانتاج والاستثمار والخدمات والتوفير 
 .)3("والادخار

 " وتوزيعه واستهلاكه في مجموعة الاقتصاد هو مجموع الوقائع المتعلقة بالإنتاج
 .)4("بشرية

إنتاج، استهلاك، توزيع، (علم يهتم بدراسة النشاط الاقتصادي : وعليه فالاقتصاد هو  
  .، عن طريق استخدام الموارد المتاحة)تبادل

  تعريف المركب الموارد الاقتصادية: ثالثا
  :وردت عدة تعريفات للموارد الاقتصادية نذكر منها  

                                                             
- ه1421والاعلام، رجب المستقبل للثقافة : ، بيروت)شهرية ثقافية عامة(مجلة النبأ . ماهية الموارد الاقتصادية وأنواعهامحمد آدم،  )1(

 annabaa.org/nba50/mawared.htm. م2010-7-25: في. 50م، ع 2000تشرين الأول 
 .362أحمد الشرباصي، مرجع سابق، ص) 2(
 .36المرجع نفسه، ص) 3(
  . 855المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، مرجع سابق، ص  )4(



 ماهية الموارد الاقتصادية                                                                                                                                          الفصل الأول

 

6 

  مايقوم الانسان بإدراك وتقييم منفعته من البيئة، وإعداده : "الاقتصادية هيالموارد
 .)1("للدخول في دائرة الاستغلال الاقتصادي، بغرض إشباع حاجة معينة

 2("كل ما يمكن إعداده، حتى يكون استغلاله اقتصاديا: "لموارد الاقتصادية هيا(. 

 " ف المورد الاقتصادي على أنه رصيد ذورعب على استغلاله تياراً يقيمة اقتصادية، يترت
  .)3("من المنافع أو الإشباع

  :تعريفتحليل و
لقد أشار التعريف الأول إلى نوع واحد من الموارد الاقتصادية ألا وهو الموارد الطبيعية،   

الاقتصادي، خاصة وأهمل بذلك بقية الموارد كالموارد البشرية والمصنعة، رغم أهميتهما في النشاط 
ما يتعلّق بالموارد البشرية، التي تعتبر أهم الموارد الاقتصادية، كوا تساهم بشكل أساسي وفعال في 

  .العملية الإنتاجية
بينما التعريف الثاني فقد عرف الموارد الاقتصادية من خلال الغرض من إعدادها، ألا وهو   

  .الكيف أي كيفية هذا الاستغلال، وأنواع هذه المواردالاستغلال الاقتصادي، ولم يبين 
أما التعريف الثالث وإن كان أعم وأشمل من التعريفين السابقين، إلا أنه لم يوضح أهمية   

المعرفة والتكنولوجيا، في الاستفادة من هذه الموارد، وكذا أنواعها، إذ انصب اهتمامه أساسا على 
رصيد "فهو يشير إلى أنه يتميز بنوعين من الخصائص؛ باعتباره يمثِّل  المورد الاقتصادي،خصائص 

                                                             
رشيد عباس : رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، إشراف. الاقتصادية وتحديات التلوث البيئيالنرويج بين نمو الرفاهية حسن الحلفي، )1(

  . 15م، ص2008الجزراوي، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، كلية الادارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، 
الدار الجامعية، دط، : الإسكندرية. الموارد واقتصادياا، ايدعفاف عبد العزيز عو محمود فوزي أبو السعود، وأحمد رمضان نعمة االله، )2(

  .12دت، ص
أطروحة مقدمة لنيل . حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل دراسة حالة الجزائرمحي الدين حمداني، : ينظر) 3(

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم : ة الجزائررابح زبيري، جامع: شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، إشراف
  .165م، ص2009-2008الاقتصادية، 

أطروحة . دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع والآفاق مع الإشارة إلى حالة الجزائرونبيل بوفليح،  
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم : 3رابح زبيري، جامعة الجزائر : قتصادية، إشرافمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الا

 .58م، ص2011-2010علوم التسيير، 
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يمكن قياسه كميا، خلال فترة زمنية معينة، كما أنّ استغلاله يولّد تدفقات، تحقّق منفعة للجهة 
  .)1("المستعملة، وفي نفس الوقت إشباعا للجهة المستهلكة

  :لمعنى الموارد الاقتصادية هو الشمول والجمع إلىقريبا وعليه فإنّ التعريف الذي نراه   
باعتبار أنّ هناك بعض الموارد التي لا -رصيد ذو قيمة اقتصادية : الموارد الاقتصادية هي  

يترتب على استغلاله تيار  -تتحقّق فيها القيمة الاقتصادية، والتي تسمى بالسلع الحرة كالماء والهواء

الموارد الطبيعية التي تعتبر هبة من الخالق، يسعى : مل هذا الرصيدمن المنافع أو الإشباع، ويش
الإنسان لاكتشافها واستخدامها، بما لديه من خبرة ومعرفة، وموارد من صنع الإنسان بفكره 
وعلمه وجهده، تسهم في إشباع حاجاته، وتحقّق له مستوى رفاهية عال، إضافة إلى الموارد 

 .)2(لموارد الاقتصادية، نحو خلق منافع حقيقيةالبشرية، المحركة لكلِّ ا

  شروط الموارد الاقتصادية وأهمِّيتها: الفرع الثاني

  شروط الموارد الاقتصادية :أولا

تملك كل الدول العديد من الموارد، غير أنّ ما له استخدام ويمكن تحقيق منفعة اقتصادية منه   

الطبيعية التي لم تستخدم بعد، لا تعد موارد اقتصادية إلا بعد يعد مورداً اقتصادياً، فالموارد 
استخراجها من وضعها الطبيعي واستخدامها لتحقيق منفعة ما، ولكن يمكن اعتبارها موارد 
اقتصادية كامنة، كما في الدول النامية الغير قادرة على الاستفادة منها، وفقاً لإمكاناا المالية 

  .)3(والاقتصادية
أشار علماء الاقتصاد، إلى أنّ أي عنصر لا يمكن أن يطلق عليه لفظ مورد من هذا المنطلق   

  :اقتصادي، مالم تتوفّر فيه شروط وهي

                                                             
 .58نبيل بوفليح، مرجع سابق، ص )1(
م، 2005-2004الدار الجامعية، دط، : الاسكندرية. أساسيات في الموارد الاقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد ومحمد شبانة، )2(

  .15ص
  .1دط، دت، ص .اقتصاديات الموارد والبيئةهيثم عبد الكريم شعبان، ) 3(
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  : الندرة .1
لا يعتبر المورد اقتصاديا، إلا إذا كان القدر الموجود منه أو المتاح منه، في لحظة زمنية "  

  .)1("الحاجات المراد استخدام هذا المورد في إشباعهامعينة، وفي مكان معين، أقلّ من حجم 
غير أنّ الملاحظ أنّ هذه الندرة ليست مطلقة، بل نسبية وتختلف باختلاف الأمكنة   

والأزمنة، أي أنه توجد عوامل تؤثِّر في ندرة الموارد الاقتصادية، فقد يتواجد مورد اقتصادي معين 
نجده منعدما أو ضئيلا، وهنا يظهر ما يسمى بتأثير الموقع الجغرافي، في مكان بوفرة، وفي مكان آخر 

كما أنّ معرفة الإنسان لا تزال محدودة، فمهما أوتي من علم يبقى قليل، إذ يوجد كم هائل من 
الموارد الطبيعية، التي لم يكتشفها بعد، رغم التطور العلمي، ولم يصل بعد إلى كيفية استغلالها، 

ه المتزايدة، وعليه فندرة الموارد الاقتصادية نسبية، وفقا لظروف الزمان والمكان، لإشباع حاجات

والمعرفة الإنسانية، فقد تبقى صفة ملازمة لها باستمرار، وقد تكون صفة تلحقها مؤقتا وتزول 
  .بزوال السبب

  :الطلب على المورد .2
استخراجه، والطلب على  أي لابد من توافر طلب على المورد، حتى تكون له قيمة عند"  

المورد، إنما هو طلب مشتق من الطلب على المنتجات النهائية الجاهزة للإشباع البشري والمنتجة 
من هذا المورد، فمثلا خام البوكسيت لم يطلق عليه لفظ مورد اقتصادي، إلا عندما أمكن الوصول 

، ووفقا لهذا فإنّ الطلب )2("يوم منهإلى طرق تكنولوجية وفنية لتنقيته، وللاستخلاص التجاري للألمن
  :على المورد يتأثّر بعاملين هما

  

  
                                                             

  . 14عبد المطلب عبد الحميد ومحمد شبانة، مرجع سابق، ص: ينظر )1(
الدار الجامعية، دط، : الاسكندرية. اقتصاديات الموارد والبيئةرمضان محمد مقلد وأحمد رمضان نعمة االله وعفاف عبد العزيز عايد، ) 2(

  .13ومحمود فوزي أبو سعود وغيره، مرجع سابق، ص. 08م، ص2003
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 : المعرفة العلمية. أ

فزيادة المعرفة البشرية، وتنمية مهارات الأفراد، تؤدي إلى تنويع معارف الموارد البشرية،   
من الطلب  هذه الأخيرة التي تعمل على إنتاج سلع وخدمات جديدة ومتطورة، هذا الأمر قد يزيد

على مورد اقتصادي ما، أو إلى الاتجاه إلى مورد آخر، قد يحقّق كفاءة في الإنتاج أفضل من 
  .)1("الأول

  : مدى صلاحية المورد الاقتصادي .ب
يتأثّر الطلب على المورد الاقتصادي، بمدى صلاحيته في تحقيق المصالح الآنية والمستقبلية   

را، وبعد زيادة تآكل طبقة  للبشر، وكذا مدى تأثيره السلبينا نلاحظ مؤخعلى البيئة، وعليه فإن
الأوزون، الذي أضحى خطرا واضحا، على صحة الإنسان وغيره من الكائنات الحية الأخرى، 
بسبب سقوط الأشعة فوق البنفسجية على الأرض، لذا فقد اتجهت دول العالم إلى الاستعاضة عن 

ك البشرية، إلى موارد بديلة عنها، تحقِّق النفع ولا تؤذي النفس مثل استخدام الموارد المسببة لهلا
  .الطاقة الشمسية

  : تعددية استخدام الموارد. 3
وهذا يعني أنّ المورد الواحد، يكون قادرا على إشباع أكثر من حاجة إنسانية واحدة من "  

البشري؛ حيث ينتج في سبيل ، ويمكن توضيح ذلك بمثال عن المورد )2("هذه الحاجات المتعددة
أمثال الأطفال الذين لم يصلوا بعد إلى سن - إشباع حاجاته، وحاجات أفراد اتمع غير المنتجين 

سلع صناعية على اختلاف أنواعها، غير أنّ استخدام المورد البشري في مكان ما وزمن ما  -العمل
ورد من أجل إنتاج خدمة العلاج مثلا من أجل إنتاج السلع الصناعية، يمنع استخدام نفس هذا الم

  .وهكذا

                                                             
  .15حسن الحلفي، مرجع سابق، ص )1(
  .14عبد المطلب عبد الحميد ومحمد شبانة، مرجع سابق، ص )2(
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  أهمّية الموارد الاقتصادية: ثانيا
قد يتعذّر الحصول على بعض الموارد الاقتصادية في المستقبل، باعتبار الرصيد الموجود في   

الطبيعة من بعضها ينضب بعد أجل معين، على أساس معدل الاستهلاكات الحالية، لذا فإننا نجد 
طبة، قد وجهت عناية كبيرة لدراسة الموارد الاقتصادية، وكيفية الحصول عليها، والآليات الدول قا

المناسبة لاستبدال غير المتجددة بالمتجددة، وكذا السياسات اللاّزمة للمحافظة عليها، دف 
ة أهمّية الحصول على أكبر عائد منها، وعليه يمكن إيراد بعض العوامل التي جعلت للموارد الاقتصادي

  :في اقتصاديات الدول

  : تعدد حاجات الإنسان. 1
تجدر الإشارة إلى أنّ الحاجة في الاقتصاد الوضعي، تختلف عنها في الاقتصاد الإسلامي،   

ذلك أا في الاقتصاد الوضعي؛ تعني رغبة الإنسان في الحصول على سلعة أو خدمة، دون تقييدها 
إشباعها إلى مخالفة القواعد الأخلاقية والقانونية، بينما الحاجة  بأي قيد شرعي، أي حتى وإن أدى

تلك الرغبة المشروعة، فاستخدام الموارد المتاحة إذا مقيد بضوابط : في الاقتصاد الإسلامي هي

شرعية، وبالتالي يمنع تلبية بعض الحاجات، التي يؤدي إشباعها إلى حصول ضرر بالفرد أو اتمع 
إنّ وضع الشرائع : "في قوله )1(وذلك تحقيقا لمصالح العباد، وقد أشار إلى ذلك الشاطبيمثل الخمر، 

  . )2("إنما هو لمصالح العباد، في العاجل والآجل معا
كما ينبغي التأكيد على مسألة مهمة في الاقتصاد الإسلامي، وهي مسألة التوازن بين   

بحيث أنّ الخالق الرازق قرر ذلك، وبالتالي فما من شعب يجوع، إلا بسبب "الحاجات والموارد، 

                                                             
قيه أصولي لغوي، توفي سنة ، محدث ف)أبو إسحاق(هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي )1(

  .الموافقات في أصول الأحكام، الإعتصام وغيرهما: من مؤلفاته. ه790
مؤسسة نويهض : حسن خالد، بيروت: تقديم. معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض، : ينظر ترجمته 

  .23م، ص1986 -ه1406، 2الثقافية، ط
 .77، ص1م، ج1993-ه1414مؤسسة الرسالة، : بيروت. المؤلفينمعجم وعمر رضا كحالة،  

  .09، ص2م، مج 1997 -ه 1417، 1دار ابن عفان، ط: السعودية. الموافقاتالشاطبي،  )2(
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ظلم شعب آخر، واستئثاره بالنصيب الكبير من الأقوات، كما يحدث اليوم من مجاعات في بعض 
في المحيطات والبحار، بحجة  -كالبن والقمح-ل، يقابله ترف وبذخ ورمي مواد غذائية الدو

  .)1("!المحافظة على سعره العالمي

﴿: وفي هذه المسألة يقول تعالى                            

  ﴾)2( ،رين أنّ الموزون معناهلف في المراد بالموزون، لكن الذي عليه أكثر المفساخت :

مقدر معلوم، أي أن يكون متقدر بقدر الحاجة، لأنّ االله تعالى يعلم المقدار الذي يحتاج إليه الناس "
وينتفعون به، فينبت في الأرض ذلك المقدار، والشيء الذي ينبت في الأرض نوعان المعادن 

  . )3("لنباتوا

  : الثورة الصناعية .2
لم تعد طرق الإنتاج بسيطة ويسيرة كما كانت، وعلى إثر ذلك  بقيام الثورة الصناعية  

قامت الشركات والهيئات، بالبحث والاستقصاء عن مصادر جديدة للموارد، تتلاءم وحجم 
الإنتاج الجديد، بقصد العمل على سد حاجات الأسواق المتزايدة، بأقلّ نفقة ممكنة، على أن تحقِّق 

  .أقصى ربح ممكن

  
  

                                                             
  .88م، ص2004 -ه 1425، 1دار المكتبي، ط: دمشق. الإصلاح الاقتصاديمحمد عمر الحاجي،  )1(
  .19: سورة الحجر، الآية )2(
مؤسسة : عبد االله بن عبد المحسن التركي، بيروت: تحقيق. الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانالقرطبي، ) 3(

  .191، ص12م، ج2006 –ه1427، 1الرسالة، ط
  . 35، ص14م، ج1984الدار التونسية للنشر، دط، . تفسير التحرير والتنويروالطاهر بن عاشور،  
 . 175، ص19م، ج1981-ه1401، 1دار الفكر، ط: لبنان. الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبتفسير والرازي،  
   ى هذا التطور  18شهد النصف الثاني من القرنتطورا هائلا وسريعا لاختراع آلات معقدة واستعمالها في صناعات عديدة بحيث أد

ى الآلات على غيره من الأساليب الإنتاجية القديمة، هذا التغير والتطور عرف بالثورة إلى تغليب الانتاج الصناعي الذي يعتمد عل
  . الصناعية التي ظهرت ملامحها الأولى في أنجلترا لتمتد إلى مناطق أخرى من العالم

 . 28-26دط، دت، ص صدار الفكر العربي، : القاهرة .الثورة الصناعية وآثارها الاجتماعية والقانونيةأحمد حسن البرعي، : ينظر 



 ماهية الموارد الاقتصادية                                                                                                                                          الفصل الأول

 

12 

 :انتشار صناعة الأبدال .3
باعتبار أنّ المخزون في الطبيعة من بعض الموارد الطبيعية محدودا، فإنّ العلماء قد تمكّنوا من   

إقامة عدة صناعات، تنتج سلع بديلة لبعض السلع المتعذّر الحصول عليها، فمثلا صناعة البلاستيك 
  .تنافس العديد من المنتجات المعدنية أصبحت لها مكانة هامة بين الصناعات الأخرى، وأصبحت

  :المحافظة على الموارد .4
إنّ قيام الدولة بالتدخل في الإنتاج والتوزيع، يتطلب حصرا كاملا للموارد الاقتصادية   

الطبيعية والبشرية؛ لأنّ إمكانيات الدولة وفيرة، ولأنها ترعى مصالح الأجيال القادمة، وتطبق 
المحافظة على الموارد الطبيعية، خشية أن تستأثر الطبقات الحالية بالموارد، ولذلك سياسات ترمي إلى 

نجد أنّ الدول التي تؤمن بسياسة التوجيه الاقتصادي، تخصص مبالغ طائلة لحصر مواردها، ومعرفة 
  .إمكاناا المختلفة، التي على ضوئها تقرر سياسة الإنتاج

  :التكتلات الاقتصادية .5
قيام التكتلات بين دول العالم، يقضي بالقيام بحصر شامل ودقيق للإمكانيات والموارد إنّ   

المختلفة، ويدعو إلى التنسيق في الإنتاج والتبادل، بما يؤدي إلى الزيادة في رفاهية الشعوب، وإلى 
  .تحقيق معدل أسرع في النمو والتقدم

  :التنمية الاقتصادية .6
ة لا تتحقّق على أكمل وجه، إلا إذا قامت الدولة بحصر والتعرف على إنّ التنمية الاقتصادي  

مواردها الاقتصادية، ذلك أنه على قدر الموارد المحقّق وجودها؛ يمكن وضع الخطط ورسم برامج 
التنمية، ويلاحظ أنّ البلاد الغنية بالموارد، هي التي تستطيع تحقيق معدل مرتفع في النمو، فوفرة 

نية استغلالها في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا، ترتب عليه الموارد وإمكا
  .)1(ارتفاع في مستويات الدخول، وكذلك زيادة هائلة في الإنتاج

                                                             
  .19-12م، ص ص  1983دار النهضة العربية، دط، : بيروت. الموارد الاقتصاديةمحمد عبد العزيز عجمية،  )1(
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هذا وإنّ معظم الدول النامية مثل الجزائر وليبيا، تملك موارد طبيعية وبشرية لا يستهان ا،   
المنشودة، نتيجة الاستغلال البشع الذي تعرضت له إبان الاستعمار، رغم ذلك لم تحقّق التنمية 

فمواردها إذًا تعتبر تعتبر ثروات حبيسة، يمكنها تحقيق النمو المنشود، إذا ما استغلَّت الاستغلال 
  .الأمثل، الكفيل بالارتقاء بالمستوى المعيشي لدى أفرادها

  أنواع الموارد الاقتصادية: المطلب الثاني
لقد وردت في مصنفات علماء الاقتصاد، تقسيمات عدة للموارد الاقتصادية، ينظر فيها   

بصفة -كل واحد منهم إلى هذه الموارد من زاوية مختلفة، ولكن يمكن القول أنّ الموارد الاقتصادية 
رف يمكن تقسيمها إلى موارد بشرية وموارد طبيعية، إضافة إلى الموارد المصنعة أو ما يع -عامة

  . بالموارد الرأسمالية

  الموارد البشرية والموارد الطبيعية: الفرع الأول
الموارد البشرية والموارد الطبيعية، : أشرنا سابقا إلى أنّ من بين تقسيمات الموارد الاقتصادية  

إضافة إلى هذين النوعين يوجد نوع ثالث، هو خليط من الموارد البشرية والموارد الطبيعية، اصطلح 

  .يه بالموارد الاقتصادية المتجددة، وهو يدخل ضمن تقسيم الموارد وفق قدرا على التجددعل

  الموارد البشرية: أولا
هي أهم مورد اقتصادي خلقه االله، وهي تتعلق بعنصر السكان الموجودين "الموارد البشرية   

اقتصادي في العالم، هي  على سطح الأرض، ومن الملاحظ أنّ البلاد التي تتمتع بأعلى معدلات نمو

بوجود شعب نشيط، كما هو الحال في اليابان، فعلى الرغم من ضآلة  - غالبا-الدول التي تتميز 
الموارد الطبيعية الموجودة فيها، إلا أا استطاعت إحراز معدلات عالية من النمو الاقتصادي، وذلك 

  . )1("بسبب مواردها البشرية
  

                                                             
  .16-15محمود فوزي أبو السعود وغيره، مرجع سابق، ص ص  )1(
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  الموارد الطبيعية: ثانيا
الموارد الطبيعية تختلف في درجة توافرها في الأماكن المختلفة، فقد يكون المورد متوافرا في   

كل مكان أو قد يكون مركزا في مكان واحد، وقد تتصف الموارد الطبيعية بصفة الاستمرار في 
عملية الإنتاج، كما قد تتصف بعدم الاستمرارية، وعليه فمن التقسيمات التي وردت للموارد 

  :بيعية نذكرالط

  من حيث أماكن وجودها .1
تختلف الموارد من حيث وفرا وندرا من مكان إلى آخر، ويمكن تقسيمها من هذه    

  :الناحية إلى

الأكسجين في : وهي موارد موجودة في كل مكان مثل: موارد موجودة في كل مكان  .أ 

ولا يكلف الشمس، فلا يوجد تنافس عليها  أشعةالهواء، الرمال في الصحاري، 
غير  الحصول عليها شيئا، مما يجعلها مجانية وبالتالي لا تدخل ضمن الموارد الاقتصادية،

أنّ بعض العوامل قد تجعلها اقتصادية؛ كالهواء النقي حال تلوث البيئة، مما يجعله نادرا 
  . )1(وله تكلفة وسعر

قاليم العالم، توجد بعض الموارد بوفرة في معظم أ" :موارد موجودة في أماكن عديدة  .ب 

إلا أنّ قيمتها تختلف من إقليم إلى آخر، تبعا لمدى وفرا أو ندرا، وبذلك يتحدد 
  .ثمنها طبقا لقوانين العرض والطلب

توجد بعض الموارد في قلّة من المناطق؛ فمثلا إنتاج  :موارد موجودة في أماكن قليلة  .ج 

  .معدن القصدير في العالم، ينحصر في أقاليم قليلة
بعض المعادن يتركز إنتاجها في مكان  :د موجودة أو مركزة في مكان واحدموار  .د 

  .واحد؛ مثل معدن النيكل في كندا

                                                             
  .2هيثم عبد الكريم شعبان، مرجع سابق، ص  )1(
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  : من حيث مظهرها .2

  :وتنقسم إلى  

  .كالموارد الطبيعية الملموسة: موارد ملموسة  .أ 

كالموقع الذي يؤثر تأثيرا ملموسا على قيمة الموارد الملموسة : موارد غير ملموسة  .ب 

  .)1("إنتاجيتهاويزيد 

   ):عمرها الزمني(من حيث القدرة على التجدد : ثالثا

  .موارد متجددة، موارد غير متجددة، وموارد لها منطقة حرجة: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام  

   :الموارد الاقتصادية المتجددة" .أ
مستمرة، مثل الطاقة الشمسية، طاقة من نفسها وبصفة هي تلك الموارد التي تتجدد تلقائيا   

وإما تتكاثر بالتوالد كالمورد البشري، هذا الأخير الذي يعمل الرياح، طاقة مياه البحار والمحيطات، 
لعدد من الساعات يومياً، خلال فترة عمره العملي باستثناء حالات مرضه، ويعتبر موردا أحيائيا 

ب عليه موضوع البحث، لذا سنتطرق إليه بشكل الذي ينصوهذا التقسيم هو ، يتكاثر بالتوالد
  .مفصل في المبحث الثاني من هذا الباب

  :الموارد الاقتصادية غير المتجددة .ب
وهي الموجودة في الطبيعة بكميات محدودة، ويؤدي استخدامها إلى تخفيض الاحتياطي   

  .)2("منها، مما يؤدي إلى نضوا تدريجيا كالنفط والفحم

  ):موارد دائرة بين التجدد والنضوب(موارد اقتصادية لها منطقة حرجة  .ج
قد يبدو لأول وهلة، أنّ هذه الموارد لا تتعرض للفناء وتظل متجددة، إلا أنه قد تبين    

حديثا أنّ النشاط الإنساني في استخدامه لهذه الموارد، يمكن أن يؤثّر على استمرار عطائها أو 

                                                             
  .32-28سابق، ص صمحمد عبد العزيز عجمية، مرجع : ينظر) 1(
   .المرجع نفسه )2(
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تقع ضمن المنطقة الحرجة، أو هي الموارد الدائرة بين التجدد والنضوب، ذلك أنّ  تجددها، لذا فهي
فإنّ هذا سيؤدي إلى الحد من التجدد الطبيعي لها،  ؛معدل استخدامها إذا زاد عن معدل تجددها

  .)1(وبالتالي خطر النضوب والتوقّف عن العطاء ائيا
  :ومن أمثلة هذه الموارد  

 الزراعيةالتربة:  

التي تغطّي معظم المساحات  ؛التربة هي عبارة عن طبقة من المواد المعدنية والعضوية"  
من خلال  ؛الأرضية، وتتكون إثر تفتت الصخور البطيء والمستمر، ويمكن تحديد خصوبة التربة

مها، فإا ، فإذا أسيء استخدا)2("قدرا على تزويد النباتات بالمواد الغذائية اللاّزمة لنموها
ستتعرض للتآكل والتعرية، ويصبح خطر التصحر أمرا محتملا، ويكون من الصعب تعويض ما 

تآكل منها سواء طبيعيا أو من خلال بعض البرامج المخططة، وذلك في مدى زمني مناسب للنشاط 
كون الإنساني، وهنا تتحول الأرض من مورد تيار يستمر عطاؤه وتجدده، إلى مورد له رصيد قد ي

  .)3(قصير الأجل

 الغابات :  

من غابات  53من مساحة الكرة الأرضية، ويقع ما نسبته  31 تغطي الغابات حوالي"  

البرازيل، الصين، كندا، الاتحاد الروسي، والولايات المتحدة : العالم، في خمسة بلدان فقط هي
منتج، تشمل الأدوية العشبية، الوقود، الغذاء،  5000الأمريكية، وهي تمثل الأساس لما يزيد عن 

  .)4("الأثاث، الملبس

                                                             
 .20-19حسن الحلفي، مرجع سابق، ص ص) 1(
 .235م، ص1999دط، : لبنان ).مغامرات مشوقة في الجغرافيا(أطلس العالم الكبير بدران ش، ) 2(
 .20حسن الحلفي، مرجع سابق، ص )3(
 .10-3م، ص ص2010مونتريال، دط،  ).كتر الأرض الحي(للغابات التنوع البيولوجي أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ) 4(
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كما أا تلعب دورا حيويا في التخفيف من آثار تغير المناخ العالمي، وتمنع تآكل التربة، "  
وفي تعزيز الأمن الغذائي، إذ يعتمد ملايين الناس على الغذاء من الغابات، ومع ذلك تتعرض 

  .لضغوط وتحديات هائلة
أصدرته منظمة الأغذية والزراعة وقد أشار تقرير التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية، الذي   

م، إلى أنّ المعدل الإجمالي لإزالة الغابات مازال مرتفعا 2010 في أكتوبر )FAO(للأمم المتحدة 

مليون هكتار  13تحويل ما يقرب من م جرى 2010إلى عام  2000فمن عام "، )1("بدرجة مقلقة
من الغابات حول العالم إلى استخدامات أخرى، كالزراعة وتربية المواشي، وتظهر مخاطر إزالة 

  : الغابات في
 نقص إمدادات الغذاء. 
 فقدان غير مسبوق للتنوع البيولوجي. 
  ،نشوء انبعاثات الكربون  

تغير أنماط سقوط  كما يؤدي تحويل الغابات إلى أراض زراعية، وكذا حرائق الغابات، إلى  
  .)2("الأمطار وزيادة الجفاف

  
                                                             

  الأمم المتحدة منظمة فريدة مؤلفة من بلدان مستقلة اجتمعت على العمل معا من أجل السلم العالمي والتقدم الاجتماعي، وقد أنشئت
، بلغ عدد الدول الأعضاء في 2008عام  وبحلول اية بلداً عضواً، 51، كانت تضم 1945أكتوبر /تشرين الأول 24رسمياً بتاريخ 
بلداً، ومنذ إنشاء المنظمة،لم يحدث أن طُرد أي بلد على الإطلاق من عضويتها، وقد انسحبت إندونيسيا من الأمم  192الأمم المتحدة 

النهوض : موما تتمثل فيرسالتها عبسبب خلاف مع دولة ماليزيا، لكنها ما لبثت أن عادت في العام التالي،  1965المتحدة مؤقتاً عام 
بمستويات التغذية، تحسين القدرة الإنتاجية الزراعية، ترقية الأوضاع المعيشية لسكان الريف، الإسهام في نمو الاقتصاد العالمي، 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دط، دت، : لبنان .موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي، : ينظر. للجميع  الأمن الغذائي وتحقيق
قسم الأمم المتحدة للنشر، دط، : نيويورك .كل ما أردت دوما أن تعرفه عن الأمم المتحدة حدة،الأمم المت. 317-314، ص ص1ج

 .23م، ص2008
روما،  ).الاقتصادية من الغابات –تعزيز المنافع الاجتماعية (حالة الغابات في العالم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، : ينظر )1(

  . 7م، ص2014دط، 
 .4م، ص2011روما، دط، .حالة الغابات في العالمومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،  
 .30-28أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مرجع سابق، ص ص) 2(
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  الحيوانات:  
نتيجة الصيد  ؛الكثير من الحيوانات البرية والبحرية وكذا الطيور، تتعرض لخطر الانقراض  

حالة انقراض في الفترة ما بين ديسمبر  62فقد سجلت  العشوائي أو الاستغلال غير العقلاني لها،
م، الأمر الذي يقدر تقريبا بسلالة كل شهر، والأنواع الثديية ذات أعلى 2006م وجانفي 1999

  . )16 )1، الأبقار 20، الأرانب 23الخيل : نسبة من السلالات الواقعة في حالة خطر نجد
م للتنوع 2012كما أشار تقرير بيئي إيطالي، الذي صدر بمناسبة اية حملة البحر "  

المتوسط، إلى المخاطر التي تواجهها الكنوز الطبيعية لهذا البحر، بسبب البيولوجي في البحر الأبيض 
وإسبانيا والمغرب وإيطاليا، في قائمة المناطق الأكثر  الجزائر تسربات النفط في الأعماق، أين أدرج

ذا الخطر، ففي هذه المياه تتواجد الحيتان والسلاحف البحرية وسمك أبو سيف وسمك عرضة له

  .التونة،ما يعرضها للانقراض
كما أكّد الاتحاد العالمي للطبيعة أنّ أكثر من أربعين نوعا من أسماك البحر الأبيض المتوسط،   

  .)2("مهددة بالانقراض خلال السنوات المقبلة
نسب السلالات في العالم التي تقع في كل قسم من أقسام حالة والشكل الآتي يلخص   

  :الخطر
  
  
  

  

                                                             
-13م، ص ص2007دط،  روما، .حالة الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة بإيجازمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ) 1(

15. 
  . م2014-3-16في  .أمين لونيسي، أنواع نادرة من السمك بالسواحل الجزائرية معرضة للانقراض )2(

http://www.djazairess.com/alfadjr  

http://www.djazairess.com/alfadjr
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  الخطر حالة أقسام حسب العالم في السلالات نسب: )1( رقم شكل

    
  الثديية الأنواع  الطيور أنواع

والزراعة بإيجاز، مرجع سابق، حالة الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،  :المصدر 

  .14 ص

يظهر جلياً الاستتراف الذي مارسه الإنسان على النوع ) 1(من خلال الشكل رقم    
الحيواني، مما أدى إلى انقراض العديد من الأنواع، ومعلوم أنّ الانقراض معناه اختفاء الكائن الحي 

بالنسبة لأنواع  2و 11ثديية المنقرضة سواء كان نباتا أو حيوانا، وقد بلغت نسبة الحيوانات ال
الطيور، كما أدت الممارسات غير المسؤولة للإنسان، إلى تصنيف بعض الحيوانات والطيور ضمن 
الخانة الحمراء، باعتبار كوا في حالة خطر، مع الجدير بالذكر أنه توجد العديد من الأنواع، التي 

   .ناتتنقرض كل عام قبل أن يكتشفها علماء الحيوا

  )الموارد الرأسمالية(الموارد المصنعة : الفرع الثاني

صنعها بفكره وعلمه، لتساعده على الإنتاج، وتزيد من  ؛هي موارد من صنع الإنسان"  

الآلات : ، فهي إذًا نتاج تفاعل الجهد البشري مع الطبيعة، مثل)1("فاعلية استغلاله للموارد الطبيعية

الموارد المصنعة، وهي ضرورية لمزاولة النشاط الاقتصادي، في سبيل إشباع والمعدات وغيرها من 
  :)2(الحاجات البشرية، وتقسم الموارد المصنعة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي

                                                             
  .15رمضان محمد مقلد وغيره، مرجع سابق، ص  )1(
 .59نبيل بوفليح، مرجع سابق، ص) 2(

غیر 
معلومة

42%

في خطر
30%

منقرضة
2%

لیست في 
خطر

26%

غیر 
معلومة

35%

في خطر
16%

منقرضة
11%

لیست في 
خطر

38%
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   ):العيني(رأس المال الفني " .1

 ؛التي تستخدم في العملية الإنتاجية ،ويشمل مجموعة الأموال المادية ذات الصفة الاقتصادية  
 . بغرض زيادة إنتاجية العمل، ويتكون من رأس المال الثابت والمتداول

  :رأس المال القانوني .2
رأس المال القانوني مجموعة الحقوق التي تجعل لشخص معين، في ظل نظام قانوني أو  يمثل  

  .اجتماعي معين دخلا، دون قيام هذا الشخص بأداء أي عمل حالي

   :رأس المال النقدي .3

يعرف رأس المال النقدي بأنه مجموع المبالغ النقدية، التي تستخدم في تمويل مشروع معين،   
  .أو السيولة التي يحتاج إليها المشروع، لبدء دورة نشاطه الإنتاجي

ويتميز باهتلاكه نتيجة استخدامه في العملية الإنتاجية، كما أنّ عدم تجديده يؤدي إلى   

بغية تعويض  ؛تخصص المؤسسات الإنتاجية أقساط اهتلاكات سنويةانخفاض حجم الإنتاج، لذلك 

  ".الموارد الرأسمالية المهتلكة
  

  

  

  
  

  

  
  



 ماهية الموارد الاقتصادية                                                                                                                                          الفصل الأول

 

21 

  الموارد الاقتصادية المتجددة: المبحث الثاني
أشرنا في المبحث الأول أنّ للموارد الاقتصادية تقسيمات عدة، غير أنّ التقسيم الذي   

، وباعتبار )عمرها الزمني(الموارد على أساس القدرة على التجدد يهمنا، هو المتعلق بتصنيف هذه 
الموارد الاقتصادية المتجددة ودورها في إحياء اقتصاديات الدول : أنّ موضوع البحث هو

الإسلامية، فإننا سنشير في هذا المبحث إلى أنواع الموارد الاقتصادية المتجددة، التي ا يمكن تحقيق 
ضمن الموارد البشرية والطاقة المتجددة، وذلك : ة للدول الإسلامية ألا وهيالتنمية الاقتصادي

  : مطلبين اثنيين

  الموارد البشرية: المطلب الأول
إنّ الفرد البشري هو أساس ومرتكز النشاط الاقتصادي، فلا يمكن تصور وجود أي نشاط   

بمثابة القلب النابض له، وهو الوسيلة اقتصادي، دون أن يكون للعنصر البشري دخل فيه، فهو إذًا 
الأساسية لتحقيق النمو والتقدم الاقتصادي، لذا فإنّ الاستثمار في هذا المورد الاقتصادي المتجدد، 

  . )1("يمثل أعلى عناصر الاستثمار عائدا، وأكثرها تأثيرا على عناصر الثروة الأخرى"

  تعريف الموارد البشرية : الفرع الأول
العديد من التعاريف للموارد البشرية، واختلفت وجهات نظر الكتاب حول وردت   

مفهومها، فكلّ ينظر إليها من زاوية معينة، فمنهم من يطابق مفهوم الموارد البشرية بالقوى 
  :البشرية، إذ يرى أنّ المورد البشري ما هو إلا تلك الفئة المنتجة في اتمع

ء من السكان، الذي يمكن استغلاله في النشاط ذلك الجز: الموارد البشرية هي"  

وهو ذا يبعد كل من لا يمكن استغلاله في الأنشطة الاقتصادية؛ كالأطفال وكبار  )2("الاقتصادي
  .السن وكذا ذووا العاهات، الذين لا يمكنهم ممارسة أي نشاط اقتصادي

                                                             
 .3دط، دت، ص  ).أساليب الإدارة الحديثة(البشرية إدارة الموارد يزن تيم،  )1(
 .45م، ص 1983دار الفرقان، دط، : عمان. دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشريةجمال محمد أحمد عبده،  )2(
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لموارد البشرية، التي تعمل ومنهم من يضيق تعريفه للموارد البشرية، على ذلك الجزء من ا  
جميع العاملين بالمنشأة، على : المورد البشري هو: "على مستوى المنشأة أو المؤسسة فقط فيقول

مختلف تخصصام الفنية والعلمية والإدارية، سواء كانوا في مواقع التنفيذ، أو مواقع اتخاذ 
  .)1("القرارات
اللغوي، لوجدناه يدور حول معنى المنبع أو  ولكن إذا عدنا إلى تعريف المورد في الاصطلاح  

المصدر، أي مصدر الماء أو منبعه، ولا شيء أكثر نفعا وضرورة للانسان من الماء، فإذا قلنا أنّ 
المورد يتعلق بكل ما فيه نفع، ماء كان أو غيره من الأمور النافعة للانسان، ومثل ذلك البشر 

  : بأنه، فإننا سنعرف المورد البشري )2(أنفسهم
كل إنسان يمكنه تحقيق النفع له أو لغيره عاجلا أو آجلا، فكل فرد من أفراد اتمع يمكنه   

تحقيق النفع بما يملكه من طاقة؛ قد تكون كامنة ولكن غير معدومة، لذا يستلزم تنمية هذه الموارد 
  .بما يجعلها منتجة وفعالة

عاقين وكبار السن تعتبر من الموارد البشرية، هل فئة الأطفال والم: وهنا يثار التساؤل الآتي  
  فتدخل ضمن هذا التعريف، وبالتالي يمكنها تحقيق النفع؟

  :فئة الأطفال .1
إنّ أطفال اليوم هم رجال الغد، وإنّ نفعهم وإن لم يظهر في الحاضر، سنجني ثماره   

مستقبلا، لكن ذلك لن يتأتى مالم تتم تربيتهم وإعدادهم لأن يكونوا نافعين لأنفسهم ومجتمعهم، 
وعليه ينبغي على أولياء الأمور خاصة، وكل من له علاقة ذا النشء من أقارب وأساتذة؛ العمل 

التربية، زرع الثقة في النفس، احترام الذات، تحمل (لدؤوب للتأثير الايجابي في هؤلاء الأطفال ا
  :في سبيل إعداد جيل مؤهل للعطاء لهذه الأمة الإسلامية، التي قال عنها المولى ...) المسؤولية

                                                             
 .3يزن تيم، مرجع سابق، ص  )1(
 .45جمال محمد أحمد عبده، مرجع سابق، ص  )2(
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﴿                          ﴾)1(.  

   ):ذوي الاحتياجات الخاصة(فئة المعاقين   .2

اسم مفعول من أعاق، وهو من تمنعه " :عندما نريد تعريف كلمة معاق فإننا نجدها تعني  
فالمعاق الذي تمنعه عاهة جسدية هو : ، وعليه)2("عاهة جسدية أو عقلية عن النشاط الانساني المعتاد

اتمع الذي يمكنه رغم إعاقته الظاهرة أن يساهم في ركاب التنمية إذا ما حصل على أحد أفراد 
الرعاية اللازمة، فرغم أنّ إعاقتهم تمنعهم من ممارسة النشاط الاقتصادي أو القيام بوظائفهم 

مثل غيرهم من بني جنسهم الأصحاء، إلا أنّ هذا لا يعني عجزهم ...) الأكل، النوم،(الأساسية 
  .قيام ببعض النشاطات الاقتصادية والتي يكون لها دور في الرقي باتمعات التي ينتمون إليهاعن ال

ولنا في التاريخ قديما وحديثا خير دليل على أنّ الاهتمام ذه الفئة ورعايتها وتدريبها   
 تحملها والوقوف بجنبها من شأنه أن يخلق تفاعلا جميلا في نفسها ما يجعل المواهب والقدرات التي

   :تنجلي وتظهر للعيان، فيفيدون ويستفيدون، بل إم قد يتفوقوا على غيرهم من الأصحاء
، كان لديه ضعف في السمع وبرص وأصابه الفالج ومع ذلك )3(فأبان بن عثمان بن عفان"  

  .واليا على المدينة )4(كان فقيها وعينه عبد الملك بن مروان

                                                             
 .110: سورة آل عمران، الآية) 1(
  .1577عوق، ص : ، مادة1م، مج2008، 1عالم الكتب، ط: القاهرة. معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر، : ينظر )2(
 .637م، مادة عاق، ص2004، 4مكتبة الشروق الدولية، ط: مصر .المعجم الوسيط، ومجمع اللغة العربية 
أبان بن عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني كنيته أبو سعيد، أمه أم عمرو بنت جندب بن عرو، كان من أعلم الناس بالقضاء )3(

مصطفى : تحقيق .تقريب التهذيبابن حجر العسقلاني، . روى عنه الزهري، مات في ولاية يزيد بن عبد الملك وكان قد أفلج وبه صمم
إحسان : تحقيق. الطبقات الكبرىوابن سعد، . 48، ص1م، ج1995-ه1415، 2ر المكتبة العلمية، طدا: عبد القادر عطا، لبنان

، 1السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، ط: تحقيق. الثقاتوابن حبان، . 151، ص5م، ج1968، 1دار صادر، ط: عباس، بيروت
 .295، ص2م، ج1952، 1تراث العربي، طدار إحياء ال: بيروت .الجرح والتعديلوالرازي، . 37، ص4م، ج1975-ه395

هو عبد الملك بن مروان بن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة )4(
انت خلافته اثتين سنة وك 64بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم، توفي وهو ابن

تاريخ والخطيب البغدادي، . 316، ص2وابن حبان، مصدر سابق، ج. 223ابن سعد، مصدر سابق، ص. وعشرين سنة ونصف
إكمال ذيب ومغلطاي بن عبد االله، . 395، ص1دار الكتب العلمية، دط، دت، ج: مصطفى عبد القادر عطا، لبنان: تحقيق .بغداد

، 8م، ج2001-ه1422، 1عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للنشر، ط: يقتحق. الكمال في أسماء الرجال
 .345ص
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فقد كان أعرجا، رغم ذلك قاوم الروم وفتح  )1(نصيروالصحابي الجليل موسى بن   
  .الأندلس وإفريقيا

فكان يعرف بالمخترع الأصم، ومع هذا فإنّ البشرية تشهد له بالفضل في  )2(أما أديسون   
  .إنارة العالم؛ لاختراعه المصباح الكهربائي، وغير هؤلاء كثير لا يمكن حصرهم في عدد

  :فئة كبار السن. 3

مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب ثم مرحلة : من المعروف أنّ حياة الإنسان تمر بمراحل هي  
الشيخوخة، هذه المرحلة الأخيرة التي تبدأ غالبا بعد سن الستين حيث تظهر تغيرات على ملامح 

إلى ذلك  وجسم الإنسان، بحيث تؤثر هذه التغيرات الفيزيولوجية على نشاطه، وقد أشار المولى 

 ﴿: قوله في                                 

  ﴾)3(.  

ولكن هل يتوقف عطاء هذه الفئة عند هذه السن؟ طبعا لا إذ أم يستمرون في تقديم   

  :خدمام للمجتمع لأنّ
أسهموا خلال السنوات الماضية من أعمارهم في خدمة أوطام، فقدموا كبار السن قد  .1

بذلك خدمات جليلة، واكتسبوا بذلك خبرات كبيرة؛ تؤهلهم لأن يصبحوا مرجع 
 .مهم نستمد منه المعلومات والأفكار

  

                                                             
ابن حجر . متولي إقليم المغرب وفاتح الأندلس ه، كان من التابعين 19هو أبو عبد الرحمن اللخمي موسى بن نصير، ولد سنة )1(

وابن خلكان، . 496، ص6ه، ج1412، 1دار الجيل، ط: بجاوي، بيروتعلي محمد ال: تحقيق .الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، 
 .131، ص7م، ج1968إحسان عباس، دار الثقافة، دط، : تحقيق .وفيات الأعيان وأنباء الزمان

اختراعا، من  122مخترع أمريكي، وجه كل جهوده للاختراع، حيث سجل في ست سنوات ) م1931-1847(توماس أديسون )2(
 84توفي عن عمر يناهز ... المصباح الكهربائي، الفوتوغراف، التلغراف، الورق المشمع، المحرك الكهربائي للقاطرات: هبين اختراعات

 .98-91محمد عبد الفتاح إبراهيم، دط، دت، ص ص: ترجمة. أشهر المخترعين ومخترعام فبلتشر برات،. سنة
 .54: سورة الروم، الآية) 3(
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أننا نرزق بفضل دعائهم وصلام واستغفارهم؛ ذلك أم في هذه السن يكونون  .2

 ،)1(»هلْ تنصرونَ وترزقُونَ إِلا بِضعفَائكُم :»لا الله، وقد قال أكثر خشوعا وتذل

إِنما ينصر اللَّه هذه الأُمةَ بِضعيفها بِدعوتهِم وصلاتهِم «: وفي رواية
هِملاصإِخ2(»و( .  

الجسدية، مما يجعلهم يمكن لكبار السن ممارسة بعض الأعمال التي تتوافق وقدرام  .3
  .أشخاص فاعلين في مجتمعهم، مبرهنين أنّ عطاء الإنسان لا توقفه إعاقة أو رقم

  أهمية الموارد البشرية: الفرع الثاني
لا يمكن تصور تقدم أي مجتمع دون وجود مورد بشري فعال، ذلك أن الثروة الحقيقية له   

ومتعلمة، يمكنها تعظيم ثروة وموارد بلدها، وقد تتمثل فيما يمتلكه من موارد بشرية متدربة 
جواهر "أدركت الهند واليابان أهمية الاستثمار في الموارد البشرية في سبيل تحقيق التنمية، إذ يقول 

لا أدري طريقا أكثر فاعلية لمحاربة الفقر، غير طريق استثمار العقول والقدرات : )3(لال رو

  .كنولوجيا والتقدمالمتميزة التي تعمل على خلق الت
أما اليابان فقد كانت في وضع شديد الصعوبة بعد الحرب العالمية الثانية، لذا اتجهت إلى   

  :الاستثمار في مالها الفكري، وقد جاء في تقرير اللجنة اليابانية التي أصدرت ملامح إعادة البناء

                                                             
ه، كتاب الجهاد 1422، 1محمد بن زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: تحقيق. الجامع المختصر صحيح البخاريالبخاري، ) 1(

 .36، ص4، ج2896والسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، رقم 
م، 1986-ه1406، 2الاسلامية، طمكتب المطبوعات : عبد الفتاح أبو عدة، حلب: تحقيق. السنن الصغرى للنسائيالنسائي، ) 2(

: ينظر. قال الألباني هذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين. 45، ص6، ج3178كتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف، رقم 
، 2م، مج 1995 -ه1415مكتبة المعارف، دط، : الرياض .سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالألباني، 

 .409ص
م في مدينة أباد في الهند، اعتقل وزوجته وأفرج عنهما عشرات 1889نوفمبر 14د كبار قادة العالم في هذا العصر، ولد في يعتبر أح)3(

المرات لنشاطهما القومي التحرري، تولى الشؤون الخارجية والصحة العامة وأصبح نائبا لرئيس الس التنفيذي، تولى رئاسة الوزارة 
دار الآفاق الجديدة، دط، : بيروت .لمحات من تاريخ العالمجواهر لال رو، . مؤلفات في التاريخ والسياسةالهندية عدة مرات، له عدة 

 .3م، ص1983-ه1403
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هذا يتم عن طريق اعتماد إن الهدف الكبير هو اقتصاد اليابان وموقعها التجاري العالمي و  
  .)1("اليابان على علمائها ومفكريها ومهندسيها لاختراع وإنتاج سلع جديدة وتوليد أفكار مبدعة

  :وعليه تظهر أهمية هذه الموارد البشرية في  
المشروعات الصناعية والخدمية؛ إذ يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على استمرارية تلك " .1

هذا يعني أنّ الموارد البشرية يمكن أن تحتل مكانا بارزا الوحدات في أداء مهامها، و

وأهمية كبيرة، عند اتخاذ القرارات المختلفة والمتعلقة بنشاط الوحدات الاقتصادية التي 
 .)2("تعمل فيها

مة والبعد عن استتراف الموارد الطبيعية، وبالتالي ضمان اتحقيق التنمية الاقتصادية المستد .2
 .للأجيال المقبلةاستمرارية نفعها 

 .المحافظة على البيئة من خلال استخدام تكنولوجيا بعيدة عن التلوث .3
باعتبار أنّ الموارد البشرية متنوعة، فالمرأة تعد أحد أنواعها، وهي بما تملكه من  .4

مؤهلات ترشحها لأن تكون عنصرا فاعلا في عملية التنمية الاقتصادية، لذا فإنه يقع 
سلامية الاهتمام بشقائق الرجال، وتشجيعهن على المشاركة في على عاتق الدولة الإ

فتتظافر بذلك الجهود، ويؤدي كل  -سواء داخل المترل أو خارجه–التنمية الاقتصادية 

فرد مسلم دوره للنهوض باتمع الإسلامي، دون الاستهانة بقدرة أي شخص في هذا 
ور في جميع االات، السياسية اتمع، وقد سطرت المرأة قديما وحديثا أسطرا من ن

، فقد كانت ولازالت ااهدة والشاعرة، والأديبة والفقيهة ...والثقافية والاجتماعية
  .والمربية

                                                             
الاقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية نظرية وتحليل في دولة عربية عدنان داود محمد العذاري وهدى زوير مخلف الدعمى،  )1(

 .118م، ص 2010-ه 1431، 1ار جرير، طد: عمان .مختارة
 . 21م، ص 2011الأكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك، دط، . التنمية البشريةجابر يوسف محمد يوسف،  )2(



 ماهية الموارد الاقتصادية                                                                                                                                          الفصل الأول

 

27 

وقد نشر مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية   
م توضح عدد السكان في بعض الدول الإسلامية، 2014، إحصائيات حديثة لسنة )مركز أنقرة(

حيث يبدو جليا أنّ أغلب هذه الدول تملك عددا لا يستهان به من الموارد البشرية، خاصة 
مليون نسمة، فيما تعيش النسبة الأقل  254إندونيسا التي استحوذت على أكبر عدد بما يزيد عن 

  :يوضح ذلك بشئ من التفصيل نسمة، والجدول الموالي 400في جزر المالديف بواقع 

 عدد السكان والتركيب العمري في بعض الدول الإسلامية  :)1(جدول رقم 

  عدد السكان  البلد
  )م2014(

السكان الذين 
تتراوح أعمارهم 

  14- 0بين 

السكان الذين 
تتراوح أعمارهم 

  64-15بين 

 65السكان 
  فما فوق

    72,40  5,56 22,04  9537823  أذربيجان  1
  44,87  52,69   2,43  31627506  أفغانستان  2
  18,93  69,01   12,06  2894475  ألبانيا  3
  28,53  66,85   4,62   3075770  أوزبكستان  4
  48,33  49,18   2,50  37782971  أوغندا  5
  27,98  66,91   5,11  254454778  إندونيسيا  6
  23,52  71,51   4,97  78143644  إيران  7
  35,85  60,38   3,77  6607000  الأردن  8
  13,83  85,13   1,04  9086139  الإمارات  9

    76,42   2,37 21,21  1361930  البحرين  10
    65,99  5,80 28,21  38934334  الجزائر  11
  28,82  68,38  2,79  30886545  السعودية  12
  43,79  53,25  2,96  14672557  السنغال  13
    55,85  3,29 40,85  39350274  السودان  14
    50,26  2,83 46,90  10517569  الصومال  15
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    55,79  3,06 41,15  34812326  العراق  16
    57,55  5,16 37,29  1687673  الغابون  17
    54,02  3,22 42,76  22773014  الكاميرون  18
  22,48  75,57  1,95  3753121  الكويت  19
  27,58  67,69  4,73  401000  المالديف  20
  27,33  66,59  6,08  33921203  المغربية المملكة  21
  50,41  47,02  2,57  19113728  النيجر  22
  40,66  56,61  2,73  26183676  اليمن  23
  35.19  60,32  4,49  185044286  باكستان  24
  23.54  72,30  4,17  417394  بروناي  25
  29,98  65,07  4,96  159077513  بنغلاديش  26
  42,47  54,64  2,89  10598482  بنين  27
  45,79  51,80  2,41  17589198  بوركينافاسو  28
  28,40  67,49  4,11  5307188  تركمنستان  29
  25,94  66,67  7,39  75932348  تركيا  30
  47,98  49,55  2,46  13587053  تشاد  31
  42,43  54,82  2,76  7115163  توغو  32
  23,30  69,22  7,49  10966600  تونس  33
  40,48  56,73  2,79  769991  جزر القمر  34
  33  62,89  4,11  876174  جيبوتي  35
  42,72  54,24  3,03  22157107  ساحل العاج  36
  36,81  59,26  3,93  22157800  سوريا  37
  27,13  66,07  6,80  538248  سورينام  38
  42,66  54,67  2,67  6315627  سيراليون  39
  34,93  62,02  3,06  8295840  طاجقستان  40
  21,11  76,36  2,53  4236057  عمان  41
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  46,32  51,35  2,34  1928201  غامبيا  42
  29,81  65,33  4,86  763893  غويانا  43
  42,76  54,20  3,06  12275527  غينيا  44
  40,98  55,87  3,15  1800513  غينيا بيساو  45
  40,58  50,51  2,92  4294682  فلسطين  46
  15,26  83,85  1,15  2172065  قطر  47
  31,05  64,72  4,23  5834200  قيرغيزيا  48
  26,13  67,14  6,73  17289111  كازخستان  49
  24,06  67,81  8,13  4546774  لبنان  50
  29,67  65,87  4,46  6258984  ليبيا  51
  47,54  49,90  2,56  17086022  مالي  52
  25,37  68,96  5,67  29901997  ماليزيا  53
  32,98  61,85  5,17  89579670  مصر  54
  40,26  56,55  3,19  3969625  موريتانيا  55
  45,51  51,15  3,34  27216276  موزنبيق  56

  44,07  53,18  2,75  177475986  نيجيريا  57
مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول  جمع وترتيب الباحثة بناء على إحصائيات :المصدر

  . م2014لسنة  -منظمة التعاون الإسلامي–الإسلامية 

يوضح الجدول أعلاه إضافة إلى عدد السكان في بعض الدول الإسلامية، النسب المئوية من   

نّ أكبر النسب المسجلة تعود للشريحة السكانية التي تتراوح سكان هذه الدول، حيث يلاحظ أ
كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان، وهي الفئة التي تسمى في بعض  64- 15أعمارها بين 

المراجع بالفئة المنتجة، باعتبارها تكون في أوج عطائها خلال هذه الفترة العمرية، وقد سجلت 
، وفي مقابل )47,02(أصغر نسبة نجدها لدى النيجر بينما ) 85,13(الإمارات أكبر نسبة 

 14-0ذلك يلاحظ ارتفاع نسبة صغار السن، وهي الشريحة السكانية التي تتراوح أعمارها بين 
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فما فوق  65كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان، مقارنة بالشريحة السكانية التي تتراوح أعمارها 
تليها ) 1,04(تي سجلت أدنى انخفاض لها في الإمارات كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان، ال

، ويعود السبب في ارتفاع نسبة الأطفال مقارنة بالدول الغربية، إلى تعاليم الدين )1,15(قطر 
  . الإسلامي التي تحثّ على التناسل وكذا الرعاية الصحية

  الطاقة المتجددة: المطلب الثاني
طاقة غير المتجددة كالبترول، وهي أنواع كثيرة منها الطاقة إنّ الطاقة المتجددة هي بدائل لل  

  .، هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المطلب...الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة المستمدة من المياه

 الطاقة المستمدة من الشمس والرياح: الفرع الأول

  الطاقة المستمدة من الشمس: أولا
الشمسية في المناطق الحارة منذ آلاف السنين، وذلك لتسخين المياه لقد استخدمت الطاقة   

وتجفيف المحاصيل، حتى تحفظ من التلف الذي قد يصيبها نتيجة الرطوبة، أما في العصر الحالي فقد 
  .تنوعت استخدامات الطاقة الشمسية نتيجة تنوع تطبيقاا في الحياة العصرية

المتوفرة على سطح الأرض؛ كطاقة الأمواج والرياح وتعود أغلب مصادر الطاقة المتجددة   
إلى الإشعاعات الشمسية، بل حتى مصادر الطاقة الغير متجددة كالبترول والغاز والفحم، نجد أا 

  .تكونت بفعل أشعة الشمس، وذلك طبعا عبر الأحقاب الزمنية، نتيجة الحرارة والضغط المتواصلين
ن الطاقة تنتشر في كافة الأرجاء، ويصل إلى هذا وإنّ الشمس تشع كميات ضخمة م"  

  .)1("كوكبنا جزء يسير منها، فتستقبل الأرض الطاقة الشمسية في صورة موجات كهرومغناطيسية
وتتمتع الدول الإسلامية عموما بأعلى فيض إشعاع شمسي في العالم، حيث تصل كثافة   

مربع  متر/واط300-250مربع في منتصف النهار، وبمتوسط من  متر/واط1000الإشعاع الشمسي 

                                                             
مكتبة التراث : دار الجيل، القاهرة: بيروت. اقتصاديات الطاقة في العالم وموقف البترول العربي منهامديحة الحسن الدغيدي،  )1(

  .602-601م، ص ص 1992 -ه1412، 1الاسلامي، ط
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، إذ تمتد الدول الإسلامية )1("متر مربع في اليوم/كيلو واط ساعة 5في اليوم أي ما يعادل بالتقريب 
فوق مساحة جغرافية شاسعة، تتباين فيها الظروف المناخية، إلا أنّ استخدام الطاقة الشمسية لا 

تعطي الطاقة الشمسية : "ول، فهي غير مستغلة بالقدر الكافي فمثلايزال متأخرا في هذه الد
كيلو واط 1000كيلو واط في الساعة في الكيلو متر المربع الواحد في سوريا، بينما تعطي 2300

فقط في ألمانيا، ويعد مستوى الأشعة الشمسية في سوريا، هو ثاني أعلى مستوى بين الدول 

  .)2("العربية
وسط السنوي للإشعاع الشمسي الكلي، الساقط على المستوى الأفقي حوالي وإذا كان المت"  

ساعة لكل متر مربع في اليوم الواحد، فهذا يعني أنّ الدول العربية لوحدها تتلقى /خمسة كيلو واط 
ساعة من /ميجا واط 810×34.25كيلو واط وهذا ما يعادل  1110×685 طاقة شمسية مقدارها

 383.75وهذا بالتالي يكافئ  %5الطاقة الكهربائية، إذا استخدمت خلايا شمسية ذات كفاءة 
ضعف إنتاج البترول لدول الأوبك مجتمعة في الوقت  20مليون برميل بترول يوميا، أي ما يعادل 

  .الدول الإسلامية، فهذه كمية هائلة من الطاقة الشمسية أهدرا ولا تزال درها )3("الحاضر
وتتميز تقنيات تحويل الإشعاع الشمسي إلى كهرباء بسهولة الاستخدام، واعتماده على "  

  )5(:، أما عن أهم تطبيقات الطاقة الشمسية فنذكر)4("الخلايا الشمسية

تسخين الماء، التبريد، التهوية، التدفئة، : التطبيقات في السكن والميدان العمومي مثل  .أ 
توليد الكهرباء، معالجة ماء الصرف الصحي حيث تتم إزالة السموم من تحلية الماء، 

 .الماء الملوث بواسطة التحلل الضوئي

                                                             
  .03دط، دت، ص. اقتصاديات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعوديةمركز الدراسات والبحوث غرفة الشرقية،  )1(
  .9المرجع سابق، ص  )2(
  .37م، ص1988 -ه1409، 2دار الشروق، ط: القاهرة. الطاقة المتجددةمحمد رأفت اسماعيل رمضان وعلي جمعان الشكيل،  )3(
  .14م، ص2000تونس، دط، . المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني. حقيبة الخلايا الشمسيةالبهلول اليعقوبي،  )4(
  . 06-04مركز الدراسات والبحوث غرفة الشرقية، مرجع سابق، ص ص: ينظر )5(
  .13والبهلول اليعقوبي، مرجع سابق، ص 
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 :مثل الدفايا أو الزراعة المحمية والتي تظهر أهميتها في: التطبيقات الزراعية  .ب 
 .إنتاج محاصيل الخضروات في غير مواسمها العادية على مدار العام .1
كثافة النباتات، إنتاج ثمار ذات مواصفات تسويقية زيادة الإنتاج مع زيادة  .2

 .عالية

تقليل الاستهلاك في كميات الري المستخدمة مع التحكم بدرجات الحرارة من  .3
 .خلال عملية التبريد والتدفئة، السيطرة على الآفات الزراعية

 .اففات الشمسية .4
  الطاقة المستمدة من الرياح: ثانيا

لقد استخدمت طاقة الرياح منذ القدم، غير أنّ استخداماا كانت بسيطة مثل دفع السفن   
فطاقة الرياح هي طاقة "الشراعية، إدارة الطواحين الهوائية لطحن الحبوب، وكذا رفع مياه الآبار، 

 هائلة؛ يمكن أن تغنينا عن أضعاف ما يستهلك اليوم من وقود البترول والفحم، وبالتقريب فإنّ
من أشعة الشمس التي تسقط على الأرض تتحول إلى طاقة حركية للرياح، وتعتبر الدانمارك  2%

وهي من الدول المفتقرة إلى الطاقة، من أوائل البلدان التي عملت على استغلال الريح على نطاق 
يكية وروسيا واسع حتى يومنا هذا، ومنذ الحرب العالمية الثانية ازداد اهتماما الولايات المتحدة الأمر

  .)1("وانجلترا وألمانيا ومصر والهند وبلدان أخرى كثيرة ذه القوى
وتتميز طاقة الرياح بأا طاقة ميكانيكية ناتجة عن سرعة تحرك الهواء، وقد استمر البحث "  

عن فكرة تؤدي إلى استمرارية دوران المراوح الهوائية، وخلص البحث إلى تصميم مراوح هوائية 
قدم تقريبا، حيث ب الرياح في هذا المستوى من  15000-1000يصل ارتفاعها ما بين 

                                                             
  .105-99رمضان وعلي جمعان والشكيل، مرجع سابق، ص محمد رأفت اسماعيل: ينظر )1(
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بصورة تكاد تكون مستمرة إذا ما قورنت بوا على الأرض، غير أنّ بناء هذا النوع  الارتفاع،
  .)1("من الطواحين يعد أمرا مكلفا

غير أنه يمكن اعتبار الطاقة المستمدة من الرياح، الأدنى تكلفة بين أنواع الطاقة المتجددة،   
لوث، ولا ينتج عنها أي ضجيج، غير أنّ فضلا عن كوا لا تحدث أي تأثير سلبي على البيئة كالت

له علاقة مباشرة بسرعة الرياح، ومع ذلك فإنّ الدراسات والبحوث  –كما سبق ذكره  –إنتاجها 

يوضح ) 2(لا تزال متواصلة لتطوير استغلال هذه الطاقة الاستغلال الأمثل، والشكل رقم 
  :ميالاستثمار في طاقة الرياح في بلدان منظمة التعاون الإسلا

  )ميغاواط ألف( الأقاليم حسب الرياح منشآت مجموع :)2( رقم شكل

  
مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، التقرير الاقتصادي السنوي  :المصدر 

  .108م، ص2012حول البلدان بمنظمة التعاون الإسلامية لسنة 

أنّ البلدان المتقدمة تحتل المرتبة الأولى، إذ بلغت سعتها الإجمالية سنة ) 2(يظهر الشكل رقم   
ميغاواط، بينما الدول الإسلامية التي تمثلها دول منظمة التعاون  131م ما يساوي 2010

ميغا واط، رغم ذلك نقول أنّ هذه  2.3الإسلامي، فقد بلغت سعتها في نفس السنة ما يقارب 

                                                             
  .642- 641مديحة الحسن الدغيدي، مرجع سابق، ص ص )1(
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قبل واعد للطاقة المتجددة في الدول الإسلامية، التي أبدت استعدادها بادرة خير، تبشر بمست
  .للاستثمار في طاقة الرياح

  الطاقة المستمدة من المياه: الفرع الثاني

تغطي البحار والمحيطات مساحات واسعة جدا من سطح الكرة الأرضية، ومعروف تاريخيا "  
والمحيطات للعديد من الأغراض؛ سواء لإنتاج غذائه أو أنّ الإنسان استعمل ومازال يستعمل البحار 

لانتقاله من مكان إلى آخر، واليوم وحيث يعيش الإنسان هاجس استتراف مصادر الطاقة التي بين 
يديه، فإنه يجد في البحث عن بدائل تخدمه في المستقبل، وكما شكَّل البحر في الماضي مصدرا مهما 

، وعليه )1("اليوم  إضافة إلى ما تقدم  مصدرا احتماليا كبيرا من الطاقةلغذائه وانتقاله، فإنه يشكِّل 
حركة المد والجزر، :فالطاقة المستمدة من المياه، يستطيع الإنسان الحصول عليها سواء من البحر مثل

  ).الطاقة الحرارية الجوفية(الأرض  جوفأو من الأار، أو من 

  المصادر البحرية: أولا
المصادر بالمسطحات البحرية والمحيطية، وتمثلها حركة الأمواج وحركتي المد ترتبط هذه   

  :والجزر

  :طاقة حركتي المد والجزر .1
المد والجزر ظاهرتان تنشآن نتيجة للتجاذب المتبادل بين كل من الشمس والقمر وبين "  

الأرض، حيث يمكن أن يندفع المد على شكل حائط من الماء نحو الشاطئ، بسرعة تصل إلى نحو 

وللحصول على طاقة المد يتم بناء سد منخفض يحجز ماء المد العالي، ثم "، )2("كم في الساعة 20

                                                             
  .54-53م، ص ص1981الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دط، : الكويت. تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش،  )1(
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،  ).دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر(ة الطاقة في ظل التنمية المستدامعقيلة ذبيحي،  )2(

  .143م، ص 2009-2008جامعة منتوري، كلية الاقتصاد، فرع التحليل والاستتراف الاقتصادي، : مولود لعرابة، قسنطينة: إشراف
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ح لهذا الماء أن يتدفّق فيدير التوربينات وتتولد الكهرباء بتأثير قوة سقوط الماء، وتعتبر التأثيرات يسم
  .)1("البيئية لقوة المد أقل ما يمكن، والمردود الاقتصادي مشجع جدا

غير أنّ طاقة المد والجزر لها مساوئ؛ حيث أنه يمكن للمواد المعدنية المستعملة أن تصدأ، " 
كن أن تدمر الرياح والعواصف السدود التي تبنى على السواحل، ومنه فإا لن تسهم في كما يم

  . زيادة مصادر الطاقة العالمية

  :طاقة حركة الأمواج .2
حركة الأمواج من الظواهر الطبيعية التي تحدث في مجال المياه مثل البحار والمحيطات، 

تتبدد هذه الطاقة عند ارتطام الأمواج وتكتسب الأمواج طاقة الحركة من الرياح، ولكن 
بالساحل، ولقد تمكّنت بعض الدول من الاستفادة من طاقة المياه الكامنة في حركة الأمواج، 

  .التي استخدمتها في تشغيل معدات الإرشاد الملاحي مثل الأضواء الكاشفة

  اقة المرتبطة بااري النهريةالط :ثانيا
يعية والمساقط الاصطناعية عن طريق بناء سدود على الأار، تشغل كل من الشلاّلات الطب  

حيث يمكن تشغيل توربينات خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية، غير أنّ إمكانية توليد الطاقة 
  :الكهرومائية من ااري النهرية يتوقف على

 ارالجريان الدائم لمياه الأ. 
  2()"مدى اتساعه ( شكل السطح( . 

  )الطاقة الجيوحرارية(ة الجوفية الطاقة الحراري :ثالثا
إلى جانب ما سبق ذكره من مصادر طاقوية متجددة مستمدة من المياه، يوجد نوع آخر لا   

 تصل أعماق على الأرض جوف فمن المعلوم أنّ"يقلّ أهمية عن سابقتيه هو الطاقة الحرارية الجوفية،

                                                             
  .145-144 محمد رأفت إسماعيل رمضان وعلي جمعان الشكيل، مرجع سابق، ص ص )1(
  .143-141عقيلة ذبيحي، مرجع سابق، ص ص  )2(
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 الأدلة هو من الساخنة منها الينابيع حارة، وتفجر منصهرة مواد من مئات الكيلومترات، يتكون إلى
هذه  تحويل الإنسان باستطاعة حيث أنه الحرارية، الطاقة من كبير وجود مخزون على الواضحة،

  . )1("تلفةلمخا في أغراضه الطاقة واستغلالها لخدمته
وللطاقة المستمدة من هذا المصدر ميزة عدم تلويثها للجو، أما طريقة استخراجها فتشمل "  

  : أعمال جيولوجية شبيهة بعمليات استكشاف النفط، وتظهر أهم تطبيقات الطاقة الجيوحرارية

 استخدام غير مباشر:  

المولدات  وهو الأهم والأقلّ شيوعا، وفيه تستعمل المياه والأبخرة الساخنة، في تدوير
 .لتوليد الكهرباء

 استخدام مباشر:  
وهنا تستخدم المياه الساخنة مباشرة في الكثير من الأغراض مثل التدفئة، ولقد تمَّ في 
معظم دول العالم تصميم خرائط لتحديد مواقع وحصر كميات ودرجات حرارة 

من جهات  مصادر المياه الحرارية الجوفية، وأقيمت دراسات ومشاريع تطبيقية عديدة،

حكومية لاستغلال الحرارة الجوفية، وفي الوقت الحاضر تستخدم الطاقة الجوفية لتدفئة 
  .)2("البيوت الخاصة والمدارس والمباني العامة

  
  

  

  

  

                                                             
  .99دط، دت، ص. تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش، : ينظر )1(
  .139-136عقيلة ذبيحي، مرجع سابق، ص ص : ينظر )2(
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  مائية مصادر من الكهرباء توليد ):3( رقم شكل

  
مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، التقرير الاقتصادي السنوي حول  :المصدر

  .109م، مرجع سابق، ص2012البلدان بمنظمة التعاون الإسلامية لسنة 

يلاحظ أنّ دول منظمة المؤتمر الإسلامي، سجلت مستوى أقل بكثير من الدول المتقدمة،   
ه يمكنها الاستفادة أكثر من طاقة المياه؛ إذا التزمت سياسات واستثمارات ملائمة، رغم ذلك فإن

تركيا "وخير دليل أنّ بعض الدول الإسلامية قد نجحت في استغلال المياه لتوليد الطاقة، فمثلا 
تصدرت المرتبة الأولى في منظمة التعاون الإسلامي من حيث توليد الطاقة الكهرومائية منذ 

 21عزى الكثير من هذا إلى بلاد جنوب شرق الاناضول، والذي يتضمن بناء نظام من م، ي1990
محطة للطاقة الكهرومائية على ري دجلة والفرات، ويتبع تركيا باكستان وموزنبيق  19سدا و

مليون ميجاواط من الطاقة  0.013، 0.016، 0.017، 0.028وطاجيكستان ومصر بإنتاج 
  .)1("الكهرومائية على التوالي

  
                                                             

 .110-109مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، مرجع سابق، ص ص )1(
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  مصادر طاقوية أخرى: الفرع الثالث

  الطاقة المستمدة من الهيدروجين: أولا
يوجد الهيدروجين في الهواء على شكل غاز ضمن مركبات أخرى، وان كانت نسبته فيه "  

ضئيلة للغاية، كما يوجد بكميات كبيرة في الماء، ويتم فصله عن الماء بالتحليل الكهربائي، ويحاول 

الهيدروجين، (استخلاص هذا الغاز عن طريق تكسير جزيئات الماء إلى مكوناته الأساسية العلماء 
  .)1("، وذلك من خلال استخدام الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية)والأكسجين

أما عن مزايا الهيدروجين فإنه يعد وقودا نظيفا مثله في ذلك الطاقة الشمسية، كما يمكن "  
بسهولة لخفّة وزنه وكثافته مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، أما عن مجالات استخدامه نقله وتخزينه 
أبحاث الفضاء إذ يعتبر كوقود للصواريخ، لتدفئة وتبريد المباني، وفي كثير من  :نذكر منها

الصناعات مثل الورق والكيماويات، وفي صهر الحديد بدلا من الفحم مما يمنع التلوث الناتج عن 
  .)2("الفحماحتراق 
ولكن رغم أهمية الهيدروجين كطاقة بديلة عن الطاقة الأحفورية، إلا أنه يعتبر طاقة غير   

اقتصادية، كون تكاليف استخلاصه تكون باهظة قد تفوق الطاقة المتولدة عنه، لذا فإنّ الدراسات 
 .كلفة ممكنةوالأبحاث لا تزال مستمرة؛ في سبيل الوصول الى الطرق الكفيلة لاستخلاصه بأقل ت

  والإيثانول) الإحيائية(الكتلة الحيوية  الطاقة المستمدة من: ثانيا
إنّ مصطلح الكتلة الحيوية يشمل كل المواد ذات الأصل النباتي مثل الأشجار والنباتات، "  

والمنتجات الزراعية الغنية بالنشاء مثل الذرة والقمح، والمخلفات الزراعية، والمخلفات ذات الأصل 
الحرق الحيواني، بجانب المخلفات الصلبة والبشرية، والتي يمكن إطلاق طاقتها الكامنة عن طريق 

المباشر أو التخمير، وتعتبر الطاقة الحيوية مصدرا هاما من مصادر الطاقة في كثير من البلدان العربية 
                                                             

  .647مديحة الحسن الدغيدي، مرجع سابق، ص )1(
  .139محمد رأفت اسماعيل رضوان وعلي جمعان الشكيل، مرجع سابق، ص: ينظر )2(
  .648-647ومديحة الحسن الدغيدي، مرجع سابق، ص 
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مثل تونس، العراق والجزائر، وإن الجزء الأكبر من استعمالات هذه الطاقة يكون في الاستهلاك 
والايثانول ) ch4(لميثان المترلي في الأرياف، كما يمكن تحويل المواد العضوية إلى وقود مثل غاز ا

وذلك بتخمير المواد العضوية، ففي البرازيل يستخرج الايثانول من قصب السكر، ويستعمل 
، وهنا تشير مجلة  صنداي تايمز البريطانية أن استخدام 60كوقود للسيارات بنسبة تزيد عن 

الاحتباس في تشغيل السيارات سيؤدي إلى انخفاض انبعاث غازات  85الايثانول بنسبة 

  .)1("الحراري
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .147-146محمد رأفت اسماعيل رضوان وعلي جمعان الشكيل، مرجع سابق، ص ص  )1(
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  :خلاصة الفصل الأول
إنّ الموارد الاقتصادية هي عبارة عن رصيد ذو قيمة اقتصادية، يترتب على استغلاله تيارا   

الموارد الطبيعية التي تعتبر هبة من الخالق، يسعى : من المنافع أو الإشباع، ويشمل هذا الرصيد
واستخدامها، بما لديه من خبرة ومعرفة، وموارد من صنع الإنسان بفكره الإنسان لاكتشافها 

وعلمه وجهده، تسهم في إشباع حاجاته، وتحقّق له مستوى رفاهية عال، إضافة إلى الموارد 
البشرية، المحركة لكلِّ الموارد الاقتصادية، نحو خلق منافع حقيقية، ولا يمكن أن نطلق على أي 

الندرة، الطلب على المورد وكذا : ا لم تتوفر فيه مجموعة من الشروط هيعنصر لفظ مورد م
  .تعددية استخدام المورد

وقد وردت في مصنفات علماء الاقتصاد، تقسيمات عدة للموارد الاقتصادية، ينظر فيها   

يمكن  كل واحد منهم إلى الموارد من زاوية مختلفة، ولكن يمكن القول أنّ الموارد الاقتصادية عموما
كل فرد يمكنه تحقيق النفع له أو لغيره، عاجلا أو آجلا، : موارد بشرية ونقصد ا: تقسيمها إلى

وموارد طبيعية والتي تتنوع وتتعدد، غير أنّ أهم تقسيم لها هو وهي تصنف ضمن الموارد المتجددة، 
شمس والرياح الذي يصنفها من حيث القدرة على التجدد، إلى موارد متجددة التي تنتج من ال

والمياه، ويمكن ا تحقيق تنمية مستديمة، إذ لا ينتج عنها أي ضرر، وموارد غير متجددة كالنفط، 
  .وأخرى واقعة ضمن المنطقة الحرجة كالتربة الزراعية

كما تقسم الموارد الاقتصادية إلى موارد مصنعة، وهي موارد من صنع الإنسان، صنعها   
  .نتاج، وتزيد من فاعلية استغلاله للموارد الطبيعيةبفكره وعلمه؛ لتساعده على الإ
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 :ثانيالفصل ال

  الإسلامية دولماهية ال 
  

 في المعايير اختلاف بسبب الإسلامية، الدولة بماهية يتعلق هاما إشكالا الفصل هذا يثير  
 وذلك الدول، هذه في الموجودة السلالات لمسألة تعرضه جانب إلى الإسلامية، الدولة تعريف
   :اثنين مبحثين ضمن

 والموقع التعريف( الإسلامية الدول: الأول المبحث(  
 الإسلامية الدول سلالات: الثاني المبحث  
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  )التعريف والموقع(الدول الإسلامية : المبحث الأول
لغة واصطلاحا، مع تعريف المركب يتناول المبحث الأول من هذا الفصل تعريف الدولة   

الدولة الإسلامية ضمن مطلبين، إضافة إلى بيان موقع الدول الإسلامية فلكيا، جغرافيا، وكذا 
  .سياسيا ضمن مطلبين كذلك

  تعريف الدولة الإسلامية : المطلب الأول
لا على تظهر أهمية هذا المطلب كونه يوضح ماهية الدولة، هذه الأخيرة التي تمارس دورا فعا  

الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية، في سبيل تحسين مستوى الحياة : كافة الأنشطة
  .لأفرادها، لذا سنحاول أن نستعرض بعض التعريفات حول هذا المصطلح

  تعريف الدولة لغة واصطلاحا: الفرع الأول

  تعريف الدولة لغة: أولا
يدل على تحول شئ من  -وهو ما يهمنا-  أحدهما: الدال والواو واللام أصلان: "دول  

  .مكان إلى مكان، والآخر يدل على ضعف واسترخاء
اندالَ القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان، ومن هذا الباب : فقال أهل اللغة: فأما الأول  

  .إذا صار من بعضهم إلى بعض: تداول القوم الشئ بينهم
الدولة في المال، والدولة في الحرب، وإنما سميا بذلك من والدولة والدولة لغتان، ويقال بل   

  .)1("قياس الباب، لأنه أمر يتداولونه، فيتحول من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا
  : وفي المعجم الاقتصادي  
  .)2("هو الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء: "الدولة  

                                                             
-ه1399عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، دط، : تحقيق. ، معجم مقاييس اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: ينظر )1(

 . 314، مادة دول، ص2م، ج1979
 .162أحمد الشرباصي، مرجع سابق، ص )2(
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هنا، هو تحول الحكم من شخص إلى شخص التحول، والتحول المقصود : فالدولة لغة هي  
  .آخر، أو هو تداوله بين الأفراد

  تعريف الدولة اصطلاحا: ثانيا
  : وردت عدة تعاريف للدولة في الاصطلاح نذكر منها  
 1("الدولة هي إقليم يتمتع بنظام حكومي، واستقلال سياسي: "التعريف الأول(.  
 د، يسوده نظام اجتماعي الدولة هي تجمع بشري مرتبط : "التعريف الثانيبإقليم محد

وسياسي وقانوني، موجه لمصلحته المشتركة، تسهر على المحافظة على هذا التجمع، 
 .)2("سلطة مزودة بقدرات تمكِّنها من فرض النظام، ومعاقبة من يهدده بقوة

 الدولة تنظيم اجتماعي، تعمل على الحفاظ على الأمن في الداخل،: "التعريف الثالث 

  .)3("والسلم في الخارج
نلاحظ أنّ التعاريف السابقة قاصرة في نواح، فمثلا التعريف الأول قد أهمل ذكر الشعب،   

الذي يعتبر أحد أهم عناصر الدولة إذ لا يمكن بحال تصور قيام دولة دون شعب طبعا بغض النظر 
  .عن عددهم

ة ألا وهو الحماية متناسيا ذكر الأسس بينما التعريف الثاني أشار إلى الدور التقليدي للدول  
  .التي تقوم عليها الدولة فضلا عن إهماله للوظائف الأخرى للدولة

كذلك التعريف الثالث أهمل بقية وظائف الدولة بينما ركز على دور الحمائية الذي تقوم   
  .به الدولة وإن كان قد أشار إلى الأسس التي تقوم عليها الدولة

                                                             
- ه1423، 1دار الشروق، ط: القاهرة. )الجوانب الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية(المعجم الاقتصادي الذهب،  طه أبو) 1(

 .264م، ص2002
 .11م، ص2007-ه1428دط، . النظم السياسية في العالم المعاصرالشرقاوي،  سعاد )2(
  .14-12م، ص ص2008، 8الثقافي العربي، طالمركز : المغرب. مفهوم الدولةعبد االله العروي، : ينظر) 3(
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مجموعة من الأفراد تعيش في إقليم معين، : أنّ الدولة هي عبارة عنوعليه يمكن القول   
تخضع في تنظيم شؤوا لسلطة سياسية معينة، دف إلى تحقيق الأمن داخل الدولة والعدالة بين 

  .أفرادها، وكذا تحقيق التنمية الشاملة
  :وبناء على التعريف السابق يمكن أن نستنتج العناصر الأساسية للدولة وهي   
 الشعب.  

 الاقليم.  
 السلطة السياسية التي تكون مهمتها الاشراف على هذا الاقليم ومن يقيم عليه.  

  تعريف الدولة الإسلامية: الفرع الثاني
بالرجوع إلى العديد من المؤلَّفات نجد هناك تباين واضح بينها في تعريف الدولة الإسلامية   

هناك معيار محدد يمكن اعتماده لتعريف الدولة فكل مؤلِّف يبني تعريفه وفق معيار معين فليس 
الإسلامية وعليه يثور الاشكال في ماهية الدولة الإسلامية وماهو المعيار المعتبر لتصنيف الدولة 

  .ضمن الدول الإسلامية؟
يمكن الوقوف على ثلاث معايير هامة اعتمدها الكتاب في مصنفام وبنوا عليها تعريفام   

  : وهيللدولة الإسلامية 

  )العددي(المعيار السكاني : أولا
اعتمد هذا المعيار على نسبة المسلمين إلى اموع الكلي للسكان في الدولة فإذا كانت   

، اعتبرت أقليات %50، اعتبرت الدولة مسلمة أما إذا كانت النسبة أقل من %50نسبتهم تفوق 
  :الإسلامية هي وقد اعتمد هذا المعيار لدى العديد من المؤلفين، فالدولة

 " ا نسبة النصف بينما يتناول المسلمين في غيركل دولة يتجاوز عدد المسلمين من سكا
  .)1("هذه الدول باعتبارهم أقليات

                                                             
 .13م، ص1999منشأة المعارف، دط، : الاسكندرية .جغرافية الدول الاسلاميةجودة حسين جودة وعلي أحمد هارون، ) 1(
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 " ها إسلامية إذا زادت نسبة المسلمين فيها علىولة بأنف الدمن جملة  %50تصن
  .)1(سكاا

 " 2("المسلمون فيها أغلبية كبيرةالدولة الإسلامية هي الدولة التي يشكل(.  
  ه إذا كانت الدولة ذات طوائف دينية متعددة، وكانت نسبةكذلك يرى البعض أن

  .فإنّ هذه الدولة تعتبر دولة إسلامية) أكبر طائفة(المسلمين فيها تشكل النسبة الغالبة 

 "3("اتكون الدولة إسلامية إذا كان المسلمون يشكلون أكبر الطوائف الدينية فيه(.  
إنّ اتخاذ المعيار العددي يشكِّل مشكلة في الدراسة نظرا لأن الإحصاءات غير دقيقة في كثير   

من الدول الإسلامية وخصوصا في معظم دول إفريقيا مثل ساحل العاج، مما يدعو البعض أحيانا 
معرفة  لإدخال بعض الدول عندما يبالغ في أعداد المسلمين فيها، أو إخراج البعض الآخر لعدم

  .)4(الأعداد الحقيقية للمسلمين

  )القانوني(المعيار الدستوري : ثانيا
ومعنى ذلك أنه حتى تصنف دولة ما بأا إسلامية ينبغي أن ينص دستورها صراحة على   

  :الإسلام سواء بأنه دين الدولة أو كمصدر للتشريع مثل
 5("الإسلام دين الدولة: "الجزائر(. 

 6("الدولة واللغة العربية لغتها الرسميةالإسلام دين : "الأردن(. 

                                                             
ة الامام محمد جامع: المملكة العربية السعودية ).إنتشار الإسلام(الموسوعة الجغرافية الاسلامية محمد متولي وعبد العزيز طريح شرف،  )1(

 .26، ص 1ه، مج1419بن سعود الإسلامية، 
م، الجناح 1980-م1492/ه 1400ه  987(تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر إسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكر، ) 2(

 .53، ص 1م، ج1995ه 1415دار المريخ، دط، : الرياض ).الآسيوي
3( 26سابق، ص  محمد متولي وعبد العزيز طريح شرف، مرجع. 
4 ( 16جودة حسين جودة وعلي أحمد هارون، مرجع سابق، ص. 

المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم اتمع  م،1996ديسمبر   8ه1417رجب  27: من الدستور الجزائري، المؤرخة بتاريخ 2المادة ) 5(
 .8، ص76الجزائري، ج ر عدد 

م، المتعلق بالدولة ونظام الحكم 2011م شاملا تعديلاته لغاية عام 1952الهاشمية الصادر عام من دستور المملكة الأردنية  2المادة ) 6(
 . 3، ص1093 فيها، ج ر عدد
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 المملكة العربية السعودية دولة عربية ذات سيادة تامة، دينها : "المملكة العربية السعودية
 .الإسلام ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسوله

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله : وفي المادة السابعة
  .)1("وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولةتعالى 

 دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، الفقه الإسلامي مصدر رئيسي : "سوريا

، هذا التعريف أهمل بعض الدول التي يمكن أن تصنف أا دول إسلامية )2("للتشريع
رغم أنّ حكومام إما أا لا ) باعتبار أن عدد المسلمين فيها يشكلون الغالبية العظمى(

 : تعترف بالإسلام أو أن دساتيرها لا تنص على الدين الإسلامي فمثلا
  عتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض حرية الا: "9لبنان الذي ينص دستورها في المادة

الإجلال الله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت 
حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضا للأهليين 

 .)3("على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية
فدستور لبنان لم ينص على أن الإسلام هو دين الدولة ولكن أشار إلى النص على 
الأديان عامة وبالتالي حرية المعتقد الديني على أن لا يؤثر على النظام العام ومن الأديان 

 50التي نجدها في لبنان المسيحية والإسلام إلا أن نسبة المسلمين في هذا البلد تتجاوز 

  . لكلي للسكانمن اموع ا

                                                             
، المتعلق بالنظام الأساسي للحكم 28/06/1412، 3/1/1992من دستور المملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ  7و 1المادة ) 1(
 /http://www.refworld.org. م2013-4-12في . 2-1ص ص، )نظام الحكم-المبادئ العامة(
  . 4م، المتعلق بالمبادئ الأساسية، ص2012من الدستور السوري، دستور الجمهورية العربية السورية لعام  3المادة ) 2(

 /http://emediatc.comم 2013-4-12في 
يع تعديلاته، المتعلق بأحكام أساسية في اللبنانيين وحقوقهم مع جم 1926أيار سنة  23، من الدستور اللبناني الصادر في 9المادة  (3)

 /http://www.lstatic.org. م2013-4-12في . 5وواجبام، ص

http://www.refworld.org
http://emediatc.com
http://www.lstatic.org
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 الجمهورية التركية جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية، تقوم على سيادة : "تركيا
القانون؛ في حدود مفاهيم السلم والعلم والتضامن الوطني والعدالة، مع احترام حقوق 

 .)1("الإنسان
فدستور تركيا ينص صراحة على أا دولة علمانية، رغم أن غالبية السكان فيها 

  .يدينون بالدين الإسلامي 

 م إلى قضية 1978لا يشير دستور سيراليون الصادر في يونيو عام : "سيراليون
  .)2("الدين

  )الانتمائي(المعيار الانتسابي : ثالثا
يعني هذا المعيار كما يدل عليه اسمه أن الدول تصنف بأا إسلامية إذا كانت تنتمي إلى   

  :يشير إلى ذلك هذا التعريف، كما منظمة المؤتمر الإسلامي

إنّ الدول الإسلامية هي تلك الدول التي تعد أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي دون "  
  .)3("غيرها

ولكن إذا أخذنا ذا المعيار، فإننا سنضطر إلى استبعاد الكثير من الدول التي يتجاوز تعداد   
  . ، وهي ليست عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي%50المسلمين فيها 

  

                                                             
سمات (م، المتعلق بالمبادئ العامة 2011م شاملا تعديلاته لغاية عام 1982من دستور جمهورية تركيا، الصادر عام  2المادة  )1(

  www.constituteproject.org .م2013-4-12في . 8، ص)الجمهورية
  www.alvkah.net .م2014-05-02: في. محمد أحمد علي مفتي، الدول التي لاتنص دساتيرها على الإسلام(2) 
  الذي  م، على إثر الحريق الاجرامي1969دولة إسلامية، تأسست في الرباط بالمملكة المغربية سنة  57منظمة دولية تضم في عضويتها

  . تعرض له المسجد الأقصى المبارك، على يد عناصر صهيونية في مدينة القدس المحتلة
   .38، ص12سن الفيل، دط، دت، ج: لبنان. الموسوعة التاريخية الجغرافيةمسعود الخوند،  
   14جودة حسين جودة وعلي أحمد هارون، مرجع سابق، ص ) 3(

http://www.constituteproject.org
http://www.alvkah.net
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أيضا لا يخلو هذا المعيار من إشكالية، فقد قبلت منظمة المؤتمر الإسلامي طلب روسيا في   
، والتي يعتبر المسلمون فيها أقليات إسلامية إذ لايتجاوز )بصفة مراقب(الانظمام لهذه المنظمة 

  .)1(%20عددهم 
بعض كبار المسؤولين في جهاز الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر  وقد طرح هذا الإشكال على"  

الإسلامي، وكانت إجابتهم أنّ هذا القبول من شأنه أن يوثق أواصر الصلات بين تلك الدولة 

وباقي الدول الأعضاء، ويزيدها قربا من قضايا العالم الإسلامي في المحافل الدولية الأخرى، كما أنّ 
إلى تحسين معاملة تلك الدولة لرعاياها من المسلمين، وبالذات إذا كانوا هذا من شأنه أن يؤدي 

  .)2("أقلية
  :من خلال ما سبق يمكن القول أنّ الدولة الإسلامية هي  
من المسلمين من مجموع سكاا، وليس بالضرورة  %50تلك الدولة التي تضم نسبة تفوق   

، أوأن تكون عضوا في )مثل لبنان(أن تعلن صراحة في دساتيرها أنّ الإسلام هو دينها الرسمي 
، مع الجدير بالذكر أنه يتفاوت عدد الدول الإسلامية من وقت لآخر، )3(منظمة المؤتمر الإسلامي

لها كما حدث عندما تفككت يوغسلافيا الاتحادية، ذلك أنه قد تظهر دول إسلامية نتيجة استقلا
 %20أو نتيجة زيادة عدد المسلمين فيها، فمثلا روسيا تضم حاليا أقليات مسلمة تصل نسبتها إلى 

  : ورد تقرير في صحيفة البيان"أو أقل بقليل، إلا أنّ هذه النسبة هي في تزايد مستمر، فقد 
تسجل زيادة ملحوظة في المواليد، هم المسلمون من  إنّ الفئة الوحيدة في روسيا التي ...«  

، حيث يتراوح عدد ... سكان المناطق والجمهوريات الإسلامية في روسيا مثل داغستان، تتارستان
الأبناء في الأسرة المسلمة مابين ثلاثة إلى سبعة، بينما غيرهم من القوميات الأخرى في روسيا، لا 

                                                             
مجلة المسلم المعاصر، لبنان، دط، دت، . الاسلامي، الدولة الإسلامية، إشكالية العلاقة بين المفاهيمالأمة، العالم مجموعة باحثين،  (1)
 .94م، ص2010، ديسمبر 138  137ع

، )العلوم الإدارية(مجلة جامعة الملك سعود  .مشكلات العضوية في منظمة المؤتمر الاسلاميمحمد أحمد مفتي ومحمد السيد سليم، ) 2(
  . 119، ص5م، مج1993-ه1413الرياض، دط، 

 18جودة حسين جودة وعلي أحمد هارون، مرجع سابق، ص )3(
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قليل منهم من لديه طفلان، لذا يمكن لنا أن نتوقع أن يتجاوز تفضل الأسرة أكثر من طفل واحد، و
لكن ما هي الدولة  ،)1("م، أكثر من النصف من تعداد سكان روسيا2050عدد المسلمين عام 

  الإسلامية المثلى؟
الدولة التي يكون سكاا جميعا أو معظمهم من المسلمين، "إنّ الدولة الإسلامية المثلى هي   

ويكون دستورها "، )2("في منظمة المؤتمر الإسلامي، ودينها الرسمي هو الإسلام والتي تكون عضوا

 ﴿:، لقوله تعالى)")3وسائر قوانينها، مأخوذة من كتاب االله وسنة رسوله            

     ﴾)4(وقوله أيضا ، :﴿                             

     ﴾)5(.  

هذا وتجدر الاشارة أنّ الدول الإسلامية اليوم القليل منها فقط يحتكم في تشريعاته إلى   
الشريعة الإسلامية، إذ الكثير منها يطبق الشريعة الإسلامية في بعض مسائل الأحوال الشخصية 

  .فقط
وقد عرف التاريخ الإسلامي مصطلح دار الإسلام، الذي استخدمه المسلمون في مرحلة   

، هذه الأخيرة التي )المصطلح الحديث(معينة من التاريخ الإسلامي، للإشارة إلى الدولة الإسلامية 
 تجرى فيها الأحكام الإسلامية وتحكم بسلطان المسلمين، وقد أشار إلى ذلك الأستاذ محمد أبو

  : في كتابه العلاقات الدولية في الإسلام عندما قال )6(زهرة

                                                             
  www.albayan.aeم،  2014أبريل  2صحيفة البيان، . ليونيد ألكسندر وفتش، هل تصبح روسيا دولة إسلامية) 1(
  16جودة حسين جودة، وعلي أحمد هارون، مرجع سابق، ص  )2(
 .20م، ص 2002 -ه1422، 6ط . الحكم في الإسلامنظام عبد القديم زلوم،  )3(
 .49: سورة المائدة، الآية )4(
 .7: سورة الحشر، الآية )5(
م، حفظ القرآن وهو صغير عمل في ميدان 1898مارس 29ولد محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، بمصر في )6(

م، له عدة 1958قسم الشريعة وشغل منصب الوكالة فيها، أحيل إلى التقاعد سنة التعليم فكلف بالتدريس في كلية أصول الدين، ترأس 
  . م1974، توفي سنة ...مؤلفات تناول فيها الملكية، الوقف، الوصية، التركة

 .327، ص1دط، دت، ج. المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرينملتقى أهل الحديث،  

http://www.albayan.ae
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دار الإسلام هي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين، وتكون القوة والمنعة فيها للمسلمين، "  
وهذه الدار يجب على المسلمين القيام بالذود عنها، والجهاد دوا فرض كفاية، إذا لم يدخل العدو 

الديار كان الجهاد فرض عين عليهم، فعليهم جميعا مقاومته ما أمكنتهم  الديار، فإن دخل العدو
  .)1("الفرصة واستطاعوا إلى ذلك سبيلا

  موقع الدول الإسلامية: المطلب الثاني
الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي : للدولة مواقع ا تعرف وتميز عن غيرها من الدول هي  

   .والموقع السياسي
  الموقع الفلكي للدول الإسلامية: الفرع الأول

ليس من صنع  ، والجرم السماوي هو كل جسم)2("مدار الجرم السماوي" :ويقصد بالفلك  
الإنسان موجود في الفضاء الخارجي، فالكواكب والتي من بينها كوكب الأرض تعتبر أجراما 

  .)3(...سماوية، وكذا الشمس والقمر والنجوم
  )4"(موقع الدولة بالنسبة لدرجات العرض والطول" :والمقصود بالموقع الفلكي هو  

  :أهمية خطوط الطول ودوائر العرض
إنّ خطوط الطول والعرض، ليست سوى خطوطا وهمية، رسمت على سطح الأرض من   

  :أجل
 .تيسير تحديد مواقع مختلف الأماكن والبلدان على سطح الأرض" .1

 .ضبط رسم الخرائط .2
 ).خطوط الطول من خلال(معرفة زمن مختلف البلدان  .3

                                                             
  .56م، ص 1995-ه1415دار الفكر العربي، : مصر. العلاقات الدولية في الإسلاممحمد أبو زهرة،  )1(
 .453طه أبو الذهب، مرجع سابق، ص ) 2(
  .25م، ص1980-ه1400، 3در الشروق، ط: بيروت .في أعماق الفضاءعبد الحميد سماحة، ) 3(
 .283م، ص 1980هضة العربية، دط، دار الن: القاهرة. دراسات في الجغرافيا العامةمحمد صبحي عبد الحكيم،  )4(
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، حيث توجد فروق واضحة )من خلال دوائر العرض(معرفة الأقاليم المناخية والنباتية  .4
في المناخ والنبات تبعا لموقع الأقاليم من خط الاستواء؛ حيث كلما اقتربنا من خط 

 .)1("الاستواء ترتفع درجة حرارة المكان، وكلما ابتعدنا انخفضت درجة الحرارة
يعكس مدى ملاءمتها للحياة البشرية "ع الدولة بالنسبة لدرجات العرض، وعليه فإنّ موق  

  .)2("بعض مواردها الاقتصادية ولاسيما الموارد الزراعية -أحيانا-والتقدم الحضاري، كما يحدد

  دوائر العرض: أولا
شمال خط الاستواء  90دائرة منها  180دوائر العرض هي دوائر وهمية متوازية، عددها   

  :جنوبه ومن أشهرها 90و

   :خط الاستواء .1

خط الاستواء يعتبر الدائرة الرئيسية لدوائر العرض، درجته صفر وتسقط عليه أشعة   
  :، ويستمد أهميته من عدة جوانب منها)3(الشمس عمودية تماما مرتين في السنة

 "ينصف الكرة الأرضية نصفين متساويين شمالي وجنوبي.  

 وفقا للدوائر الأخرى شماله وجنوبه تقاس عليه الأماكن، وتحدد.  
 4("يمثل الخط الأوسط في الكرة الأرضية، الذي تتركز فيه حركة الشمس(.  

  :مدار السرطان  .2
درجة شمال خط الاستواء، أي يبعد عنه شمالا  23.5يقع مدار السرطان على خط عرض "  

  .ذا المقدار
                                                             

 -45م، ص ص1996-م1995دار الثقافة للنشر، دط، : الفجالة. )موضوعات مختارة(الجغرافيا العامة أحمد علي إسماعيل، : ينظر )1( 
48.  

 .39  36م، ص ص 2004منشأة المعارف، دط، : الإسكندرية. أسس الجغرافيا العامة، وجودة حسين جودة 
 .283بد الحكيم، مرجع سابق، ص محمد صبحي ع )2(
 .37جودة حسين جودة، أسس الجغرافيا العامة، مرجع سابق، ص: ينظر )3(
م، 2011، 2و1مجلة جامعة دمشق، ع . الشمال والجنوب الدلالة الجغرافية والاستخدام الدولي المعاصرمصطفى محمد علي،  )4(

 .4، ص 27مج
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  :مدار الجدي  .3

درجة جنوب خط الاستواء، أي يبعد عنه جنوبا  23.5يقع مدار الجدي على خط عرض "  
  .)")1ذا المقدار

  خطوط الطول: ثانيا
هي خطوط تصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وتقطع خط الإستواء متعامدة "  

عليه، وهي تسمى أيضا خطوط الزوال، نظرا لأنّ جميع الأماكن التي تقع على أي خط منها، يحلّ 
  :وأهمها )2("خطا 360فيها الظهر في وقت واحد وعددها 

  :خط غرينيتش  .1
الرئيسي، بعد أن اتفقت دول العالم على ذلك،  يعتبر خط غرينيتش هو خط الطول"  

وأصبح هذا الخط الذي يقع عليه مرصد غرينيتش الفلكي هو خط صفر، وتقاس بالنسبة له بقية 
  .)3("خطوط الطول، حيث يقع نصفها إلى الشرق منه، ونصفها الآخر إلى الغرب منه

جنوب خط الإستواء، وهذا  11,50ْوعليه فإنّ الدول الإسلامية تمتد مابين درجتي العرض "  
يمثل أقصى امتداد لها نحو الجنوب، مع حدود دولة تترانيا الجنوبية في قارة افريقيا، وبين درجة 

ْ شمال خط الاستواء، مع الحدود الشمالية لدولة كازخستان وسط آسيا، والتي تمثل 51,45العرض 
درجة من درجات  63متد على أكثر من أقصى امتداد لها ذا الاتجاه، وذا يكون هذا العالم قد ا
  .العرض، معظمها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية

غرب غرينيتش، وذلك على  16,40ْأما بالنسبة لخطوط الطول فإا تقع مابين خطي   
شرق غرينيتش،  100ْامتداد الساحل الغربي لقارة إفريقيا، عند دولتي موريتانيا والسينغال، وخط 

                                                             
  .12، ص 1م، ج1911، 1مطبعة أبي الهول، ط: القاهرة .الجغرافية، كتاب جمعية تأليف الكتب العربية )1(
  .105، دت، ص 2دار النهضة العربية، ط: القاهرة. الجغرافيا العملية وقراءة الخرائطمحمد محمد سطيحة، : ينظر )2(
 . 38وجودة حسين جودة، أسس الجغرافيا العامة، مرجع سابق، ص  
 .45أحمد علي اسماعيل، مرجع سابق، ص  )3(
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مع خط الحدود لتركستان الشرقية، التي يطلق عليها الصينيون مقاطعة سينك كانغ الذي يمتد 
  .إيغور، وهي تمثل أقصى امتداد باتجاه الشرق

وبالتفصيل فإنّ الدول الإسلامية تمتد أبعد باتجاه الشرق مما حددناه، إذ تتركز أعداد   
ا الجديدة، التي يشكل فيها المسلمين في جزر أندونيسيا، ويظهر القسم الغربي من جزيرة غيني

  .)1("من مجموع سكاا  90المسلمون أكثر من 

  الموقع الجغرافي للدول الإسلامية: الفرع الثاني
بعض الكتب المتخصصة في الدراسات الجغرافية، تشير إلى الموقع الجغرافي باسم الموقع   

ستتناول الموقع الجغرافي للدول الإسلامية، بالنسبة لليابس والمياه، وعليه فإنّ دراستنا لهذا المطلب 
  ).المياه(والمحيطات ) اليابس(بالنظر إلى موقعها بالنسبة لقارات العالم 

إنّ الموقع الجغرافي يحدد شخصية الدولة ما إذا كانت دولة برية أم بحرية، ويكسب الموقع "  
فمركز الدولة ووزا "، )2("هاالجغرافي أهمية بالغة للدول، إذ يلعب دورا كبيرا في توجيه سياست

السياسي في اتمع الدولي يتأثر بالموقع الجغرافي، فمثلا مصر وبعد افتتاح قناة السويس للملاحة 
البحرية، سمح بمرور معظم التجارة الدولية بين الشرق والغرب عن طريقها، مما جعلها تحتل مركز 

  .)3("الثقل الرئيسي ويتعاظم موقعها الجغرافي
قع معظم الدول الإسلامية في قارتي آسيا وإفريقيا، في نصف الكرة الشمالي، ويتوسطها وت"  

تقريبا مدار السرطان، وتحتل نطاقا يكاد يكون متصلا من الأرض، يمتد من المحيط الأطلنطي غربا، 
أوربا،  إلى المحيط الهادي شرقا، والدول الإسلامية محاطة بجيوب إسلامية؛ مثل البوسنة وألبانيا بقارة

  .)4("وقد تتخذ هذه الجيوب الإسلامية شكل دوائر منفردة
                                                             

م، 1998، 1دار الشروق، ط: عمان ).أسس عامة في المحيطين الطبيعي والبشري(جغرافية العالم الاسلامي عبد علي الخفاف،  )1(
 .10ص

 .283محمد صبحي عبد الحكيم، مرجع سابق، ص  )2(
 .49م، ص 1999، 2منشأة المعارف، ط : الإسكندرية. دراسات في الجغرافيا السياسيةصلاح الدين علي الشامي،  )3(
 .23جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )4(
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  :إنّ موقع الدول الإسلامية جعلها تشرف على مجموعة من البحار هي  

  البحر الأبيض المتوسط: أولا
، إذ أنه لا يرتبط بالمحيط »المغلقة«البحر الأبيض المتوسط هو من البحار الداخلية الكبيرة "  

كيلو متر  2.510.000 يغطي البحر المتوسط مساحة"، )1("ل طارقسوى من فتحة مضيق جب
مترا في منخفض  5093متر، كما يبلغ أقصى عمق له  1501مربع تقريبا، يبلغ معدل عمق مياهه 

يسمى الممر الهليني، ويقع بين اليونان وإيطاليا، مياهه دافئة مما يجعل من مناخ الأراضي المحيطة ا 
مناخا معتدلا وشبه استوائي، فالصيف في معظم بلدان المتوسط حار وجاف، أما الشتاء فمعتدل 

  . )2("وممطر
الجزائر، ليبيا، تونس، مصر، : سط نذكرمن الدول الإسلامية المطلة على البحر الأبيض المتو 

 .المغرب، سوريا، لبنان، فلسطين، وتركيا
  :وتظهر الأهمية الاقتصادية لهذا البحر في الآتي 
 " المناخ الدافئ والمناظر الخلابة والأهمية التاريخية لمنطقة المتوسط، تجذب الملايين من

 .السياح في كل عام
 المنطقة، فالأسماك المتوافرة بشكل رئيسي  البحر المتوسط مصدر غذاء هام لسكان

 .السردين، القريدس وسمك التون: تتضمن
  يعتبر طريق بحرية هامة تربط مابين أوربا والشرق الأوسط وآسيا، وتستعمل السفن

 .قناة السويس كممر بين المتوسط والبحر الأحمر

  3("احتوائه على النفط والغاز الطبيعي( .  

                                                             
دار المعرفة الجامعية، دط، دت، ص : الإسكندرية. جغرافية البحار والمحيطاتطلعت أحمد محمد عبده وحورية محمد حسين جاد االله، ) 1(

 .343 -110ص
 .176بدران ش، مرجع سابق، ص  )2(
 . 177 -176رجع السابق، ص ص الم) 3(
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  البحر الأحمر: ثانيا
البحر الأحمر الذي يعد بحيرة عربية وعروسه هي مدينة جدة، التي يوجد فيها نافورة الملك " 

، وهو يعتبر بمثابة حوض ضيق )1("مترا 260فهد بن عبد العزيز في عرض البحر، وتدفع المياه إلى 
ط مستطيل من المياه، يتصل بالبحر المتوسط عن طريق قناة السويس، ويتصل بخليج عدن والمحي

الهندي في الجنوب عن طريق مضيق باب المندب، وتعزى تسمية هذا البحر إلى وجود نوع من 
الطحالب تغطي مساحات واسعة من الماء، ويبلغ طوله من السويس إلى باب المندب حوالي 

ميلا في القسم  130ميلا في القسم الجنوبي، إلى  250ميلا، ويتفاوت عرضه بين 1200
  .)2("الشمالي
تمّ ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بعد حفر قناة السويس، مما أدى إلى خلق أطول وقد " 

وأهم طريق ملاحي في العالم، ممتدا عبر المحيط الهادي حتى ميناء سنغافورة عند الطرف الجنوبي لشبه 
ويستمر  جزيرة الملايو، ثم يخترق هذا الخط الملاحي المحيط الهندي فالبحر الأحمر عند باب المندب،

شمالا حتى قناة السويس والبحر المتوسط إلى مضيق جبل طارق، ويخترق المحيط الأطلسي حتى قناة 
  .)3("بنما بأمريكا الوسطى ليعود إلى المحيط الهادي

مصر، المملكة العربية السعودية، اليمن، : ومن الدول الإسلامية المطلة على البحر الأحمر 
  :ة الاقتصادية لهذا البحر فتظهر في أنهفلسطين، والسودان، أما الأهمي

 " شريانا إسلاميا يربط بين الدول الإسلامية المطلة على البحر المتوسط، وتلك دعي
 .)4("المطلة على البحر الاحمر، والخليج العربي والمحيط الهندي

                                                             
 .7، ص11م، ج1999-1998بيروت، دط، . )السعودية(قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم برناديت غانم،  )1(
، 1ط: اضالري. البحر الأحمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني البريطاني خلال الحرب العالمية الأولىعبد اللطيف بن محمد الحميد، ) 2(

 .12-11م، ص ص1994-ه1414
مقوماا الطبيعية والبشرية ومظاهر الإنتاج والتلوث (دراسات في جغرافية مصر العربية وحوض البحر الأحمر محمد إبراهيم حسن،  )3(

 .286م، ص1998مركز الإسكندرية، دط، : الإسكندرية ).البيئي
 .28لامية، مرجع سابق، صجودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإس) 4(
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 " يتميز بموارده المعدنية المهمة، فهو غني بالنفط والغاز والحديد والزنك والنحاس
  .)1("والفضة والذهب وغيرها

  البحر الأسود: ثالثا
البحر الأسود هو بحر داخلي كبير، يمثل حدودا لكل من أوكرانيا وروسيا وجورجيا " 

ورومانيا وبلغاريا وتركيا، ويربطه بالبحر الأبيض المتوسط مضيق البوسفور وبحر مرمرة ومضيق 
 2200ألف كم مربع، ويبلغ أقصى عمق له حوالي  450الدردنيل، ويغطي البحر الأسود حوالي 

تشرف تركيا على ساحله الجنوبي والجنوبي الغربي، وتتحكم في مدخله إلى "، )2("متر أسفل السطح
البحر المتوسط، كما يقع بحر مرمرة الذي يصل بين مضيقي البوسفور والدردنيل بكامله في 

  .)3("تركيا

  :الأهمية الاقتصادية للبحر الأسود
 " اح كل عام، وذلك بفضلالبحر الأسود منتجعا صيفيا يرتاده المصطافون والسي عدي

 .المناخ اللطيف والشواطئ الجميلة

   نوعا من  180يشمل على مواقع صيد أسماك جيدة؛ إذ يحتوي على حوالي
  .)4("الأسماك

  بحر قزوين: رابعا
سمي بحر قزوين ذه التسمية نسبة إلى مدينة قزوين الإيرانية، ويعد أكبر مسطح مائي " 

مغلق على سطح الأرض، يقع شمال غرب آسيا محصورا بين أذربيجان وإيران وكازاخستان 
ألف كم مربع، ويبلغ أقصى عمق  420ألف و 370وتركمنستان وروسيا، تتراوح مساحته مابين 

                                                             
، 1دار الفكر المعاصر، ط: بيروت. الصراع الدولي حول البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشرأمال إبراهيم محمد، )1(

 .22م، ص1993-ه1413
  .197م، حرف الباء، ص1999-ه1419، 2مؤسسة أعمال الموسوعة، ط: ، الرياضالموسوعة العربية العالمية )2(
 .28جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )3(
   ar. wikipedia.org.م2014-5- 12: في. البحر الأسود الموسوعة الحرة، ويكيبيديا،) 4(
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إيران من الجنوب، تركمانستان : "الإسلامية المطلة على بحر قزوين هي والدول. )1("م1023له 
  .)2("وقازاخستان من الشرق وأذربيجان من الغرب

  :الأهمية الاقتصادية لبحر قزوين
بين  تظهر الأهمية الاقتصادية لبحر قزوين؛ فيما يحتويه من ثروات تقدر باحتياطي نفطي ما" 

من الاحتياطي العالمي، واحتياطي غاز  4و 1.5مليار برميل، أي يوازي مابين  40و 15
تريليون متر مكعب، هذا فضلا عن الثروات الأخرى الطبيعية وفي  9.2و 6.7طبيعي يتراوح بين 

  .)3("مقدمتها الثروة السمكية

  بحر العرب: خامسا
والهند، ويمتد منه كل من البحر  هو جزء من المحيط الهندي، يقع بين شبه الجزيرة العربية" 

  . )4("الأحمر وخليج عدن والخليج العربي، بالإضافة إلى خليج عمان
إيران، باكستان ودول جنوب شبه الجزيرة العربية : والدول الإسلامية المطلة عليه هي" 

  .)5("والصومال) عمان واليمن(

  :وتظهر الأهمية الاقتصادية لبحر العرب في
 "تيجي وجيوبه البحرية المهمةموقعه الاسترا.  
 6("موانئه الكثيرة(.  

  

 
                                                             

 . 94م، ص2012ار ، آذ15جامعة البصرة، ع : مجلة دراسات إيرانية، العراق .الأهمية النفطية لبحر قزويننبيل جعفر عبد الرضا،  )1(
 .28جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )2(
-6-16: في. أحمد إسماعيل السعودي، أثر الطبيعة القانونية لبحر قزوين على استغلال ثرواته في إطار منظمة دول بحر قزوين )3(

  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial .م2014
  . 201الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق، ص )4(
 .28جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )5(
   ency.com-www.arab. م2014-6-16: ر العرب فيالموسوعة العربية، بح )6(

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial
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  الموقع السياسي للدول الإسلامية: الفرع الثالث
إنّ حديثنا عن الموقع الجغرافي يقودنا للحديث عن الموقع السياسي، ذلك أنّ هذا الأخير هو  

ولذا سيتم  ،)1("بعض من الموقع الجغرافي، ويؤشر الوحدات السياسية التي تحيط بالموقع عادة"
  .الشكل، المساحة، الحدود: دراسة هذا الفرع من خلال التطرق إلى العناصر الثلاثة الآتية

  الشكل: أولا
كلما كانت الدولة من حيث الشكل مندمجة ومتماسكة الأجزاء، كانت حدودها " 

ن منطقة، السياسية قليلة بالنسبة لمساحتها، بخلاف الحال إذا كانت غير متماسكة تتألف من أكثر م
فشكل الدولة يؤثر على طول حدودها التي عليها أن تحرسها وقت الحرب من جهة، وعلى سهولة 
الاتصال بين أجزائها من جهة أخرى، ولعل خير مثال للدولة غير المندمجة باكستان التي قامت عام 

بعضهما  م، وكانت تتألف من جزئين هما باكستان الغربية وباكستان الشرقية، ويبعدان عن1947
كيلومتر، الأمر الذي يتعذر معه الاتصال السهل المباشر بين جناحي الدولة، ولا شك  1600نحو 

في أنّ شكل باكستان كان يمثل نقطة ضعف جوهرية في تكوينها، ذلك الضعف حمل بين طياته 

 بذور الانفصال الذي حدث في أوائل السبعينات، ويرتبط بشكل الدولة موقع العاصمة بالنسبة
للدولة، وأفضل موقع للعاصمة أن تكون في موقع متوسط من جسم الدولة؛ حتى يسهل اتصالها 

  .)2(بمختلف أنحاء الدولة
والملاحظ أنّ معظم الدول الإسلامية إن لم نقل كلها، تصرف الكثير من الأموال على  

فمن الأولى أن العاصمة في سبيل إعطاء صورة براقة للدولة، متجاهلة ما يحيط ا من مناطق، 
تسعى الدول الإسلامية لجعل عواصمها مصدرا للقوة والسلطة؛ في سبيل السيطرة على بقية أقاليم 

  .الدولة، والذود عنها ضد ما يهدد كياا

                                                             
 .15عبد علي الخفاف، مرجع سابق، ص  )1(
 .286 -285محمد صبحي عبد الحكيم، مرجع سابق، ص ص  )2(
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عاصمة جمهورية مصر : القاهرة: ومن أمثلة المواقع المثالية للعواصم الإسلامية نذكر" 
عاصمة السعودية، فهي جميعا تقع في مركز متوسط : لرياضعاصمة السودان، ا: العربية، الخرطوم

  .)1("أو شبه متوسط بالنسبة للدولة

  المساحة: ثانيا
تتباين الدول الإسلامية من حيث مساحتها، فمنها ما يشغل مساحة كبيرة مثل  

تونس، الأردن، : كازاخستان، السودان، الجزائر، أندونيسيا، ومنها ما يشغل مساحة صغيرة مثل
  .جزر المالديف: نان، ومنها ما يمثل مجموعة جزر صغيرة تشغل مساحة ضئيلة للغاية مثللب

وتتمثل أهمية المساحة في إعطاء الفرصة لتنوع وتباين الموارد الاقتصادية، كما تتمثل أهميتها " 
سلم من الناحية الحربية في إمكان الدفاع في العمق، فالدولة ذات المساحة الصغيرة لا تلبث أن تست

أمام جحافل الجيوش الغازية، كما حدث لبلجيكا والنمسا التي استسلمت خلال فترة قصيرة، 
عندما اجتاحتها الجيوش الألمانية، بينما استطاع الاتحاد السوفييتي  نظرا لاتساع مساحته  أن يصمد 

  .)2("أمام الغزو الألماني بل وينتصر في النهاية
زيادة الوزن السياسي للدولة، من ذلك فإنّ وحدة الوطن كما تظهر أهمية سعة المساحة في " 

مليون كم مربع،  6العربي على سبيل المثال، تعني ظهور وحدة سياسية عملاقة تتجاوز مساحتها 
كما أنّ وحدة المواقف العربية والإسلامية، من خلال التفاهم وعرض وجهات النظر الدولية، 

صرة قضايا الدول الإسلامية، والتي تناضل بثبات ضد التبعية سوف يولد قوة فعالة لها تأثيراا في ن
  .، وهذا ما جعل الدول الغربية تعمل على تمزيق أوصال الوطن العربي)3("وأشكال التخلف

ولكن مع هذا لا يمكننا اعتبار المساحة العامل الوحيد في تحقيق التقدم وزيادة الوزن  
يسميه الغرب العملاق النائم، يتكون من مجموعة جزر السياسي للدولة، ذلك أنّ اليابان أو كما 

                                                             
 .286المرجع السابق، ص )1(
 .285محمد صبحي عبد الحكيم، مرجع سابق، ص  )2(
 .29عبد علي الخفاف، مرجع سابق، ص  )3(



 ماهية الدول الإسلامية                                                                                                                                          فصل الثانيال 

 

60 

على شكل قوس مساحتها صغيرة، معظم أراضيه جبلية، فقيرة من الموارد الطبيعية، رغم ذلك 
صنفت اليابان اقتصاديا في الرتبة الثانية (حققت التميز، وتفوقت على الكثير من الدول الصناعية 

للعالم أجمع والغربي بالأخص، أنه لم تكن يوما ما عملاقا  ليثبت) بعد الولايات المتحدة الأمريكية
  .نائما، بل كان عملاقا يخطط ويرسم ويؤسس ضته وتطوره ليفاجئ الجميع

ولكن كيف حققت اليابان كل هذا التقدم؟ وكيف استطاعت أن تنافس الدول الصناعية  

طويل، لكننا نقول وباختصار أنّ الأخرى ذات المساحة الكبيرة؟ هذه التساؤلات تحتاج إلى بحث 
اليابان قد علم أهمية الموارد البشرية في تحقيق التقدم، فاهتم ا ورسم لذلك سياسة دقيقة اتبعها 
فحقق الرقي المنشود، فكان أول شيء اتخذه اليابان قاعدة، هو ترسيخ الأخلاق في نفوس موارده 

لهم مادة تسمى طريق إلى الأخلاق، ا يتعلم البشرية، فالتلاميذ في المرحلة الابتدائية تدرس 
  :التلاميذ
 التعامل مع الغير الأخلاق وفن. 
 بترلِّمت ودذِّبت بالأخلاق، وعاستغلال مواهب وطاقة الموارد البشرية بعد أن ه . 
 ميش الكفاءات والاهتمام بالمبادرات الابتكارية عدم. 
 ،الذين عرفوا قيمة الوقت فحرصوا على  تنظيم الوقت وحسن إدارته ميزة اليابانيين

  .دقائقه وثوانيه

  الحدود: ثالثا
الحدود السياسية هي بمثابة الهيكل الخارجي لرقعة الدولة، ولكل دولة في الوقت الحاضر "  

حدودها السياسية، وهي عبارة عن خطوط محددة على الخرائط السياسية وواضحة المعالم في 
  .)1("المعاهدات والمواثيق الدوليةالطبيعة، وهذه الحدود تكفلها 

                                                             
 .286محمد صبحي عبد الحكيم، مرجع سابق، ص  )1(
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الرغبة في الحصول على الأمن، هذه الحدود قد تكون "ولقد دعت الحاجة إلى هذه الحدود   
خطوطا طبيعية كالجبال أو البحار، كما يمكن أن تكون وهمية محضة مثل خطوط الطول 

متفق عليها،  خطوطا محددة"، هذا وإن مختلف الدول تحرص على أن تكون حدودها )1("والعرض
، ذلك أنّ العديد من الدول وقعت في )2("حتى لا يثير عدم تحديدها منازعات بين الدول ااورة

مشاكل مع دول الجوار، وكان السبب الرئيسي التطلع الاقتصادي والعسكري، والقائمة في ذلك 

  .طويلة لا يمكن عدها
 - فهي تعد قلب المغرب العربي- العربي فالجزائر مثلا لموقعها الاستراتيجي بين دول المغرب   

ولمساحة أراضيها الشاسعة، إلا أا تشكل في الكثير من الأحيان العبء الكبير عليها؛ ذلك أنّ 
مراقبة وحماية هذه الحدود المترامية الأطراف من الاعتداءات الخارجية ليس بالأمر الهين، كما أنّ 

فالجزائر يحيط ا من الشرق تونس ومن الجنوب  -لبفي الغا-اتساع الحدود يعني كثرة الجيران 
الشرقي ليبيا ومن الغرب المغرب الأقصى ومن الجنوب النيجر ومالي وموريتانيا، وقد ثارت مشاكل 

والجدول الآتي يوضح معلومات جغرافية  .الحدود بين الجزائر ودول الجوار في العديد من المرات
  :لبعض الدول الإسلامية

  الإسلامية الدول لبعض جغرافية معلومات ):2( رقم جدول

 المساحة  البلد
  )2كم(

حدود اليابسة 
  )كم(

 خط ساحلي
  العاصمة  )كم(

  باكو  0  2013  86600  أذربيجان  1
  كابول  0  5529  652090  أفغانستان  2
  تيرانا  437  657  28750  ألبانيا  3
  طشقند  0  6221  414240  أوزبكستان  4
  كمبالا  0  2698  199650  أوغندا  5

                                                             
 .33م، ص 1988، 1الأهالي، ط: أحمد عبد الكريم، القاهرة: ترجمة. الجغرافيا السياسية والجغرافيا الستراتيجيةبيير سيليريية،  )1(
  .286محمد صبحي عبد الحكيم، مرجع سابق، ص : ينظر )2(
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  جاكرتا  54716  2602  1811570  إندونيسيا  6
  طهران  2440  5440  1622000  إيران  7
  عمان  26  1635  89213  الأردن  8
  أبوظبي  1318  867  83600  الإمارات  9

  المنامة  161  0  690  البحرين  10
  الجزائر  1216  6343  2381741  الجزائر  11
  الرياض  2640  4415  1960850  السعودية  12
  دكار  531  2640  196722  السنغال  13
  الخرطوم  785  6780  1882000  السودان  14
  مقديشو  3025  2366  627340  الصومال  15
  بغداد  58  5631  437370  العراق  16
  لييرفيل  885  2551  257670  الغابون  17
  باوندي  402  4591  475440  الكاميرون  18
  الكويت  499  464  17818  الكويت  19
  ماله  644  0  298  المالديف  20
  الرباط  3416  2018  710850  المملكةالمغربية  21
  نيامي  0  5697  1267000  النيجر  22
  صنعاء  1906  1746  527970  اليمن  23
  إسلام آباد  1046  6774  796096  باكستان  24
  بندرسيري بيغاوان  161  381  5765  بروناي  25
  دكا  580  4246  147570  بنغلاديش  26
  بورتونوفو  121  1989  110620  بنين  27
  واغدوغو  0  3192  273600  بوركينافاسو  28
  عشق أباد  0  3736  469930  تركمنستان  29
  أنقرة  8333  2875  769630  تركيا  30
  نجامينا  0  5968  1259200  تشاد  31
  لوميه  1647  1647  56000  توغو  32
  تونس  1148  1424  162150  تونس  33
  موروني  340  0  2230  جزر القمر  34
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  جيبوتي  314  508  23200  جيبوتي  35
  ياموسوكرو أبيدجان  515  3110  318000  ساحل العاج  36
  دمشق  193  2253  185180  سوريا  37
  باراماريبو  386  1707  156000  سورينام  38
  فريتاون  402  958  71620  سيراليون  39
  دوشامبي  0  3651  142500  طاجقستان  40
  مسقط  2092  1374  309500  عمان  41
  بانجول  80  740  10000  غامبيا  42
  جورج تاون  459  2462  196850  غويانا  43
  كوناكري  300  3399  245845  غينيا  44
  بيساو  350  724  28120  غينيا بيساو  45
  القدس الشريف  40  337  6004  فلسطين  46
  الدوحة  563  60  11520  قطر  47
  بشكيك  0  3878  198500  قيرغيزيا  48
  أستانا  0  11587  2724730  كازخستان  49
  بيروت  225  454  10452  لبنان  50
  طرابلس  1770  4383  1759540  ليبيا  51
  باماكو  0  7243  1220190  مالي  52
  كوالالمبور  4830  2669  328550  ماليزيا  53
  القاهرة  2450  2689  997239  مصر  54
  نواكشط  754  5074  1025520  موريتانيا  55
  مابوتو  2470  4571  799384  موزنبيق  56
  أبوجا  853  4047  910770  نيجيريا  57
مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول  جمع وترتيب الباحثة بناء على إحصائيات :المصدر

  .م2014لسنة  -منظمة التعاون الإسلامي–الإسلامية 
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أنّ أكبر مساحة تعود لدولة كازاخستان تليها الجزائر فالسعودية  من الجدول أعلاه يظهر  
على التوالي، أما أصغر مساحة فهي  2كم1960850، 2كم 2381741، 2كم 2724730: بمساحة

، كما يظهر من خلال هذا الجدول أن معظم الدول الإسلامية 2كم 298لدولة المالديف بمساحة 
فذ ساحلي وهي تسمى الدول الحبيسة أو الدول غير ساحلية، وإن كان بعضها ليس لها أي من

الساحلية مثل أذربيجان وأوغندا، وتظهر أهمية البيئة البحرية في كوا تعتبر مصدرا للغذاء، إضافة 

لما تحققه من توازن مناخي، كما لايمكن إغفال الأهمية الاقتصادية للبيئة البحرية في كوا تعتبر 
عل معظم الدول الإسلامية تتمتع بمنطقة استراتيجية إضافة لاتساع طريقا للمواصلات، وهذا ما يج

  . مساحتها ما يؤهلها لتحقيق التقدم باستخدام مواردها
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  سلالات الدول الإسلامية: المبحث الثاني
لقد أدى اختلاط القبائل بعضهم ببعض، سواء بسبب الهجرة أو عن طريق الفتوحات   

: ، إلى تنوع السلالات البشرية، نتج عنها فوارق واضحة مثل)عامل الوراثة( الإسلامية وتناسلهم
، فتفرعت عن اموعات السلالية ...لون البشرة، طول القامة، ملامح الوجه، شكل الرأس والشعر

تعرف بالسلالة ( ، المغولية)يتصف أصحاا في الغالب بالبشرة البيضاء( القوقازية: الرئيسية الثلاث
سلالات فرعية، وتعددت داخل ) تميز بالبشرة السوداءت(الزنجية ، و)لصفراء لأنّ بشرم صفراءا

الدولة الواحدة، وأصبح النقاء في السلالة أمر مستبعد بسبب اختلاط الأجناس، لكن مع ذلك تبقى 
  .بعض الملامح التي ا يمكن تصنيف السلالات

قارات هي قارة إفريقيا، آسيا وأوربا، والقارات التي ولأنّ الدول الإسلامية تنتشر في ثلاث   

تضم دولا إسلامية أكثر هي قارتي آسيا وإفريقيا، لذا سيتم التركيز في هذا المبحث على السلالات 
  .الموجودة في هاتين القارتين؛ باعتبار العدد الكبير من الدول الإسلامية فيهما

هي ألبانيا  50فقط تفوق نسبة المسلمين فيها أما أوربا فإا تضم ثلاث دول إسلامية   
، حيث )1("وهؤلاء ينتمون إلى سلالة البحر المتوسط والسلالة الألبية"وجمهورية البوسنة والهرسك، 

تتميز أبناء سلالة البحر المتوسط، بالرأس الطويل والشعر الأسود المعوج واعد أحيانا، والقامة "
ستقيم الضيق، والبشرة التي تميل إلى السمرة الخفيفة، أما السلالة المتوسطة والقصيرة، والأنف الم

الألبية فتتصف بالرأس العريض، والقامة الطويلة والمتوسطة، والعيون العسلية، والأنف المستقيم 
   .)2("الضيق

  
  

                                                             
 .214جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )1(
- أستراليا-أمريكا الجنوبية-أمريكا الشمالية-افريقيا-أوربا-آسيا(جغرافية القارات محمد أحمد عقلة المومني وعبد علي الخفاف،  )2(

 .65  64 م، ص ص1998، 1دار الكندي، ط: الأردن). جزر المحيط الهادي-نيوزيلندة
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  اموعات السلالية في قارة آسيا: المطلب الأول
تعتبر قارة آسيا من أكبر القارات مساحة وسكانا، وهي بذلك تضم مجموعات سلالية   

  . متنوعة، من مغول وقوقاز وزنوج وغيرها، هذا ما سنعرفه من خلال هذا المطلب

  سلالات جنوب آسيا: الفرع الأول

  سلالات جنوب شرق آسيا: أولا
  :يضم جنوب شرق آسيا السلالات الآتية   

  : المغول .1

وعضام الوجه المرتفعة، التي "، )1("بالرؤوس العريضة والشعر المسترسل"تمتاز هذه السلالة   
، )2("تبرز أسفل فجوتي العينين، وبعيون تبدو منحرفة بسبب ثنية داخلية تسمى الثنية المغولية

وهم ينتشرون في جنوب شرق آسيا "، )3("وبأنف متوسط العرض، وقامة متوسطة وبشرة صفراء"
  . )4("نوب الصينإلى ج

  :الزنوج .2

وهم السود من سكان بعض أجزاء آسيا الجنوبية، وتتأكد صفام كون بشرم شديدة "  
التلوين، ويقطنون في ماليزيا والفلبين، ويتصفون بصغر القامة، الوجه لديهم مستديرا والأنف 

أجعد أسود، في حين عريضا، ويتراوح لون البشرة بين الأسود الفاحم والأسمر، والشعر قصير 

  .)5("يكون شعر الجسم قليلا

                                                             
 .200جودة حسين جودة، أسس الجغرافية العامة، مرجع سابق، ص  )1(
   www.Uobabylon.edu. 30/3/2014: في. خالد جواد سلمان الداودي، التركيب العرقي أو السلالي )2(
   www. arab-ency.com 30/3/2014: في. صفوح خير، العروق أو الأجناس البشرية )3( 
 .200جودة حسين جودة، أسس الجغرافية العامة، مرجع سابق، ص )4( 
  .27محمد أحمد عقلة المومني وعبد علي الخفاف، مرجع سابق، ص  )5(

http://www.Uobabylon.edu
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غير أنّ السكان الحاليين الذين ينتمون أساسا للجنس الزنجي، لا يظهر فيهم هذا الجنس "  
بوضوح، رغم وجود آثاره بين كثير من سكان الجبال البدائيين، وسكان بعض الجزر الشرقية من 

  .أندونيسيا
البشرة البنية الذين يتميزون بالهزال، وهؤلاء ينتشرون كما توجد مجموعة النيسيوت ذوي   

  .)1("في مناطق من الجزر الأندونيسية إلى جنوب الصين

  جنوب غرب آسيا سلالات: ثانيا
تعد السلالة الألبية وسلالة البحر المتوسط هما السائدتان في جنوب غرب آسيا، وفي "  

خشونة من جنس البحر المتوسط يعرف صحراء شبه الجزيرة العربية يوجد نوع أكثر طولا و
بالساميين، بسبب ارتباطه بالمنطقة التي تسود فيها هذه اللغة، وبالخصائص التي توجد في صحاري 

  . شمال إفريقيا بين السكان المتحدثين بالحامية
وفي جنوب شبه الجزيرة العربية يوجد نوع خاص؛ لهم رؤوس طويلة وشعر مموج أسود   

سوادا من العرب الساميين، وجنوب شبه الجزيرة العربية يضم مزيجا من العنصر  وأقصر طولا وأكثر
  . )2("القوقازي والدرافيدي

حيث يمتاز العنصر القوقازي عموما بالشعر المموج، والبشرة التي تتراوح بين البياض "  
ين غير بارزة، والسمرة، أما الرأس ففيها الطويل والمتوسط والعريض، والفك غير بارز، وعظام الخد

  .)3("والأنف ضيق والعين مستقيمة والأسنان صغيرة، والقامة تتراوح بين المتوسط وفوق المتوسط
  

                                                             
  .200جودة حسين جودة، أسس الجغرافية العامة، مرجع سابق، ص )1(
  .203مرجع سابق، صجودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية،  )2(
  .صفوح خير، مرجع سابق )3(
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أما العنصر الدرافيدي فيمتاز ببشرة سمراء، الشعر غالبا دهني سبط ثقيل ناعم أملس غير "  
الأنف، صغير  ملفف أو متموج، ملامح الوجه غالبا قريبة من العنصر الأبيض؛ حيث أنه مستقيم

  .)1("الفم، طويل الرأس وأسدل الوجه
وينضوي تحت السلالة القوقازية إضافة إلى سكان الجزيرة العربية، إيران وسكان شمال "  

  .، وفي حوض الخليج العربي توجد دماء العنصر الدرافيدي في عمان)2("إفريقيا وغرا

من العرب والفرس واليونان ومن أما الأتراك الذين يشغلون هضبة الأناضول، فهم خليط "  
  .)3("آسيا الوسطى وروسيا، ولكنهم انخرطوا جميعا في مجموعة واحدة

وتتميز مجموعة شرق تركيا وشمال غرب إيران؛ بأنف محدب وبنتوء خفيف في الشفة "  
  .)4("السفلى
كما يمتاز معظم سكان مرتفعات غرب آسيا، بلون البشرة الأبيض الضارب إلى السمرة "  

والأسمر الفاتح، والشعر الأسود أو البني الغامق، ورغم أنّ لون العينين البني هو السائد، إلا أنّ هناك 
  .وأجسامهم كثيفة الشعر ولحاهم غزيرة ،25نسبة من العيون الفاتحة لا تقل عن 

زون بشعر الحواجب الكثّ، وشعر الرأس مستقيم أو مموج، وتتراوح البنية من كما يمتا  
سم، الأنف مستقيم أو  166النحافة إلى الامتلاء وهي إلى الامتلاء أقرب، طول القامة تصل 

  معقوف، 
  . )5("وهذه الصفات نجدها في بعض المناطق مثل شمال غرب سوريا ولبنان  

  
                                                             

  .www.alnassabon.com 30/3/2014: في. أيمن زغروت، العنصر الدرافيدي وتأثيره على شعب الجزيرة العربية )1(
م، 1999 -ه1420، 1دار النفائس، ط: لبنان. تاريخ القوقاز نسور الشيشان في مواجهة الدب الروسيمحمود عبدالرحمن،  )2(

  .12ص
  .204جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )3(
  .26محمد أحمد عقلة المومني وعبد علي الخفاف، مرجع سابق، ص  )4(
مؤسسة شباب : محمد السيد غلاب، الإسكندرية: ترجمة. السلالات البشرية الحاليةهنت الابن، . كارلتون اس كون وادوارد أ: ينظر )5(

  . 106-104م، ص ص 1995الجامعة، دط، 

http://www.alnassabon.com.
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  وسط وجنوب وسط آسيا سلالات: الفرع الثاني

  وسط آسيا  سلالات: أولا
  :تضم منطقة وسط آسيا مجموعات سلالية منها  

  : الأوزبك .1

ويوجدون في آسيا الوسطى ومعظمهم في أوزباكستان، كما يوجد بعضهم في شمال "  
 )2(وتغلب عليهم الصفات المغولية وقد نبغ منهم الكثير من العلماء كالخوارزمي"، )1("أفغانستان

  .)3("مثلا وغيره

  : القازاق .2
ويوجد معظمهم في كازاخستان، بالإضافة إلى قلة أخرى تعيش في أفغانستان، ويتميز "  

 .القازاق عن الأوزبك بأم أكثر امتلاء وأنوفهم أكثر عرضا وبشرم أكثر صفرة

  : الطاجيك .3
قازاخستان، بعضهم في أوزباكستان، (معظمهم يتواجدون في شمال شرق أفغانستان   

 .، ويتميزون بالشعر الأشقر والعيون الزرقاء ورموش الجفون الطويلة)قرغيزيا، تركمانستان

  : القرغيز .4
  . )4("معظمهم يوجد في قرغيزيا؛ ويتميزون بالبشرة الصفراء والوجه المستدير  

  
  
 

                                                             
  .207جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )1(
محمود  .ه383فظ، مات سنة الخوارزمي هو أبو بكر محمد بن العباس الكاتب الشاعر، نشأ بخوارزم وكان إماما في اللغة، نادرة في الح)2(

 .121م، ص2003-ه1423، 1دار الآفاق العربية، ط: رجب عبد الجواد إبراهيم، القاهرة: تعليق .إعجام الأعلاممصطفى، 
  .www.Iraqcenter.net .م2014-04-31). أصل الشعب الأوزبكي(نور علي الدرب، شعوب وقبائل وعشائر  )3(
  .209-208جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص ص  )4(

http://www.Iraqcenter.net.
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 جنوب وسط آسيا سلالات: ثانيا
  :ومن اموعات السلالية التي تضمها  

  :البوشتون. 1
ويوجد هؤلاء في باكستان وأفغانستان؛ وينتمون لسلالة البحر المتوسط، كما يتميزون "  

  .بطول القامة

  :البنغاليون. 2
يعدون أكبر مجموعة مسلمة في دول العالم الإسلامي بعد العرب، موطنهم الأساسي هو   

 88,3وتتجاوز نسبة المسلمين فيها "، )1("إقليم البنغال في الهند القديمة الذي هو بنجلاديش حاليا

 .)2("م1991حسب إحصائيات أجريت في البلاد عام 

  : الهازارا. 3

  .وهؤلاء يعيشون في أفغانستان وينتمون أساسا للسلالة المغولية  

   :الدقيهي. 4

ويشغلون جزر المالديف، ولذلك فإن اسمهم هذا يعني سكان الجزر، وقد استقروا هناك منذ   
الخامس قبل الميلاد، حيث قدم معظمهم من سيري لانكا، ويقدر عددهم بنحو مائة ألف القرن 
  . )3("نسمة

  اموعات السلالية في قارة إفريقيا: المطلب الثاني
تعتبر قارة إفريقيا من أكبر قارات العالم مساحة بعد قارة آسيا، وهي تضم عدد كبير من   

  .السلالات البشرية

  
                                                             

  .212-211المرجع السابق، ص ص )1(
  .10ه، ص 1417دط،  .الصوفية في بنغلاديش وأثرها على اتمعحسن محمد معين الدين الحاج،  )2(
  .214-213سابق، ص ص جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع  )3(



 ماهية الدول الإسلامية                                                                                                                                          فصل الثانيال 

 

71 

  سلالات شمال إفريقيا: الفرع الأول
في شمال إفريقيا يوجد الحاميون؛ وهم شعب أبيض البشرة، دخل إلى شمال إفريقيا على "  

والزنوج، وأصبحوا يشكّلون مجموعة تتميز بطول  طريق البحر الأحمر، وقد اختلطوا بالبوشمن

المصريين، : القامة، البشرة الفاتحة، الوجوه الضيقة، الأنف المستقيم والشعر المموج الأسود، وتضم
  .الصوماليين، معظم الأثيوبيين، والبربر في ليبيا والمغرب والصحراء الغربية

إلى شمال إفريقيا كفاتحين في القرن كما يوجد الساميون وهؤلاء من العرب، الذين دخلوا   
  .)1("السابع الميلادي، وقد اختلطوا مع البربر

  :وعليه فأهم اموعات السلالية الموجودة في شمال إفريقيا  

  البربر: أولا

الشعب البربري أو شعب أمازيغ  أي الأشراف الأحرار  نزح إلى شمال إفريقيا، بعضه من "   
انتشروا في مرتفعات أطلس "، )2("طريق الحبشة ومصر وليبيا أوربا وبعضه من اليمن، على

  .والصحراء الكبرى وإفريقيا الغربية الساحلية، ويضم المغرب والجزائر نحو نصف البربر
  :في الجزائر توجد أربع مجموعات من البربر هي  
الاختراق، أما القبائل والشاوية والمزاب والطوارق، وموطن القبائل المناطق الجبلية صعبة   

التوارق فيشغلون منطقة متسعة من غرب الصحراء داخل الجزائر والنيجر ومالي وجنوب غرب 
  .)3("ليبيا

  

                                                             
 م دقيقةم غائرة تحت حواجب مشرفة بارزة، سيقاالبوشمن أقدم سكان إفريقيا قامتهم قصيرة، وجوههم مثلثة، عديمة اللحى، عيو.  
م، 1936-ه1354، 2مكتبة النهضة المصرية، ط: القاهرة .جولة في ربوع إفريقية بين مصر ورأس الرجاء الصالحمحمد ثابت، : ينظر 

  .62ص 
  .187جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )1(
  .7ص ، ه1375دط، . البربرعثمان الكعاك،  )2(
  .188  187جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص ص  )3(



 ماهية الدول الإسلامية                                                                                                                                          فصل الثانيال 

 

72 

أما الشاوية فيتمركزون بشكل عام في الشرق الجزائري، ولا تزال الأمازيغية متداولة "  
م جنوب ك 600(أما المزابيون فيتواجدون بشكل أخص في منطقة وادي مزاب "، )1("بينهم

  .)2("، وتمتاز مناطق تواجدهم بطراز معماري خاص)الجزائر
وفي تونس يوجد البربر في جزيرة جربة التونسية وجبل نفوسة، على امتداد الحدود الليبية "  

التونسية، أما في ليبيا فيوجد البربر في مجموعات صغيرة في إقليم حارية غرب طرابلس، وفي الجزء 

  . )3("الليبي من جبل نفوسة
سم، وتتراوح بنية الجسم بين البنية 172و 165يمتاز البربر عموما بقامة تتراوح بين "  

النحيفة والبنية المكتترة، ومعظم البربر طوال الرؤوس أو متوسطوها، وأنوف معظمهم مستقيمة أو 
محدبة، ووجوههم وفكوكهم تميل إلى أن تكون ضيقة، رغم وجود الوجه العريض والأنف المدبب، 

شربة بحمرة، ومنهم أصحاب اللون منهم أصحاب البشرة الم 65أما لون البشرة فإنّ حوالي 
لوم أسمر فاتح، وفيهم أصحاب الشعر الأشقر والأحمر، أما  10الأبيض الباهت، وحوالي 

  .)4("العيون فقد تكون سوداء أو زرقاء أو خضراء

  النوبيون: ثانيا
يعتبر شعب النوبة من أقدم الشعوب الإفريقية وجودا على أرض السودان، وهم يشكِّلون "  

وقد اختلطوا بشعوب البحر المتوسط "، )5("سبعين في المئة من التكوين في اتمعات السودانية

                                                             
 .ar.wikipedia.og. م2014-05-4). أمازيغ(الموسوعة الحرة، الشاوية ) 1(
   .ar.wikipedia.org م2014-05-4. الموسوعة الحرة، بني مزاب) 2(
  .188جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )3(
  .151  148كارلتون اس كون وإدوارد هنت الابن، مرجع سابق، ص ص : ينظر )4(
 .www.sudaneseonline.com .م2014-05-05. شعب النوبةمحمود جودت علي، نبذة تاريخية عن  )5(

http://www.sudaneseonline.com.
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وقد استقروا على "، )1("ومجموعات شرق ووسط إفريقيا، ويقطنون شمال السودان وجنوب مصر
  .)2("ضفاف النيل، وامتزج م السكان الأصليون بالتزاوج

حيل والقامة المتوسطة أو فوق المتوسطة بقليل، والرأس وتمتاز السلالة النوبية بالقوام الن"  
مستطيل بارز من الخلف، والتقاطيع قوقازية وهي فرع من سلالة البحر المتوسط، كما يميل الأنف 
إلى الاعتدال والشفاه معتدلة أيضا، والشعر مموج أو أقرب إلى الاسترسال والاستقامة، ولون 

  .)3("البشرة أسمر

  النيليون: ثالثا
النوير  :وهؤلاء يكونون ثلاث مجموعات رئيسية يعيشون في جنوب السودان وهم"  
Nuer والدنكا ،Dinka  والشيلوكShilook وهناك مجموعة رابعة هي الأنواك ،Anuak تعيش ،

شرقي مناطق النوير عبر الحدود الأثيوبية السودانية، تتميز الجماعات الأربع بشكل عام بطول 
الأنف وانخفاضه، وبالأرجل الطويلة، والنحافة في أجسامهم، ويعد الأنواك القامة، واتساع 

  .)4("أقصرهم، مع الأنف الأكثر انخفاضا، وبشرم شديدة السواد

  سلالات غرب، وسط، وشرق إفريقيا: الفرع الثاني
يتنناول هذا الفرع أهم السلالات الموجودة في غرب وشرق ووسط إفريقيا، حيث يعتبر   

  .إلا أا ليست نقية بسبب اختلاطها بالسلالات الأخرى، وج أكثر السلالات انتشاراًالزن
  سلالات غرب إفريقيا: أولا

يوجد في غرب إفريقيا الأقزام؛ الذين يتميزون بلون الجلد الأحمر أو الأسود وبشعرهم "  
 40متر، ولا يتجاوز وزم  1,30البني، وبقامتهم شديدة القصر؛ حيث لا تتجاوز قامة الذكور 

                                                             
  .189جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )1(
  .2م، ص 1954نجم الدين محمد شريف، الخرطوم، دط، : ترجمة. بلاد النوبة في العصور الوسطىشتى، .ل.ب )2(
دار المعرفة الجامعية، : الإسكندرية .ية دراسة أنتربولوجية للجماعات النوبية بمدينة الإسكندريةالثقافات الفرعمحمد عباس إبراهيم،  )3(

  .31 30م، ص ص 2007دط، 
  . 189جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص ) 4(
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وتبدو رؤوس الأقزام ضخمة مقارنة بأجسامهم، وهي عادة بيضاوية أو مستديرة، "، )1("كيلوغرام
ويعيش هؤلاء في مناطق معزولة في الغابات "، )2("وجباههم غالبا بارزة، لهم فك بارز بذقن متقهقر

إفريقيا بين ر السنغال والكاميرون،  الاستوائية المطيرة في الكاميرون، كما يوجد الزنوج في غرب
حيث يتميزون ببشرم السوداء، وقامتهم المتوسطة الطول، وشعرهم اللولبي، والأنف المسطحة، 
والشفاه السميكة، وفي منطقة الساقانا الممتدة من السنغال في الغرب إلى كردفان في الشرق، يوجد 

ولا واسودادا ونتوءا في الفكين، وفي المنطقة بين الزنوج السودانيون الذين يتميزون بأم أكثر ط
النيل والكونغو توجد مجموعات أخرى من الزنوج، تتميز عن الشعوب النيلية؛ إذ لهم بشرة بنية 

  . محمرة سوداء

  سلالات وسط إفريقيا: ثانيا
، ويشكل هؤلاء Tibou تضم منطقة وسط إفريقيا مجموعة سلالية واحدة تسمى التيبو  

كبيرة نسبيا، تنتشر عبر الصحراء وبعض المناطق الساحلية في النيجر وتشاد وليبيا مجموعة 
الكانمب في منطقة بحيرة تشاد، الدازا في : والسودان، وينقسم التيبو إلى مجموعات رئيسية هي

النيجر وشمال تشاد، والتيدا في وسط تبستي وليبيا وإنيدي والبيديات والزغاوة في السودان، ويبلغ 
  . )3("التيبو نحو نصف المليون عدد

وتنتمي قبائل التيبو إلى الجنس الليبي أي من مجموعة شعوب البربر، وقد اختلطت بعض "  
قبائل التيبو الذين يسكنون جمهورية تشاد بالزنوج، واكتسبوا كثيرا من صفام الجنسية، لذا فإنّ 

  .تحتفظ بمميزاا الجنسية الليبية) تيدا(قبائل الشمال 

                                                             
  .190المرجع السابق، ص ) 1(
  .142  135 كون وادوارد، مرجع سابق، ص ص.كارلتون) 2(
  .196  190جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص ص) 3(
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فتظهر على سيماهم بعض الصفات الزنجية؛ لاختلاطهم بالزنوج ) دازا(ما قبائل الجنوب أ  
  .)1("الذين يسكنون إلى جنوم

  سلالات شرق إفريقيا: ثالثا
يعد سكان شرق إفريقيا من أحفاد الجماعات الحامية القديمة، التي اختلطت مع الزنوج، "  

اختلاط وامتزاج العديد من الصفات الجنسية، وخاصة ولا توجد هنا دماء زنجية نقية، فقد حدث 
  .)2("لون البشرة وشكل الوجه ومظهر الشعر 

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

                                                             
  .116محمد أبو العلا، مرجع سابق، ص )1(
  .199  196جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص ص ) 2(
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  :خلاصة الفصل الثاني
من المسلمين من مجموع  %50إنّ الدولة الإسلامية هي تلك الدولة التي تضم نسبة تفوق   

سكاا، وليس بالضرورة أن تعلن صراحة في دساتيرها أنّ الإسلام هو دينها الرسمي، أو أن تكون 
عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي، مع الجدير بالذكر أنه يتفاوت عدد الدول الإسلامية من وقت 

  .فيها لآخر، ذلك أنه قد تظهر دول إسلامية نتيجة زيادة عدد المسلمين
الموقع الفلكي ويعني موقع : لكل دولة مواقع ا تعرف وتميز عن غيرها من الدول هي  

الدولة بالنسبة لدرجات العرض والطول، الموقع الجغرافي أي موقع الدولة بالنسبة لليابس والماء، 
لمساحة والموقع السياسي الذي يؤشر الوحدات السياسية التي تحيط بالموقع عادة، وهي الشكل وا

جنوب خط الإستواء،  11,50ْوالحدود، وذا فإنّ الدول الإسلامية تمتد مابين درجتي العرض 

وهذا يمثل أقصى امتداد لها نحو الجنوب مع حدود دولة تترانيا الجنوبية في قارة افريقيا، وبين درجة 
يا، والتي تمثل شمال خط الاستواء، مع الحدود الشمالية لدولة كازخستان وسط آس 51,45ْالعرض 

غرب  16,40ْأقصى امتداد لها ذا الاتجاه، أما بالنسبة لخطوط الطول فإا تقع مابين خطي 
غرينيتش، وذلك على امتداد الساحل الغربي لقارة إفريقيا، عند دولتي موريتانيا والسينغال، وخط 

عليها الصينيون  شرق غرينيتش الذي يمتد مع خط الحدود لتركستان الشرقية، التي يطلق 100ْ
مقاطعة سينك كانغ إيغور، وهو يمثل أقصى امتداد باتجاه الشرق، وهي تحتل نطاقا يكاد يكون 

  .متصلا من الأرض، وتشرف على مجموعة من البحار؛ كالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر
يا وقارة قارة إفريقيا، قارة آس: وباعتبار أنّ الدول الإسلامية تنتشر في ثلاث قارات هي  

  . أوربا، فإنّ السلالات البشرية فيها متنوعة، وهي خليط بين القوقازية والمغولية والزنجية
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 :ثالثالفصل ال

   الإسلامية للدول الاقتصادي الواقع
  

إنّ النشاط الاقتصادي لأي دولة يقوم على مرتكزات عدة قوامها الموارد الطبيعية والبشرية،   
فإذا ما أحسنت الدولة استغلال مواردها المتاحة، فإنّ هذا من شأنه أن يحقق لها النمو الاقتصادي 

ية، والدول والرفاه الاجتماعي، وبالتالي يبعدها عن دائرة التخلف، وعن براثن التبعية الاقتصاد
الإسلامية رغم ما تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية، إلا أا تصنف ضمن قائمة الدول المتخلفة 

هذا ماسيتم . والسبب في ذلك يعود إلى الخلل الهيكلي بين قطاعاا التجارية والصناعية والزراعية
  : التعرف عليه من خلال هذا الفصل ضمن المبحثين الآتيين

 النشاط الاقتصادي للدول الإسلامية: ولالمبحث الأ  
 التبعية الاقتصادية للدول الإسلامية: المبحث الثاني  
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  النشاط الاقتصادي للدول الإسلامية: المبحث الأول
به الفرد، في سبيل إشباع باعتبار أنّ النشاط الاقتصادي هو ذلك اهود الذي يقوم   

حاجاته المتجددة، هذا النشاط الاقتصادي يمكن ترتيبه ضمن مجموعة من القطاعات أهمها القطاع 
  .الزراعي، القطاع الصناعي والقطاع التجاري

  النشاط الزراعي والصناعي في الدول الإسلامية: المطلب الأول
   القطاعات المكونة لاقتصاد الدول، إذ يسهمان يعتبر القطاعان الزراعي والصناعي من أهم

بصورة كبيرة في عملية النمو الاقتصادي، لذا أولته الدول الإسلامية أهمية بالغة في سبيل تطوير 
عملهما، إلا أنه ورغم الجهود المبذولة لاتزال معوقات تحول دون الاستفادة المثلى من هذين 

  .القطاعين

   الدول الإسلاميةالنشاط الزراعي في: الفرع الأول

  تعريف الزراعة : أولا
عرف الإنسان الزراعة في بعض مناطق العالم الإسلامي منذ آلاف السنين، فمثلا قامت "  

الزراعة في أحواض الأار في مصر والعراق وباكستان، وفي هذه المناطق بعينها قامت الحضارات 
رات الزراعية في جهات العالم القديمة على أساس الاستقرار الزراعي، وسادت هذه الحضا

الإسلامي، وقت أن كانت معظم أنحاء العالم القديم، تحترف حرفا دون الزراعة في درجات السلم 
  .)1("الحضاري؛ كحرفة الجمع والصيد

والزراعة تعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي مارسها ولا يزال يمارسها البشر، باعتبارها   
  : السبيل الأمثل للحصول على احتياجات الأفراد من الغذاء، ويمكن إيراد تعريف بسيط لها بأا

                                                             
  .244محمود أبو العلا، مرجع سابق، ص  )1(
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" عمل غرضه أن يسوس الإنسان قوى الطبيعة؛ من أجل إنتاج محاصيل نباتية وحيوانية تسد
  .)1("اجاتهح

  أهمية الزراعة: ثانيا
  :تظهر أهمية الزراعة في كوا تعمل على  
 " 2("الناتج المحلي تكوينالمساهمة في(.  
 "الزراعية العربية الدول بعض في العاملة القوى حجم ربع يتجاوز لما استيعاب.  
 الاحتياجات الغذائية تلبية.  
 3("الإنتاج بمدخلات تزويدها خلال من التحويلية الصناعات تنمية الإسهام في(.  

  العوامل المؤثرة في الزراعة: ثالثا

  :توجد مجموعة من العوامل المؤثرة في الزراعة نذكر منها  

 :)4(العوامل الطبيعية .1

 "يؤثر الموقع في الإنتاج بصورة كبيرة؛ فعلى سبيل المثال تقع استراليا في أقصى : الموقع

كيلومتر عن الأسواق التي تستورد منتجاا في غرب أوربا،  18000الأرض، وتبعد 
ولذلك تخصصت في إنتاج الصوف؛ باعتباره من السلع التي لا تتلف أثناء نقلها عبر 
هذه المسافات الطويلة، وعندما تقدمت التكنولوجيا وظهرت السفينة الثلاجة، أضافت 

 .امدة أستراليا تخصصا آخر لاقتصادها تمثل في تصدير اللحوم
 رسوبية ونارية : إنّ التكوين الصخري ينصرف إلى ثلاثة أنواع: التكوين الجيولوجي

تقتصر الزراعة على : ومتحولة، ويؤثّر نوع الصخر في الإنتاج؛ فعلى سبيل المثال
                                                             

   http://www.startimes.com/f.aspx. م2013-7-25: في. مقنين، العوامل المؤثرة في الزراعة أحمد )1(
  .118فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص  )2(
 .47العربية المتحدة، دط، دت، ص الامارات. م2011التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام صندوق النقد العربي، ) 3(
  .أحمد مقنين، مرجع سابق )4(

  

http://www.startimes.com/f.aspx
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مناطق الصخور الرسوبية؛ لأا تضم خزانات المياه الجوفية التي تعتمد عليها الزراعة، 
 . ن المناطق الناريةوتختفي الزراعة م

 يؤثر السطح في الإنتاج الزراعي والرعوي من خلال: السطح: 

o الاختلاف في درجة الانحدار. 
o  مدى مواجهة التضاريس للشمس والرياح والأمطار، والمعلوم أنه كلما ازداد

الارتفاع قلَّت أو اختفت الظروف المناسبة لقيام الزراعة، معنى هذا أنّ المناطق 
والمنخفضة، أكثر ملاءمة للزراعة والاستيطان من المناطق المرتفعة، ولا السهلية 

 .يعني هذا انعدام الإنتاج في المناطق المرتفعة

 يعتبر المناخ أحد العوامل الهامة التي تؤثر في الإنتاج، فلكل محصول ظروف : المناخ

طق الاستوائية؛ مناخية معينة ينمو فيها، فمثلا تقتصر زراعة المطاط الطبيعي على المنا
لأنه يتطلب درجة حرارية عالية وأمطار غزيرة، كما تؤثّر العناصر المناخية على 
الزراعة، فمثلا الصقيع من ألد أعداء المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الحساسة 

كالقطن، وتؤثر الرياح خاصة المحلية على الإنتاج الزراعي فالرياح لواقح، كما يساعد 
 .على سرعة نضج المحصولسطوع الشمس 

 تعتبر التربة ثاني عناصر البيئة الطبيعية بعد المناخ، من ناحية الأهمية في التأثير : التربة

  ".على الحياة النباتية

     :العوامل البشرية .2

من مجموع القوى العاملة  %70يشتغل بالزراعة في العالم الإسلامي حوالي : "الأيدي العاملة  
فيه، والأرض لا تعطي هؤلاء الزراع من الناحية الاقتصادية، القدر الذي يسمح لهم بالحياة في 
رخاء، وذلك لأنّ الزراع أكثر نسبة من إنتاج الأرض، وأنّ الأرض لا تحتاج إلى كل مجهودهم، 
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 القطاع في العاملين نسبة توتتفاو"، )1("لهذا يعيش الزراع في البلدان الإسلامية حياة تقشف
 تلك فمثلا تتجاوز لأخرى، دولة من الأخرى الاقتصادية القطاعات في العاملين عدد إلى الزراعي،

من  كل في %50حدود  وفي وجزر القمر، جيبوتي من كل في العاملين عدد إجمالي نصف النسبة
والمغرب  ومصر والجزائر وتونس سوريا من كل في %38و %20بين  وتتراوح والسودان، موريتانيا
ليبيا  في %6و %2بين  تتراوح إذ الأخرى العربية الدول في النسبة هذه وتنخفض واليمن، وعمان

 الدول باقي في %2من  وأقل %1من  أقل بين وتتراوح والأردن، والعراق والسعودية والإمارات
  .)2("العربية

  )نسمة مليون( م2012 لعام الزراعة في العاملة القوى :)3( رقم جدول
السكان   الدول

  الزراعيون
)1(  

القوى العاملة 
 في كافة
  )2( القطاعات

القوى العاملة 
  )3( في الزراعة

  2الى  3نسبة 
   

  1الى  3نسبة 
   

  

  32.1  21.4  27  126  84  الدول العربية

  10  5.4  20  369  199  الدول الاوربية

  .57الامارات العربية المتحدة، دط، دت، ص. م2014صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  :المصدر

نجد أنّ القوى العاملة في الزراعة في الدول العربية، تشكل ما ) 3(من خلال الجدول رقم   
من إجمالي السكان الزراعيين، وهي وإن كانت نسبة قليلة إلا أا تفوق النسبة  32,1نسبته 

في الدول  عموما ، رغم ذلك نقول أنّ القطاع الزراعي10الموجودة في الدول الأوروبية 
الإسلامية، مازال يعاني الإهمال وكذا العاملين فيه الذين يتعرضون للتهميش، مما جعلهم يحجمون 

الزراعة، إذ أنّ دخل العامل في قطاع الزراعة لازال متدنيا، لا يكاد يفي احتياجاته عن العمل في 

  .واحتياجات من يعول، مقارنة مع مستويات الدخل الملاحظ في القطاعات الأخرى

                                                             
  .244محمود أبو العلا، مرجع سابق، ص  )1(
 .56-55صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص ص) 2(
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  :عوامل أخرى .3

 يؤدي استخدام الوسائل العلمية، وتطبيق التقنيات الحديثة : "التقدم التكنولوجي

، وعلى هذا ينبغي على الدول )1("الزراعة إلى زيادة الإنتاج الزراعي والمتطورة في مجال
إدخال الأساليب العلمية الحديثة في الإنتاج الزراعي، واستنباط البذور التي "الإسلامية 

 .)2("تناسب الأنواع المختلفة من التربة، وذا تزداد غلة الأرض

 "لقيام الزرا: رأس المال عة، إذ به يمكن شراء الآلات، توفير إنّ رأس المال عنصر هام

الأسمدة والبذور، استصلاح الأراضي الزراعية، توفير المياه اللازمة للري، دفع الأجور 
 .للعاملين في الزراعة

 تلعب وسائل المواصلات دورا هاما في عملية الإنتاج : وسائل النقل والتسويق

ه وتستهلكه، فالمزارع حريص الزراعي؛ لأا أداة توصيله إلى الأسواق التي تستوعب
على تأمين الأسواق المناسبة، فهي التي تمكنه من بيع محصوله وتحقق له مردودا جيدا، 

الأسواق المحلية والأسواق : وتقسم الأسواق من حيث بعدها عن مناطق الإنتاج إلى
 :الدولية، أما المنتجات الزراعية فتقسم من حيث طبيعة تسويقها إلى

o الخضار والفواكه(سريعة التلف  منتجات زراعية.( 
o  3()"الحبوب(منتجات زراعية تتحمل التخزين(. 

  واقع الإنتاج الزراعي في الدول الإسلامية : رابعا
مليون هكتار، موزعة بين  228تبلغ الرقعة الزراعية في دول العالم الإسلامي حوالي "  

كما هو الحال في ماليزيا، أندونيسيا وجنوب السودان، حيث يكون " )4("أراضي ترويها الأمطار

                                                             
  .أحمد مقنين، مرجع سابق )1(
  .244محمود أبو العلا، مرجع سابق، ص  )2(
 .أحمد مقنين، مرجع سابق) 3(
  .245مرجع سابق، ص  محمود أبو العلا، )4(
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المطر متوافرا على امتداد السنة، وقد يكون الاعتماد على المطر صيفا، كما في الباكستان وجنوب 
: غرب شبه الجزيرة العربية، وقد يكون شتاءً كما في الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط مثل

وريا والجزائر، والاعتماد على المطر وخاصة الفصلي منه، يجعل الزراعة عرضة تركيا، المغرب، س
للتذبذب، تبعا للانحراف عن مواعيد سقوط المطر سواء بالتبكير أو التأخير، وأحيانا بقلته عن الحد 

، كما تعتمد بعض دول العالم الإسلامي )1("المطلوب، وهذا من شأنه التأثير على الإنتاج الزراعي

كما في مصر، السودان، العراق، "، )2("سواء عن طريق المياه السطحية أو المياه الجوفية"الري، على 
سوريا، المغرب، باكستان، ماليزيا وبنجلاديش فهي تعتمد على الأار، أما المملكة العربية 

، )3("اه الباطنيةالسعودية، ليبيا، إيران، أفغانستان، موريتانيا، الصومال ونحوها، فإا تعتمد على المي
المعتمد على (والملاحظ أن الاعتماد على هذا النوع من الري، يعتبر أفضل بكثير من النوع الأول 

، شرط أن توليه الدول الإسلامية الأهمية في سبيل الاستفادة منه أكثر، وذلك عن طريق )الأمطار
  .إقامة السدود مع ضرورة تنظيم توزيع المياه

اضي الزراعية، الموزعة بين الدول الإسلامية في قارتي إفريقيا وآسيا هي هذا وإنّ جميع الأر  
  :وفقا لما يلي

  الدول الإسلامية في إفريقيا: ولاأ
 مليون هكتار 38: الدول الإسلامية العربية حوالي.  
 مليون هكتار  31: الدول الإسلامية غير العربية حوالي.  

  الدول الإسلامية في آسيا: ثانيا
 مليون هكتار 16: الدول الإسلامية العربية حوالي.  
 مليون هكتار  142: الدول الإسلامية غير العربية حوالي.  

                                                             
  .235-234جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص ص  )1(
  .245محمود أبو العلا، مرجع سابق، ص  )2(
  .234جودة حسين جودة وعلي هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )3(
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والرقعة الزراعية هذه لا تشكل إلا القدر اليسير من مساحة الدول الإسلامية، لأنّ الغالبية   
 %2.4 مصر تشكلوفي ، %3.2الأرض المزروعة في الجزائر : العظمى من أراضيها صحاري، فمثلا

وتنخفض هذه  ،%1فقط من مساحتها، وفي ليبيا والجابون والصومال تنخفض هذه النسبة إلى 
كما هو الوضع في العراق، وإلى  %12في موريتانيا، وترتفع هذه النسبة إلى   0,2%النسبة إلى

  .)1(في سوريا % 6,27في تونس و % 3,18

متنوع، سواء فيما يتعلق بالمحاصيل الغذائية، إنّ الإنتاج الزراعي في الدول الإسلامية   
، أو ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، باعتبار أنّ الحيوان )القمح، الأرز، الذرة، الشعير ونحوها(كالحبوب 

مصدر غذائي هام للإنسان، وكذا يعتبر مصدرا للكساء الذي لا غنى عنه، وكلاهما يعتبر من 
ستمرار حيام، هذا دون أن نغفل أهمية الحيوان في النقل في الضروريات التي يحتاج إليها البشر لا

بعض المناطق النائية، لذا فقد أولت الدول الإسلامية هذا الكائن أهمية من خلال الاهتمام بالإنتاج 
  .الحيواني
  :ومن خلال دراسة واقع الإنتاج الزراعي في الدول الإسلامية يمكن ملاحظة الآتي  

الغذائية من أهم المحاصيل الزراعية في الدول الإسلامية، باعتبارها مرتبطة تعد المحاصيل " .1
بالغذاء، غير أنّ إنتاجها يكاد يكون في مجمله للاستهلاك المحلي، وقليل منه يصدر 

 .)2("للخارج، ورغم ذلك فهي لا تفي بحاجة السكان من الغذاء
الحبوب، وتتمثل هذه الحبوب تشكل بعض المحاصيل الزراعية النسبة الأكبر من إنتاج " .2

في القمح والشعير والأرز، وبذلك تتضح قلة زراعة المحاصيل ذات الاستخدامات 
 .)3("الصناعية

                                                             
  .246محمود أبو العلا، مرجع سابق، ص  )1(
  .238جودة حسين جودة وعلي أحمد هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  )2(
  . 126فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص : ينظر )3(
  .238وجودة حسين جودة وعلي أحمد هارون، جغرافية الدول الإسلامية، مرجع سابق، ص  
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تولي الدول الإسلامية أهمية كبيرة في إنتاج الزيوت الغذائية؛ من خلال زراعة كل من " .3
د لعب المناخ جوز الهند، فول الصويا، الفول السوداني، السمسم، الزيتون ونحوها، وق

 . )1("دورا هاما في إنتاج الزيوت في هذه البلدان
وجود تطور كبير في إنتاج الخضر والفواكه في الدول الإسلامية، وتأتي الجزائر في " .4

المقام الثالث بعد مصر والمملكة العربية، من حيث إنتاج الخضر والفواكه حسب 

هتمام ا لقيمتها الاقتصادية الأمر الذي يؤشر زيادة الا"، )2("م1995إحصائيات 
المرتفعة، وهو ما يوفِّر مردودا عاليا لمنتجيها، بالشكل الذي يحفّز على التوسع في 

 .)3("إنتاجها وزيادته
الملاحظ أنه رغم كون القطاع الزراعي في الدول الإسلامية قطاعا رئيسا، إلا أنه لا  .5

هذا القطاع أثبت عجزه في تلبية يؤدي الدور المنوط به في عملية التنمية، بل إنّ 
احتياجات هذه الدول، مما ألجأها في كثير من الأحيان إلى الاستيراد من الدول 

وقد وصلت نسبة تغطية الصادرات للاستيرادات نسب متدنية من السلع "المتقدمة، 
، عدا %31,الزراعية، بلغت في معظمها حدودا متدنية جدا فمثلا وصلت في الجزائر 

الات القليلة التي مثلتها حالتي موريتانيا والسودان، حيث تفوق الصادرات بعض الح

 58,4 والصادرات %492,الاستيرادات، وحالة المغرب التي بلغت نسبة التغطية 

أما الدول الأخرى فقد انخفضت نسبة التغطية فيها عن ذلك بشكل  %  54وتونس
 .)4("كبير

  

                                                             
  .247جودة حسين وعلي أحمد هارون، مرجع سابق، ص  )1(
  . 306بو العلا، مرجع سابق، ص محمود أ )2(
  .126فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص  )3(
  .132المرجع السابق، ص  )4(
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  :المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي

  :إنّ المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي في الدول الإسلامية كثيرة نذكر منها  
الكبير، في المقابل  ضعف أساليب الصرف الزراعي؛ مما يؤدي إلى الاستهلاك المائي" .1

 .)1("شح متصاعد للموارد المائية
 .)2("توسع التجمعات الحضرية أو ما يعرف بالعشوائية في التمدين" .2
؛ )le dualisme"()3ظاهرة الثنائية (اختلال الهيكل الاقتصادي في الدول الإسلامية " .3

فقد ورثت معظم هذه الدول هذه الظاهرة، التي يعود سببها الرئيسي إلى الاستعمار 
تقليدي الأول  الأجنبي من أجل خدمة مصالحه الخاصة، مما أدى إلى ظهور قطاعين

فالأول وهو القطاع الزراعي، والثاني حديث متطور وهو القطاع الصناعي،  متخلف

لا يلبي احتياجات الدول الإسلامية والثاني يخدم مصالح الدول الاستعمارية، وبقي 
الأمر كذلك حتى بعد الاستقلال مما ساهم في تخلف القطاع الزراعي في الدول 

 . الإسلامية
فقد تميزت هذه السياسات التي طبقت : ة والزراعيةعدم ملاءمة السياسات الاقتصادي" .4

في عدد كبير من الدول النامية في فترة الستينات والسبعينات، بتحيزها الشديد في غير 
صالح الأنشطة الزراعية، إذ لم يحظى القطاع الزراعي بالاستثمارات الكافية، وأهملت 

الأنظار إلى المدن، فأدى هذا إلى المناطق الريفية محل إقامة المنتجين الزراعيين واتجهت 
تدهور معدلات الإنتاج وانخفاض إنتاجية الموارد الزراعية بصورة واضحة، وزيادة 

                                                             
  .أحمد مقنين، مرجع سابق )1(
  .137م، ص1986، 3دار الطليعة، ط: بيروت .التبعية الاقتصادية مأزق الاستدانة في العالم الثالث في المنظار التاريخيجورج قرم،  )2(
  .133رمضان محمد مقلد وغيره، مرجع سابق، ص )3(
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العجز التجاري الزراعي، وأخيرا زيادة الفجوة الغذائية، أي الفرق بين معدلات نمو 
 .)1("إنتاج الغذاء محليا ومعدلات نمو استهلاكه

الأمية في صفوف العاملين في الزراعة، وضعف إمكانات ضعف التعليم وانتشار " .5
سوء استغلال الأرض الزراعية، (التدريب، مما أدى إلى انخفاض أداء الفرد وإنتاجيته 

 ..).الجهل بطرق الري الصحيحة

، الذي به )محدودية مؤسسات التمويل والاقراض الزراعي(ضعف التمويل الزراعي  .6
ستثمارات اللازمة، لتطوير نشاطاته الزراعية وزيادة يمكن للمنتج الزراعي تمويل الا

 .إنتاجيتها
مشكلات التسويق الزراعي، وذلك نظرا لما يمثله التسويق الزراعي من أهمية كبيرة  .7

 :ويظهر ذلك
  ،عدم توفر صناعة زراعية متطورة؛ تعمل على حفظ المنتجات الزراعية وتعليبها

م واحد، إلى إنتاج يطرح في بالشكل الذي يحولها من إنتاج يطرح في موس
 .السوق على مدار السنة

  ي إلى صعوبة نقلضعف طرق المواصلات ووسائل النقل الضرورية، مما يؤد

 .المحاصيل الزراعية، وارتفاع تكاليف النقل وبالتالي زيادة أسعار المنتجات
  عدم وجود مؤسسات تسويقية متطورة، تمتلك الإمكانات التي تساعدها على

 .)2("حاجة السوق من المنتجات الزراعيةتقدير 

  

  

                                                             
  .135-134المرجع السابق، ص ص )1(
  .144-135فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص )2(
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  :*سبل تطوير القطاع الزراعي

ضرورة توجيه الاستثمارات للقطاع الزراعي، وذلك بحكم ارتباطه بتلبية احتياجات  .1
 .الأفراد الأساسية من الغذاء

الاهتمام بالفلاّح المسلم؛ باعتباره الركيزة الأساسية لزيادة إنتاجية الأراضي، عن طريق  .2
 .مستوى الدخل له رفع

ضرورة استخدام التكنولوجيا اللاّزمة لزيادة إنتاجية الأراضي، وللتقليل من العوامل  .3
 .المناخية التي قد تؤثّر سلبا على الإنتاج الزراعي

تبني سياسات زراعية مبنية على دراسات وأبحاث متعلقة بالإنتاجية، وكذا ينبغي " .4
في سبيل توفير سلالات نباتية جيدة، واستحداث الاستفادة من علوم الهندسة الوراثية؛ 

 مبيدات كيماوية أكثر كفاءة وأقل تأثيرا على البيئة الزراعية، بالإضافة إلى نظم الري
والحرث والتسويق، ومؤسسات الخدمات الائتمانية، والأنشطة المساعدة للنشاط 

 .الزراعي
د في بعض الدول الغربية، إنشاء مراكز البحوث الزراعية المتخصصة؛ مثل ما هو موجو .5

 .)1("كمركز أبحاث الذرة بالمكسيك ومركز الأرز في الفلبين
 .حسن استغلال الموارد المائية .6
ضرورة استصلاح الأراضي الصحراوية أو ما يعرف بغزو الصحراء، وعدم الاعتداء " .7

 .)2("على الأراضي الزراعية الخصبة
 تؤدي إلى تقدم مستمر في الزراعة، لا بد من مجموعة من البرامج المترابطة؛ التي" .8

فاستعمال أنواع محسنة من القمح، مزروعة في أراضي مستصلحة ومروية بطريقة 
                                                             

 .الفصل الثاني سيتم التطرق لهذا العنصر بشئ من التفصيل في الباب الثاني ضمن *
  .130رمضان محمد مقلد وغيره، مرجع سابق، ص  )1(
  .13م، ص2004، سبتمبر 4دورية فصلية تصدر عن مركز البحوث والدراسات الإنسانية، البصيرة، ع  دراسات اقتصادية، )2(
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جيدة، ومحمية من الأعشاب والحشرات والأمراض قد تؤدي إلى نتائج هائلة، ويشدد 
الخبراء على ضرورة تكامل هذه الإجراءات دون الاستفراد بكل منها، لذلك من 

 .)1("حسن إجراء دراسة كاملة عن إمكانيات تطور الزراعة ضمن برامج متكاملةالمست

  النشاط الصناعي في الدول الإسلامية: الفرع الثاني
يلعب القطاع الصناعي دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية، فهو من أهم القطاعات   

انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الاقتصادية، وقد بدأ النشاط الصناعي في أوربا أولا، ومنها 
ومنها إلى بقية الدول، فتنامت اقتصاديات هذه الدول بشكل كبير، بخلاف الدول الإسلامية التي 
كان معظمها تحت وطأة الاستعمار، الذي كبلها وقيد نشاطها مدة طويلة، مما جعلها تسعى بعد 

عوض الزراعة؛ علّها تلحق بركب الدول المتقدمة  حصولها على استقلالها، إلى تبني سياسة التصنيع

وتحقق النمو الاقتصادي المنشود، إلا أنّ الطريق كان محفوفا بالعقبات والعراقيل، فافتقارها 
للتكنولوجيا اللازمة واليد العاملة المدربة، إضافة إلى ندرة رأس المال وسوء استخدامه وكذا التبعية 

اع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، تكون ضعيفة مقارنة بما هو الاقتصادية، جعل مساهمة القط
عليه الحال في الدول المتقدمة، التي استفادت من هذا القطاع الذي يظهر دوره واضحا، في تحقيق 
القيمة المضافة للكثير من المنتجات الخام الزراعية والمعدنية، أضف إلى ذلك توفيره لفرص العمل 

  .البطالة وبالتالي امتصاص

  تعريف الصناعة: أولا
من فروع النشاط الاقتصادي؛ التي تتولى القيام بتحويل المواد الأولية الزراعية، "الصناعة هي   

والخامات المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية، من شكلها الخام أو البسيط إلى منتجات أرقى قابلة 
تفاعل مع المحيط للتداول، تلبي حاجات الإنسان في الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، وعليه فهي ت

                                                             
  .182معهد الإنماء العربي، دط، دت، ص . في الوطن العربي أزمة الغذاءزياد الحافظ،  )1(
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المادي للإنسان، لتجعله أكثر منفعة له وتشبع لديه الحاجات الضرورية، فتصل إلى المستهلك سواء 
  . )1("بصفتها مواد وسيطة أو ائية

أما مفهوم التصنيع فهو أعم وأشمل من الصناعة؛ ذلك أنه عملية تحول اجتماعي، يشمل   
والثقافي، فهو إذًا عملية يتبعها تغير في تركيب الهيكل التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 

  .الاقتصادي للدول، ومؤشر إلى نسبة الزيادة في الدخل الوطني الناشئة عن القطاع الصناعي

الدول النامية ترغب في التصنيع لعلاقته الوثيقة بالتقدم، وقد كان التصنيع دائما وعلى مدى   
الدول المتقدمة جميعها قد مرت بمراحل التحول نحو اتمع التاريخ هو الطريق نحو التنمية، و

الصناعي دون استثناء، إلى أن أحرزت تقدما ونجاحا ملحوظا في التصنيع مثل تايوان وهنج كنج 
  .)2(وكوريا الجنوبية

وبناءً عليه فالصناعة لها أهمية لا يمكن إغفالها في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال رفع   
وى الانتاجي للدول، ومن ثمَّ الاستجابة للاحتياجات المتجددة للأفراد، وتحسين مستويات المست

  .المعيشة

 أنواع الصناعة: ثانيا
الصناعة : الصناعة متنوعة وعديدة لكن الذي يهم موضوع بحثنا نوعان من الصناعة هما  

  .الإستخراجية والصناعة التحويلية

   :الصناعة الاستخراجية .1

يلعب قطاع الصناعة الاستخراجية دورا هاما في اقتصاديات الدول الإسلامية، وبالذات في   
الدول الإسلامية النفطية، حيث تشمل هذه الصناعة استخراج النفط والغاز الطبيعي وخامات 

                                                             
قدمت للحصول على دكتوراه العلوم في أطروحة . استراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية حالة البلدان المغاربيةمختار بن هنية، ) 1(

م، 2008-2007جامعة منتوري، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، : عبد العزيز شرابي، قسنطينة: العلوم الاقتصادية، إشراف
  .5ص

  .14-3م، ص ص 1994محمد محمود عمار، دط، : ترجمة. التصنيع والتنمة في العالم الثالثراجيش شاندرا،  )2(
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الحديد والزنك والنحاس والذهب، وكذلك الخامات غير المعدنية مثل الفوسفات : المعادن مثل
ويشكّل استخراج النفط محور النشاط الاقتصادي، والمصدر الرئيسي للناتج المحلي والبوتاس، 

لما يتركه النفط من تأثيرات على هذه الدول، وهذا " )1(الاجمالي في عدة دول خاصة منها النفطية
  :يرتبط بما يأتي
 باعتبار أنّ الدول العربية من بين أبرز الدول من حيث الاحتياطات النفطية، وهو ما 

، فقد بلغت احتياطات النفط الخام )2("يجعل النفط عاملا مهما في اقتصادياا ونموها
، أما احتياطات الغاز لهذه الدول فقد 55.8م نسبة 2013في الدول العربية لسنة 

لنفس السنة، وهي نسب مرتفعة مقارنة ببقية الدول خاصة فيما يتعلق  27.3بلغت 
  .باحتياطي النفط الخام

احتياطات الغاز الطبيعي والنفط الخام العالمية المؤكدة وفق اموعات الدولية  ):4( شكل رقم

  )م2013(

    
  احتياطات النفط الخام  احتياطات الغاز الطبيعي

  .98م، مرجع سابق، ص2014صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة  :المصدر

الطلب على موارد النفط والغاز، له تأثير عكسي على الكثير من الدول الغنية ذه "غير أنّ   
الموارد، فبدلا من أن تساهم العائدات المكتسبة من هذه الموارد، في تقليل الفقر وزيادة النمو 

                                                             
 .68صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص) 1(
  .90فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص  )2(
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ض الاقتصادي، فإا أدت في الغالب إلى فساد واسع وتنمية أقل وصراعات، وهذا ما جعل البع
 .)1("يناديها بلعنة الموارد

  ،تتأكد أهمية النفط من خلال المساهمة المهمة للدول العربية النفطية في إنتاجه وتصديره
وبالتالي أهميته من خلال العوائد التي تتحقق مقابل هذا الإنتاج والتصدير، هذه العوائد 

خرى، بحيث يدمج التي يجري التأكيد فيها، على التوسع في النشاطات الاقتصادية الأ

 .قطاع النفط بباقي أجزاء الاقتصاد الأخرى بالشكل الذي يسهم في توسيعه وتطويره
  كما أنه يعتبر مصدرا أساسيا ،سهم القطاع النفطي في توفير فرص العمل بشكل مهمي

من المدخلات في الصناعة التحويلية، حيث يمكن تطوير صناعات متعددة، تقوم أساسا 
 .كالصناعات البتروكيمياوية وصناعة الأسمدةعلى النفط 

  يلعب النفط دورا هاما في التجارة الخارجية، إذ تشكّل صادرات النفط الخام الجزء
 .)2(الأكبر من صادرات الوطن العربي إلى العالم الخارجي

 فقد م،2012النفطية لعام  غير الاستخراجية الصناعات في التطورات جانب فيأما "  
 الدول قائمة موريتانيا العالم، وتصدرت في مصدر للفوسفات كثاني موقعها على المغرب حافظت

 الخامات من مواردها لتطوير وتسعى السودان مصر، ثم الجزائر تليها الحديد لخام المنتجة العربية

  .)3("الطبيعية
  
  
  

                                                             
كيفية دعم وتعزيز شفافية (دليل المشرعين لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية أليسون بول ديشريفر وجون جونسون،  )1(

  .13دط، دت، ص ).الموارد
  .94-91فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص  )2(
 .7الإمارات العربية المتحدة، ص. م2012التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام صندوق النقد الدولي، ) 3(
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  :الصناعة التحويلية .2

والتي تتولى مهمة تحويل المواد التي الصناعة التحويلية هي أحد فروع القطاع الصناعي، "  
تأتي من قطاع الصناعات الاستخراجية والقطاع الزراعي؛ لغرض يئتها بحيث تكون مفيدة تشبع 

  .)1("الحاجات الإنتاجية أو الاستهلاكية

 :)2(ومن العوامل المؤثرة في تطور الصناعة التحويلية  

 "معقدة غالية التكاليف، كميات إذ تستخدم الصناعات الحديثة آلات : رأس المال
 .ضخمة من الوقود وكل ذلك يستدعي توافر رأس المال

 وهي تلك المواد التي تغير الصناعة من شكلها، لتلائم حاجات الإنسان : المواد الخام
 .ومتطلباته

 العوامل التي تساعد على نجاح : الأيدي العاملة إذ أنّ توفّر الأيدي العاملة، من أهم
 .ورهاالصناعة وتط

 من تصريف هذا الإنتاج، لتستخدم : الأسواق فلكي تستمر الصناعة في الإنتاج لابد
أثمان بيعها في شراء الخامات ودفع الأجور، وضمان الأرباح لأصحاب رؤوس 

 .الأموال
 إذ تعتمد الصناعة الحديثة اعتمادا كبيرا على وسائل النقل؛ : وسائل النقل والمواصلات

  ".ى الخامات والوقود أو لتصريف الإنتاجلتتمكن من الحصول عل
  :يمكن لقطاع الصناعة التحويلية أن يلعب دورا فعالا في تحقيق التنمية الاقتصادية إذ أنه  

يمكن أن يخفض مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي والاستثمار، إذا ما تم رفع " .1
 . مساهمته في الناتج المحلي، الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية

                                                             
  . 4م، ص 2006 -ه1427دط، . الإستراتيجية المقترحة لتنمية الصناعة التحويلية في العراقحيدر صالح محمد،  )1(
  .7-6م، ص ص2009-2008دط،  .دور الصناعة التحويلية في النمو الاقتصاديإياد حماد،  )2(
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وجود قطاع صناعة تحويلية ناضج ومتكامل؛ سيعمل على تعزيز الاستقلال  .2
المصنعة بكافة أنواعها، وسيمهد ذلك  الاقتصادي، وتقليص معدلات استيراد السلع

 . لتقليص معدلات التبعية بأنواعها للدول الصناعية المتقدمة
إنّ وجود قطاع صناعي يتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة  .3

والإنتاجية، سيساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد القومي؛ من خلال تنمية باقي 

 .نشطة الاقتصاد القومي وخاصة قطاع الزراعةفروع وأ
 .)1("القطاع الصناعي قادر على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة .4
5.  التأثير في ميزان المدفوعات؛ من خلال قيام القطاع الصناعي بإنتاج سلع مختلفة، لسد

تساعد على الاحتياجات بدلا من استيرادها، وبالتالي توفير العملات الأجنبية التي 
استيراد مستلزمات التصنيع، بشرط أن يجري التركيز على تلك الصناعات التي يتزايد 

 .الطلب الدولي على منتجاا
 :أما المعوقات التي تواجه الصناعة التحويلية فهي  
  التخلف والركود التكنولوجي، وعدم قدرة المنشآت الصناعية من التعامل مع المتغيرات

  . ولوجية العالميةالفنية والتكن

 ضعف هيكلة المنشآت الصناعية القائمة. 
 غياب الرؤية الإستراتيجية وتخطيط السياسات الصناعية. 

 2(انخفاض مستويات الاستثمار المحلية والعربية في المشروعات الصناعية(. 

  
  

                                                             
  www.4shared.com. 1/1/2015. فلاح خليف الربيعي، أهمية قطاع الصناعة التحويلية في عملية التنمية في العراق )1(
  .9-4حيدر صالح محمد، مرجع سابق، ص ص)2(

http://www.4shared.com
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 :واقع الصناعة في الدول الإسلامية
مليار  1321,7بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في الدول العربية كمجموعة حوالي "  

م، وهو ما يمثل نموا نسبته 2011مليار دولار عام 1188.2، مقارنة بحوالي م2012دولار عام 
11,2 دولارا،  3789م حوالي 2012، وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي في عام

م، وتفاوت هذا المتوسط بين الدول 2011بالمقارنة مع عام  %15.1 ل نمو بلغ حواليأي بمعد
دولارا  9842دولارا في قطر، وتراوح بين  72655م، إذ بلغ حوالي 2012العربية خلال عام 

دولارا  32دولارا في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كما تراوح بين  33341و
  .في الدول العربية الأخرى دولارا 7690وحوالي 
كما وصلت نسبة مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية   

م، أما مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد 2012في المائة عام  40.3إلى حوالي 
  .م2012في المائة عام  8.8وصلت إلى 

الأكثر اعتمادا على  العربية المراكز الخمسة الأولى، في ترتيب الدول وقد احتلّت الدول  
تصدير النفط والغاز، وكذلك جاءت خمس دول عربية في مراكز مختلفة، ضمن قائمة العشرين 
الأوائل في العالم، أما الدول الأكثر اعتمادا على تصدير المعادن، فتوجد فقط دولة عربية واحدة في 

  .)1("ة الأوائل وهي المغربقائمة العشرين دول
فقد تنامى إنتاجه في الولايات  Shale Gasـ أو ما يعرف ب *أما بالنسبة للغاز الصخري"  

المتحدة، مما كان له عدد من التداعيات على السوق العالمية للطاقة، كما كان محل جدل ونقاش 

                                                             
  .78-73م، مرجع سابق، ص ص 2012صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  )1(
هو غاز طبيعي يتولد داخل صخور السجيل بفعل الحرارة والضغط، ويبقى محبوسا داخل تجويفات تلك الصخور التي لا تسمح بنفاذه،  *

وتوجد هذه الصخور في أعماق سحيقة تصل إلى نحو ألف متر تحت سطح الأرض، وتستخدم تقنية معقدة لاستخراجه، تتضمن المزاوجة 
إنتاج مخلفات ملوثة ومشعة : ض، مع وجود خليط سائل مكون من الماء والرمل وبعض الكيماويات، من عيوبهبين الحفر أفقيا تحت الأر

مجلة إضاءات، الكويت، معهد الدراسات المصرفية،  .، الغاز الصخريعبد الوهاب السعدون. ، التسبب في الزلازل)تلويث المياه الجوفية(
 .4-2م، ص ص2014مارس 
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على سوق الطاقة العالمية، وقد  حول التأثيرات المتوقعة للزيادة في مستويات إنتاج الغاز الصخري
كان لتقليص واردات الغاز إلى السوق الأمريكية، اضطرار بعض الدول العربية المصدرة للغاز، 

   .)1("لتوجيه شحناا من الغاز التي كانت تستهدف السوق الأمريكية إلى أسواق أخرى
 من العربية الدول في الأسمنت ارتفع إنتاج التحويلية، الصناعات في للتطورات وبالنسبة"  

 السبب ويعود م،2011 عام في طن مليون 316 حوالي إلى م2010عام  في طن مليون  220حوالي 
  .العربية الدول في التشييد قطاع في النمو زيادة توقعات إلى التصميمية للأسمنت؛ الطاقة نمو في

 من  1.2%حوالي  أي م،2012 عام في طن مليون 18 حوالي العربي الصلب إنتاج وبلغ  
  .عربية دولة 18 في مصنعا 160 حوالي العربية الصلب مصانع عدد وبلغ العالمي، الصلب إنتاج

 في عالمية مكانة تحتل أن الخليجي، التعاون مجلس دول استطاعت فقد وبالنسبة للألمنيوم  

 صناعة وتشارك منخفض، بتكلفة فيها والعمالة الطاقة توفر مصادر بسبب وذلك الألمنيوم، تصنيع
 إنتاج طاقة تصل أن المتوقع ومن العالم، الألمنيوم في منتجي كأكبر وروسيا الصين العربية الألمنيوم
 .م2014عام  اية في سنويا طن ملايين 5 نحو الخليج، دول في الألمنيوم
 النسبية الميزة مؤشر يشير العربية، للدول التحويلية الصناعة منتجات تنافسية مجال وفي  
 عدد في نسبية ميزة العربية الدول لبعض أنّ م،2011 عام عن التخصص والمحتسب بمؤشر المعروف

 في والألمنيوم وتونس، ومصر والمغرب الأردن في منها صناعة الأسمدة الصناعية، المنتجات من
  :، والجدول الآتي يوضح ذلك)2("البحرين والإمارات

  

  
  
  

                                                             
 .102م، مرجع سابق، 2014، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام صندوق النقد العربي)1(
 .78-73م، مرجع سابق، ص ص 2012صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام )2(



 مقدمة المعالم الاقتصادية للدول الإسلامية                                                                                                                       الباب الأول 

 

97 

 الإسلامية الدول لبعض التحويلية الصناعة لمنتجات الدولي التخصص مؤشر ):4( رقم جدول

  )م2012(

  الدولة وقيمة المؤشر  المنتج

  7تونس – 10.9 :مصر– 28.2 :المغرب– 46.5 :الأردن  الأسمدة

  10.3: المغرب– 12.6: الأردن– 14.2: تونس  المنسوجات والملابس الجاهزة

  4.9: تونس– 9.2: الأردن– 12: المغرب  الكيماويات غير العضوية

  28: المغرب  - 50.8: سوريا -76.9: الأردن  الملح والكبريت

  2.3: اليمن – 12.6: المغرب – 40.4: موريتانيا  صناعة الاسماك

  3.7: سوريا– 19.9: البحرين  الألمنيوم

  4.5: البحرين – 56: موريتانيا  منتجات الحديد الخام
  .93م، مرجع سابق، ص2014صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد  :المصدر

لى أنّ لبعض الدول الإسلامية ميزة نسبية في إ Blassa Indexيشير مؤشر التخصص الدولي   
بعض المنتجات الصناعية، كالأسمدة، المنسوجات والملابس الجاهزة، الكيماويات غير العضوية، 

   :والكبريت، صناعة الأسماك، الألمنيوم، منتجات الحديد الخام فمثلاالملح 
 لأردن تتمتع بميزة نسبية في صناعة الأسمدة، المنسوجات والملابس الجاهزة، ا

  .الكيماويات غير العضوية والملح والكبريت
  ،المغرب فتتمتع بميزة نسبية في صناعة الأسمدة، المنسوجات والملابس الجاهزة

  .ت غير العضوية الملح والكبريت، وفي صناعة الأسماكالكيماويا
 البحرين تتمتع بميزة نسبية في منتجات الحديد الخام.  

غير أنّ هذا لا يعني الاحتفاظ بالنسب المسجلة، بل شهدت بعض الدول الانخفاض الكبير   
م إلى 2011سنة  26.4إذ سجلت منتجات الحديد الخام في البحرين انخفاضا من "لقيمة المؤشر؛ 
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4.5  6.3م، وبالنسبة لصناعة الأسماك في اليمن انخفض من 2012سنة  2.3إلى  خلال
  .)1("الفترة ذاا

  التجارة الدولية : المطلب الثاني
باتت التجارة الدولية عصب الحياة للاقتصاد العالمي، فهي كالدم الذي يسري في شرايين   

أواخر العقد الأخير من القرن المنصرم، بإعلان منظمة التجارة الجسم، وقد تغيرت سماا وآلياا في 
م، ومنذ ذلك الحين تسابقت الدول للانضمام إلى هذه 1995، التي باشرت أعمالها منذ عام *العالمية

يترقَّب  - وهو محدود-المنظمة، إما لآمال ظنية أو لضغوط دولية، في حين ظلَّ القسم الآخر منها 
  .ينجم عنه هذا التدافع للانضمام إلى هذه المنظمة الدوليةوبحذر، متربصا ما س

والحال نفسه ينطبق على الدول الإسلامية، فأكثر من تسع دول حصلت على عضوية   

  .المنظمة، وستة في حالة المفاوضات للانضمام، بقي البعض منهالم يدخل بعد في فلك هذه المنظمة
دنا أنّ السلع الصناعية تستحوذ على أكثر من وإذا بحثنا في هيكلة التجارة الدولية، لوج  

نصف الصادرات الدولية، مما يعكس انخفاضها وضعف قاعدا الصناعية والتكنولوجية، وبالتالي 
تدني قدرا التصديرية لمواكبة السوق العالمية، فقد أتت منظمة التجارة العالمية بتغييرات على طبيعة 

وانين والاتفاقيات، ما يؤثّر بالتأكيد على اقتصاديات الدول التجارة العالمية، وأحدثت من الق
  .)2(الإسلامية، بحيث ستنعكس آثاره بشكل خاص على الصناعة التحويلية العربية

  

  

                                                             
 .94م، مرجع، ص2014صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ) 1(
م، مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها رفع مستويات المعيشة، تحقيق التوظيف الكامل، 1995يناير  1منظمة عالمية تأسست في  *

  ...تجارة السلع والخدمات،و نمو الدخل الحقيقي والطلب الفعال، وتوسيع إنتاج
 .7-3م، ص ص2003نيويورك، دط،  .منظمة التجارة العالميةالأمم المتحدة،  
: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، بيروت: مجلة بحوث اقتصادية عربية، القاهرة. مستقبل الصناعة العربيةأسامة عبد ايد العالي، ) 2(

  . 35م، ص 2000، خريف 9، السنة 21مركز دراسات الوحدة العربية، ع
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  تعريف التجارة الدولية وأهميتها: الفرع الأول

  تعريف التجارة الدولية: أولا
بين الدول المختلفة، بحيث تشمل حركة السلع والخدمات : "تعرف التجارة الدولية بأا  

  . )1("الحركات الخارجية لرؤوس الأموال

عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر الإنتاج : "كما تعرف بأا  
  . )2(المختلفة بين عدة دول، دف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل

عمليات البيع والشراء، التي تتم بين الأمم " :كما ورد تعريف التجارة الدولية بأا  
  .)3("والشعوب، لا بين أفراد من دولة واحدة

تلك المبادلات التجارية، : من خلال هذه التعاريف نستنتج أنّ التجارة الدولية عبارة عن  
المتعلقة بالسلع والخدمات ورؤوس الأموال، التي تتم بين عدة دول؛ دف تحقيق المنافع بين 

  .لأطراف المتبادلةا

  :الفرق بين التجارة الدولية والتجارة الخارجية
تجدر الإشارة إلى الاختلاف بين مفهومي التجارة الدولية والتجارة الخارجية، رغم "  

للدلالة على ذات المعنى، فمصطلح التجارة  -في العديد من الكتابات- استعمال كل منهما 
لاسيكي لظاهرة التبادل الدولي، حيث يفترض بعض الكتاب الخارجية يشير إلى الإطار والفهم الك

الكلاسيكيين، عدم قدرة عناصر الإنتاج على التنقل بين الدول، ليحصر ظاهرة التبادل الدولي، في 

                                                             
، حزيران 17جامعة تكريت،ع: الدراسات التاريخية والحضارية، العراقمجلة . النظرية الحديثة في التجارة الخارجيةرائد فاضل جويد، ) 1(

  .122، ص 5م، مج2013
: مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادةة ماجستير في العلوم الاقتصدية، إشراف. تمويل التجارة الخارجية في الجزائرنورة بوكونة، ) 2(

قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير قسم العلوم الاقتصادية، فرع تحليل ، كلية العلوم الا3جامعة الجزائر : قاسم قادة، الجزائر
 .66م، ص2012-2011اقتصادي، 

  .416م، ص  2005، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت. ضوابط التجارة في الاقتصاد الإسلاميمحمد نجيب الجوعاني،  )3(
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ومنه فإنّ مفهوم التجارة  -والتي تستبعد تجارة الخدمات من مكوناا -حركة التبادل السلعي
  .رة المنظورةالكلاسيكية ينصرف إلى حركة التجا

أما مصطلح التجارة الدولية، فهو مصطلح أكثر شمولية، إذ يخرجنا عن إطار الفهم   
الكلاسيكي الضيق لمفهوم التجارة الخارجية، ويضيف إليها كل صور التبادل التي نراها في عالمنا 

، )1("المنظورةكل من التبادل السلعي أو ما يعرف بالتجارة الخارجية : المعاصر، فهي تشتمل على

كالسلع الاستهلاكية والإنتاجية والمواد الأولية مثل : والتي تكون في شكل سلع ملموسة"
والتي تكون في شكل  ،)3("والتبادل الدولي الخدمي، أي التجارة الخارجية غير المنظورة"، )2("البترول

تأمين الدولي، ، خدمات ال)جوي، بحري، بري(خدمات النقل الدولي : خدمات غير ملموسة مثل
خدمات المصرفية العالمية، الحركة الدولية لرؤوس الأموال، ليصبح مسمى التجارة الخارجية جزءا 

  .)4(من التجارة الدولية

  أهمية التجارة الدولية: ثانيا
إنّ التجارة الدولية لها بالغ الأهمية في اتمعات المعاصرة، خاصة في عصر العولمة، الذي   

تعتمد على منتجات وتكنولوجيا الدول الأخرى، في سبيل تلبية احتياجاا، وعليه جعل الدول 
  :تظهر الحاجة إلى قيام التجارة الدولية في أا

 " ي إلى زيادة إنتاجتفتح أمام البلدان فرص التخصص وزيادة تقسيم العمل؛ مما يؤد
عنى أنّ التجارة الدولية واستهلاك العالم، وبالتالي ارتفاع مستوى الرفاهية العالمية، بم

                                                             
دراسة تحليلية مقارنة لآثار (ة على تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدول النامية آثار سياسات تحرير التجارة الدوليمريم عربي، : ينظر) 1(

مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم ). التحرير على الأمن الغذائي المستدام في الاقتصاديات المغاربية
ت عباس، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، تخصص جامعة فرحا: بن يعقوب الطاهر، سطيف: التسيير، إشراف

  .4م، ص2013الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، 
  .67نورة بوكونة، مرجع سابق، ص )2(
  .4مريم عربي، مرجع سابق، ص )3(
  .4ومريم عربي، مرجع سابق، ص. 67نورة بوكونة، مرجع سابق، ص )4(
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تمكِّن كل بلد من أن يستفيد من مزايا البلدان الأخرى، فما يتمتع به بلد معين، تضعه 
 .)1("التجارة الدولية تحت تصرف البلدان الأخرى

 " تمعات مع بعضها البعض، زيادة على اعتبارها منفذاتعمل على ربط الدول وا
 .وق المحليةلتصريف فائض الإنتاج، عن حاجة الس

  تحقيق المكاسب؛ على أساس الحصول على سلع تكلفتها أقل، مما لو تمّ إنتاجها

فالتجارة الدولية تساعد على جعل ثمن السلع الرأسمالية، والسلع "، )2("محليا
 .)3("الاستهلاكية أرخص، ومن ثَم ترفع إمكانيات الربح للمنتجين

 " ز عملية التنمية الشاملةنقل التكنولوجيا التي تفيد في بناءعز4("الاقتصاديات، وت(. 
 " الاقتصادي، هذا الأخير الذي يشكل أداة مهمة لزيادة التجارة الدولية قاطرة للنمو

الصادرات، ذلك أنّ النمو الاقتصادي يؤدي إلى دعم المهارات والتكنولوجيا، ويترتب 
نسبية في سلع معينة، الأمر الذي على هذا زيادة في الكفاءة، مما يؤدي إلى خلق ميزة 

 .)5("يؤدي إلى زيادة الصادرات من هذه السلع
 " ،تعمل على انتشار الأفكار والآراء والثقافات، فيسهل التعارف والتقارب بين الدول

  .)6("وتقلُّ احتمالات التوتر

                                                             
  .123، مرجع سابق، ص رائد فاضل جويد) 1(
مصطفى،  زروني: مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، إشراف. تسيير المخاطر المالية في التجارة الخارجية الجزائريةرشيد شلالي،  )2(

- 2010، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، تخصص إدارة العمليات التجارية، 3الجامعة الجزائر : الجزائر
  .22-21م، ص ص2011

  .7م، ص2009، 1منشورات الحياة، ط: الجزائر .التجارة الدولية ودورها في النمو الاقتصاديرنان مختار،  )3(
  .22، مرجع سابق، صرشيد شلالي )4(
  .63رنان مختار، مرجع سابق، ص )5(
دار الفكر  :الاسكندرية. التجارة الدولية في ضوء الفقه الاسلامي واتفاقيات الجات دراسة مقارنةمحمد السانوسي محمد شحاته، ) 6(

 .50م، ص2006، 1الجامعي، ط
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كالسيارات هذا وإنّ الظاهرة البارزة، هي قيام الدول المتقدمة بتصدير السلع الصناعية؛   
والطائرات والعدد الالكترونية والمحركات، أي السلع التي تتطلب خبرة عالية ورأس مال كبير، 
وتقوم باستيراد المواد الأولية والزراعية والمعدنية من الدول الإسلامية، وما ذلك إلا نتيجة تقسيم 

خيرة التي يمكن تصنيفها ، هذه الأ)1(العمل دوليا بين الدول الصناعية والدول الإسلامية النامية
  : ضمن ثلاث مجموعات هي

: وتشمل أكبر الدول المصدرة للبترول وهي: مجموعة الدول المصدرة للبترول .1
السعودية، إيران، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، الكويت، العراق، ليبيا، وعمان، 

اوية أو الصناعات الصناعات البتروكيم وهذه الدول تنويع صادراا عادة موجه نحو
  .كثيفة الاستخدام للطاقة

وهذه الدول لديها قاعدة إنتاجية أوسع، وهيكل : مجموعة الدول متنوعة الصادرات .2
القطن، الفواكه : تصديري يزيد عن البلدان المصدرة للنفط، وتشمل هذه الصادرات

مصر، : الطازجة والمعلبة، الخضر، الأسمدة، المنسوجات والملابس، ومن هذه الدول
  .الأردن، المغرب، سوريا، تونس، ماليزيا، أندونيسيا، قطر

أي تعتمد في صادراا على سلعة أو  :مجموعة الدول المصدرة للمنتجات الأولية .3

الحديد، : موريتانيا، الصومال، السودان، ومن أهم صادرات هذه الدول: سلعتين، مثل
 .)2(الأسماك، الماشية

صادرات الوقود من صادرات السلع التجارية موعة الدول المصدرة والجدول أدناه يوضح   
  :للبترول، حسب إحصائيات اللجنة الاحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي

  

                                                             
 .418الاسلامي، مرجع سابق، صمحمد نجيب حمادي الجوعاني، ضوابط التجارة في الاقتصاد ) 1(
مخبر العولمة واقتصاديات : مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، الجزائر ).2004-2000(أداء التجارة الخارجية العربية والبينية  سمية كبير،) 2(

  .69، ص2008، جانفي 5شمال إفريقيا، ع 



 مقدمة المعالم الاقتصادية للدول الإسلامية                                                                                                                       الباب الأول 

 

103 

  للبترول المصدرة الدول موعة الوقود صادرات ):5( رقم جدول

  البلد
من  % صادرات الوقود

  صادرات السلع التجارية
  السنة

  1987  % 96.84  ليبيا

  2008  % 99.69  العراق

  2009  % 90.30  الكويت

  2011  % 41.41  الامارات العربية المتحدة

  2011  % 70.50  إيران

  2013  % 74.75  عمان

  2013  % 85.76  السعودية

  2013  % 98.34  الجزائر

مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، التقرير الاقتصادي السنوي حول  :المصدر

  .م، مرجع سابق2012البلدان بمنظمة التعاون الإسلامية لسنة 

، أنّ أعلى نسبة م2013تظهر إحصائيات اللجنة الاحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي لسنة   
، تليها السعودية 98,39ـمن إجمالي الصادرات السلعية سجلت في الجزائر بلصادرات الوقود 

، وهذا يبين استحواذ 74,57، بينما عمان فكانت نسبة صادراا للوقود هي 85,76ـب
الوقود المركز الأول في صادرات هذه الدول، ما يجعل الصناعة التحويلية تكون منخفضة، وبالتالي 

هذا وإنّ صادرات  .الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالمواد المصنعة والغذاءاعتمادهم عل واردات 
، ترتفع أحيانا وتنخفض أخرى؛ )خاصة منها الدول النفطية متذبذة(وواردات الدول الإسلامية 

  :والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع وانخفاض أسعار النفط العالمية، والجدول الموالي يوضح ذلك
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  )م2012-2008( الاجمالية العربية الدولية التجارة ):6( رقم جدول

  )%( معدل التغير السنوي  )مليار دولار أمريكي( القيمة  البنود
معدل التغير 

السنوي 
2008-
2011)%(  2008  2009  2010  2011  2012  2008  2009  2010  2011  2012  

  3.9  8.7  31.8  24.5  - 31.7  35.2  1310.5  1205.6  915  734.8  1076.5  الصادرات العربية

  4.2  7.9  14.5  8.8  - 9.3  25  816.1  756.7  661.2  607.5  669.6  الواردات العربية

  4.3  0.2  19.9  21.7  - 22.3  15.1  18323  18291  15254  12531  16132  الصادرات العالمية

  3.8  0.4  19.6  21.4  -23  15.5  18567  18487  15457  12733  16536  الواردات العالمية 

الصادرات وزن 
العربية في الصادرات 

  العالمية
6.7  5.9  6  6.6  7.2  

            

وزن الواردات 
العربية في الواردات 

  العالمية
4  4.8  4.3  4.1  4.4  

الإمارات العربية ). م2013التجارة الخارجية للدول العربية (التقرير الاقتصادي العربي الموحد صندوق النقد الدولي،  :المصدر

  .165دط، دت، ص المتحدة، 

  م2012 إلى 2008 من للفترة العربية الدولية التجارة تطور ):5( رقم شكل

  
  ).6(من إعداد الباحثة بناء على معطيات الجدول رقم  :المصدر
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نلاحظ أنّ الصادرات العربية وبالنظر للشكل أعلاه، ) 6(من خلال معطيات الجدول رقم   
مليار دولار، ثم عادت بعد  734.8حيث بلغت م، 2009الاجمالية، شهدت تراجعا خلال سنة 

مليار دولار، وتعود هذه  1310.5حوالي م 2012ذلك للإرتفاع والنمو من جديد، لتصل سنة 
كما يشير إلى ذلك ( % 8.7الزيادة إلى إرتفاع أسعار النفط العالمية، أي بزيادة بلغت نسبتها نحو 

جمالية للدول العربية، أدى إلى إرتفاع وزن ، هذا الارتفاع في الصادرات الإ)الجدول أعلاه

مقارنة بالسنوات  %7.2الصادرات العربية في الصادرات العالمية، ليصل أقصى حد له وهو 
  .السابقة
كما نلاحظ أيضا أنّ أداء الواردات العربية الإجمالية، قد سجلت هي الأخرى زيادة قدرت   
مليار دولار، بعد أن كانت سنة  816.1حوالي م 2012إذ بلغت الواردات سنة ، %7.9نسبتها 
  .مليار دولار 756.7تبلغ  م2011

وترجع تلك الزيادة إلى ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي في بعض الدول العربية، "  
وتأثيره على ارتفاع الواردات من السلع الرأسمالية، وذلك إضافة إلى ارتفاع قيمة الواردات الخاصة 

  .)1("المستوردة للنفط، نتيجة استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا بالدول العربية

  الهيكل السلعي للتجارة الدولية الإسلامية: الفرع الثاني
كما أشرنا سابقا أنّ صادرات النفط والمعادن تشكِّل النسبة العالية في بعض البلدان   

م، 2012الإسلامية، التي تجلب لها الجزء الأكبر من النقد الأجنبي، فلو أخذنا مثالا عن ذلك سنة 
  :نجد أنّ الهيكل السلعي للصادرات العربية الاجمالية يشير إلى أنّ

 ثر النسبة الكبرى من صادرات الدول العربيةحصة الوقود والمعادن تستأ. 
 إنخفاض حصص الصادرات الأخرى. 

  :والشكل الموالي يوضح ذلك  

                                                             
 .164، مرجع سابق، ص )م2013الخارجية للدول العربية  التجارة(صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ) 1(



 مقدمة المعالم الاقتصادية للدول الإسلامية                                                                                                                       الباب الأول 

 

106 

  م2012 الاجمالية العربية والواردات للصادرات السلعيالهيكل  ):06(الشكل رقم 

  
 ص سابق، مرجع ،)م2013 العربية للدول الخارجية التجارة( الموحد العربي الاقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق: المصدر

164.  

بالنسبة للهيكل السلعي للواردات الاجمالية العربية، تشير البيانات أنّ مجموعة المصنوعات "  
في عام  %64.0حافظت على المرتبة الأولى في الواردات العربية، بالرغم من انخفاض حصتها من 

م، وضمن تلك اموعة استأثرت الآلات ومعدات النقل على 2012في عام  % 8,62، إلى م2011
، وفي المقابل %29.3الى  %28المركز الأول، حيث زادت حصتها في الواردات الاجمالية من 

على التوالي  % 9.8و %16.5تراجعت حصة كل من المصنوعات الأساسية والمواد الكيماوية إلى 
م، في حين ارتفعت حصة السلع 2011في عام  % 10.1و % 19.3م، مقارنة مع 2012خلال عام 

م، كما ارتفعت حصة الوقود والمعادن من 2012عام  % 19.9لتصل الى  %18.7الزراعية من 
  .% 16.1لتبلغ  % 13.8

  :تنافسية الصادرات العربية، مؤشر التنوع والتركز السلعي
م، أنّ الدول العربية لازالت تتصف بانخفاض درجة 2012أظهرت البيانات خلال عام   

م، وذلك على الرغم من حدوث تحسن في مؤشر التنوع 2008التنوع في صادراا مقارنة بعام 

للصادرات في معظم الدول العربية، إلا أنه لا يزال بعيدا بشكل كبير عن تحقيق مستويات متوسطة 

76,5%
الوقود  
والمعادن

2,7%
سلع غیر  

مصنعة

15,9%
المصنوعات

4,9%
السلع الزراعیة

%هيكل الصادرات 

62,8%
  %9,19المصنوعات

السلع الزراعیة

16,1%
الوقود  
والمعادن

1,2%
سلع غیر  

مصنعة

%هيكل الواردات 

6.0المواد الكیماویة  % 
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 أخرىمصنوعات 
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والإمارات، التي سجل ا مؤشر التنوع في ، وذلك فيما عدا تونس ومصر )0.5(من التنوع 
على الترتيب، هذا في حين لم يسجل المؤشر تحسنا في كل  0.55و 0.54و 0.53الصادرات حوالي 

من الأردن والعراق ولبنان وليبيا وموريتانيا، حيث انخفضت درجة تنوع صادرات تلك الدول 
  .)1("م2012خلال عام 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 168، مرجع سابق، ص)م2013التجارة الخارجية للدول العربية (التقرير الاقتصادي العربي الموحد  صندوق النقد العربي،) 1(
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  التبعية الاقتصادية للدول الإسلامية :المبحث الثاني
 :يتم الحديث عن التبعية الاقتصادية للدول الإسلامية من خلال التعرض للعناصر الآتية  

التبعية في المفهوم اللغوي والاصطلاحي، نظرة في تاريخ التبعية الاقتصادية للدول الإسلامية، وأخيرا 
  .ةأهم الآثار المترتبة على التبعية الاقتصادي

  ماهية التبعية الاقتصادية: المطلب الأول
التبعية الاقتصادية ظاهرة خطيرة تعاني منها الدول الإسلامية، يعود سببها الرئيسي إلى   

المديونية الخارجية للدول الصناعية المتقدمة، هذه الأخيرة اتخذت من هذه المديونية ورقة ضغط، 
ى ذلك هو تخولها السيطرة على الدول الإسلامية، وتسيرها وفقا لرغباا ومصالحها، وخير دليل عل

  . تحكّم الدول الصناعية بأسعار النفط وإنتاجه وتسويقه
 تعريف التبعية لغة واصطلاحا: الفرع الأول

   تعريف التبعية لغة :أولا
سرت : من تبع، وتبع الشيء تبعا وتباعا في الأفعال وتبعت الشيء تبوعا: "التبعية في اللغة  

  .)2("كون الشيء تابعا لغيره: "تبعية، وال)1("جعله له تابعا: في إثره، وأتبعه الشيء
  التبعية الاقتصادية في المفهوم الاصطلاحي: ثانيا

لقد حظي مفهوم التبعية بأهمية كبيرة، من جانب العديد من المفكرين، من علماء الاجتماع   
والاقتصاد والسياسة وغيرهم، فقد ظهر مفهوم التبعية الاقتصادية في البداية، في دراسات بعض 

أمريكا اللاتينية، كتفسير لظاهرة التخلف الاقتصادي في الدول النامية، التي تربطها علاقات  باحثي
، إذ أنّ هذا المفهوم في البداية كان يعكس حالة تبعية الدول المستعمرة )3(تبعية مع الدول المتقدمة

                                                             
  .125-124، ص ص 1ابن المنظور، لسان العرب المحيط، مادة تبع، ج ) 1(
  .81، ص 1المعجم الوسيط، مرجع سابق، مادة تبع، ج ) 2(
، 1مكتبة الرشد، ط: الرياض .التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلاميعمر بن فيحان المرزوقي، : ينظر )3(

  . 1م، ص 2006 -ه 1427
  .13م، ص1999-ه1420اليرموك،  .لدول الإسلاميةالتبعية الاقتصادية وآثارها في اويوسف عبد االله الفضيل البدارنة،  
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لهذه الدول، نحى ، ولكن بعد الاستقلال السياسيى )عسكرية(للدول المستعمرة، أي تبعية سياسية 
مفهوم التبعية منحى جديدا وخطيرا، بل أشد خطورة من المفهوم الأول، لأنه يتعلق بتلك السبل 
والسياسات، التي تنتهجها الدول المتقدمة الصناعية، والقائمة على استغلال الدول النامية، هذه 

  .الأخيرة التي تمثلها غالبية الدول الإسلامية إن لم نقل كلها
  :هذا فقد وردت تعاريف عديدة للتبعية الاقتصادية نذكر منهاوعلى   

 ال الاقتصادي، بين : "التعريف الأولهي درجة غير متكافئة للاعتماد والتأثير في ا

  . )1("البلدان الصناعية الثرية، والدول النامية المتخلفة

 والدول النامية، القائمة هي العلاقة غير المتكافئة بين الدول المتقدمة : "التعريف الثاني

على الاستغلال والتبادل غير المتكافئ، وأسلوب الاستثمارات والمعونات، التي تشكل 
  .)2("عودة للاستعمار الجديد

 هي التركيز على التجارة الخارجية، عن طريق تصدير مادة خام " :التعريف الثالث

أو ما يسمى  معينة ومحصول زراعي معين، بمعنى أن يكون الاقتصاد تصديري،
بالاقتصاد المكشوف، ويحدث نتيجة لذلك الرواج المستورد، والكساد المستورد في 

  . )3("اقتصاديات الدول المتخلفة، وأنّ التبعية الاقتصادية تقود إلى التبعية السياسية

 التبعية الاقتصادية هي تخصص الدول النامية، في تصدير المواد " :التعريف الرابع

  .)4("لاحتياجات الاقتصاديات المتقدمة الأولية، تلبية

  : قريب إلى الشمول والجمعتعريف 
  : إنّ التعاريف السابقة جميعها تصب في فكرة واحدة حول التبعية الاقتصادية مؤداها  

                                                             
  .16مرجع سابق، ص ، يوسف عبد االله الفضيل البدارنة )1(
  .1عمر بن فيحان المرزوقي، مرجع سابق، ص  )2(
  .18يوسف عبد االله الفضيل البدارنة، مرجع سابق، ص  )3(
  .2عمر بن فيحان المرزوقي، مرجع سابق، ص  )4(
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تلك الوضعية التي لا يكون فيها لدولة ما حلّ بديل، إذا رغبت رفض تلك الوضعية، التي   
  . فُرضت عليها من طرف الدول المتقدمة

لكن السؤال المطروح هو كيف وقعت الدول الإسلامية في فخ التبعية الاقتصادية، التي   
  .ه من خلال الفرع الثانيجعلتها تحت رحمة وسيطرة الدول الصناعية المتقدمة؟ هذا ما سنعرف

  تاريخ التبعية الاقتصادية للدول الإسلامية: الفرع الثاني
إنّ الوضع الاقتصادي الحالي للدول الإسلامية، ليس سوى نتيجة لمحاولات النمو   

الاقتصادي، الذي سعت إليه هذه الدول غداة الاستقلال السياسي، في سبيل تحقيق معدلات نمو 
القومي الإجمالي، وكذا في متوسط نصيب دخل الفرد، إلا أن هذه المحاولات مرتفعة في الناتج 

باءت بالفشل الذريع، نتيجة لهيمنة الدول الصناعية على الدول الإسلامية، وشلِّ قدرا في رسم 

  .سياسة ملائمة لها، في سبيل إبقائها تحت سيطرا ونفوذها
الحصول على استقلالها السياسي، غداة فمع تنامي حركة الإعتراف بحق المستعمرات في "  

الحرب العالمية الثانية، لجأت الدول الرأسمالية المتقدمة، إلى تطوير أشكال جديدة للتعامل مع دول 
العالم الثالث حديثة الاستقلال، بحيث تضمن استمرار علاقات التبعية الاقتصادية، المالية، 

رؤوس الأموال الأجنبية للبلدان النامية، دف  والتكنولوجية، وأكّدت على ضرورة استمرار تدفق
  .)1("إحداث دفعة قوية، تكسر الحلقة المفرغة للفقر والتخلف

وقد نشط في تلك الفترة مجموعة من الاقتصاديين الغربيين، الذين انصرفوا لدراسة ظاهرة   
التخلف الاقتصادي في البلدان النامية، وأوعزوا السبب الرئيسي للتخلف، إلى ضعف التكنولوجيا 

وقلة رؤوس الأموال، لذا ومن أجل كسر بوتقة التخلف، وتحقيق التنمية المنشودة لدول العالم 
من زيادة تدفق رؤوس الأموال، من البلدان  - على رأي هؤلاء الاقتصاديين-الث كان لا بد الث

وقد ساهم كذلك الاقتصاد الماركسي مباشرة في "الغربية المتقدمة، في سبيل تنشيط عملية التنمية، 

                                                             
  .11ص ، م1979دط، . النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربيةمحمود عبد الفضيل،  )1(
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ة وضع مذاهب تنموية، بل هو مصدر رئيسي في بروز مفهوم التنمية، وتحاليله عن القوة التحريري
  . )1("لرأس المال ودوره في التقدم المالي والتقني

أيضا مما يجدر التنويه إليه أن علاقة التبعية الاقتصادية في الدول الإسلامية، ترجع كذلك إلى   
الإستثمارات الأجنبية خلال القرن التاسع عشر، التي أصبحت بمثابة الأداة الرئيسية لدمج هذه "

ما تدفقت نحو مجالات الانتاج الأولي في الدول النامية، حتى أدى الدول بالسوق الرأسمالية، حين

ذلك إلى انشطار الاقتصاد القومي إلى قطاعين، أحدهما متخلف بدائي، والآخر قطاع تصديري 
منعزل عن بقية قطاعات الاقتصاد القومي، وأصبح بمثابة مراكز أمامية للاقتصاد الأجنبي، يمدها 

  . )2("دول النامية بأبخس الأسعارباحتياجاا من موارد ال
وترتكز الاستثمارات الأجنبية أساسا؛ بواسطة الشركات متعددة الجنسيات، التي انتشرت   

-فروعها في أنحاء الدول الإسلامية، متغلغلة في أراضيها ولكن هذه المرة تغلغل سلمي وليس حربي 
جز في ميزان مدفوعات الدول أو ما يعرف بالاستعمار الحديث، والذي نتج عنه ع -في ظاهره

الإسلامية، بسبب تلك الإحتكارات التي تفرضها الشركات متعددة الجنسيات والشركات دولية 
بتصدير الأرباح إلى الدول الصناعية التي تنتمي إليها، مع مالا يخفى من  النشاط، ثم تقوم بعد ذلك

بعية لها أكثر مما كانت دف إليه احتكار للمعرفة التكنولوجية، مستهدفة بذلك إحكام روابط الت

  .من تقديم المساعدات، في سبيل الخروج من دائرة التخلف
هذه السياسة التي اتبعتها الدول الصناعية المتقدمة، مكَّنتها من تحقيق نفس الغايات التي   

، بل نجدها قد حقَّقت أهدافها دون -الإستعمار القديم-حققتها عن طريق الإحتلال العسكري 
نى خسائر تذكر من جانبها، إذ أنّ هذا النوع من الإستعمار، قد أحكم السيطرة على الدول أد

المتخلفة، وشدد عليها الخناق، حتى أضحت مجرد آلة تديرها الدول المتقدمة كما تشاء، وترسم لها 

                                                             
  .110جورج قرم، مرجع سابق، ص  )1(
  .2عمر بن فيحان المرزوقي، مرجع سابق، ص  )2(
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يات سياستها كما تريد، والغاية الأساسية من ذلك هو تسخير موارد الدول النامية، لخدمة اقتصاد
  . الدول المتقدمة

تسقط وتز،  -نظريات التنمية-والملاحظ أنه مع اية الستينات، بدأت تلك النظريات"  
تحت وطأة المشاكل الملِّحة والمتراكمة، التي تواجهها البلدان النامية، فرغم استمرار عمليات التنمية 

الفنية من جانب الدول المتقدمة، كان المستندة إلى رأس المال الأجنبي، وتدفقات المساعدات المالية و

مليون نسمة من سكان العالم الثالث، مازالوا يعيشون  1200هناك في منتصف السبعينات، حوالي 
دولار في السنة، كما أنَّ  200في مجتمعات ذات دخل منخفض، يقلُّ دخل الفرد الواحد فيها عن 

مليون من البشر لا تصلهم مياه صالحة للشرب، أو أية خدمات صحية عامة، كما  1300هناك 
  .مليون نسمة يعانون من سوء التغذية الشديد، ومئات الملايين من العاطلين عن العمل 700يوجد 

لذا بدا مستحيلا أن يتم تحقيق مزيد من التنمية، في ظل الهيكل السائد للعلاقات الاقتصادية   
  . )1("والذي تشكَّل عبر السنين، للتعبير عن المصالح الاقتصادية للدول الرأسمالية المتقدمةالدولية، 

  الآثار المترتبة على التبعية الاقتصادية: المطلب الثاني
تتفاوت الآثار التي تحدثها التبعية الاقتصادية على اقتصاديات الدول الإسلامية، فقد تتعلق   

  .أوالعسكري بالجانب الاقتصادي أو السياسي

 آثار التبعية الاقتصادية على الجانب الاقتصادي: الفرع الأول
تعاني اقتصاديات الدول الإسلامية من أزمات خطيرة، وعجز مستمر ومتواصل عن تحقيق   

أي تقدم، ومن تخلّف واضح في مجال التكنولوجيا والمعرفة الفنية، وتدني مساهمة القطاع الزراعي 
الإجمالي، ويندرج ذلك على تخلّف الصناعة والتجارة الدولية، وغير ذلك من  في الناتج المحلِّي

مؤشرات التبعية الاقتصادية، والتي كان لها الدور الأساسي في عرقلة التنمية الاقتصادية، وتتضح 
  :آثار التبعية في الجانب الاقتصادي من خلال ما يأتي

                                                             
  .12- 11محمود عبد الفضيل، مرجع سابق، ص ص )1(
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سلامية يتسم بخصائص يصعب من خلالها تحقيق تنمية أنّ هذه التبعية جعلت اقتصاد الدول الإ .1
  :)1(شاملة مثل
  .أنه اقتصاد تابع للاقتصاد الغربي"  .أ 
  .اقتصاد مواد أولية  .ب 
  .اقتصاد المحصول الواحد  .ج 

  .اقتصاد يسيطر عليه رأس مال أجنبي  .د 
  ". اقتصاد عاجز عن توفير المواد الاستهلاكية الضرورية والمواد الصناعية  .ه 

فالمديونية الأجنبية هي نتيجة من نتائج التبعية الاقتصادية، التي  :الأجنبية المديونيةمشكلة . 2

أضحت الهاجس الأكبر الذي يقض بال الدول الإسلامية، حيث عملت الدول المتقدمة على إبقاء 

هذه الدول تحت سيطرا؛ عن طريق زيادة الديون عليها، بكافة الطرق والأساليب، ويمكن إدراج 
  : )2(أسباب المديونية الأجنبية في العالم الثالث عموما، والدول الإسلامية خصوصا في الآتي بعض

دخلت الرأسمالية العالمية منذ حقبة السبعينات من قرننا الحالي، في أزمة  :أزمة النظام الرأسمالي" .أ

الصعيد العالمي، هيكلية شديدة المراس، وفي محاولة منها للتخفيف من حدة تلك الأزمة، لجأت على 
إلى تطبيق نوع من الكيترية العالمية، من خلال ضخ مزيد من الائتمان والنقود في السوق العالمي؛ 
من أجل زيادة حجم الطلب الدولي، ومن هنا جاءت هستيريا الإقراض المتزايد، الذي حدث في 

النقد الدولي، السبعينات، وخاصة بعد أن حدث ما يمكن تشبيهه بإضفاء طابع خاص على نظام 
حيث أصبحت قواعده وآلياته واتجاهات حركته، تنبع من سياسات البنوك التجارية، وقد تجاوبت 
مصالح هذه البنوك مع مصالح الدول الرأسمالية الصناعية، فالعالم الغني يعالج مشكلاته على حساب 

النامية في الرأسمالية العالمية، العالم الفقير، والديون الأجنبية تعتبر أداة لتدعيم عملية إدماج الدول 
                                                             

  .84مرجع سابق، ص ، يوسف عبد االله الفضيل البدارنة )1(
دار ابن حزم، : لبنان ).أسباا، آثارها، وسائل علاجها(أزمة المديونية الأجنبية في العالم الإسلامي عبد سعيد عبد إسماعيل، : ينظر) 2(

  .18-12م، ص ص 1996 -ه1416، 1ط
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والدول الإسلامية رول نحو الاندماج التابع في النظام الرأسمالي العالمي، بعد سقوط الاشتراكية 
 .وأفول مركزية التخطيط

يعد هروب رأس المال على نطاق واسع، عاملا هاما من العوامل  :هروب رؤوس الأموال .ب

التي ساهمت في زيادة حدة أزمة مديونية الدول الإسلامية، ذلك أنّ هذه البلدان التي تواجه مشاكل 
خدمة ديوا، تواجه أيضا نزوح رؤوس الأموال منها للخارج، مما يزيد من حدة مشاكل موازين 

م، أنّ كثيرا من 1985ثال ذكر البنك الدولي في تقريره عن التنمية العالمية المدفوعات، فعلى سبيل الم
  .الأموال التي كانت تقترض من الخارج، كانت تسرب للخارج مرة أخرى

وليس بمجهول لدى العامة قبل الخاصة، أنّ كميات كبيرة من أموال الدول الإسلامية،   
م،  1989مليار دولار في عام  700في بما لا يقل عن تستثمر في العالم المتقدم، قدرها مسؤول مصر

 241,5ـالمودعة في بلاد الغرب ب) البلدان الإسلامية(بل قدرت أموال البلاد المدينة من بلداننا 
  . م1983مليار عام 

هذا وتذكر دراسة أعدا قريبا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أنّ العالم العربي   
دولار في الخارج، مقابل كل دولار واحد يستثمر في الداخل، وبصورة أكثر  56 الإسلامي يستثمر

تفصيلا ووضوحا؛ فإنّ رؤوس الأموال العربية، المسجلة للاستثمار على أسس تجارية داخل الوطن 
مليار دولار في اية العام، بينما يرتفع حجم الأموال العربية الموظفة  11,9العربي، لا تزيد عن 

  .مليار دولار 670خارج الوطن العربي إلى 

  :الدول النامية صادراتإنخفاض حصيلة . ج

وذلك لعدد من  - ومنها الدول الإسلامية- تدهورت حصيلة صادرات الدول النامية   
، ومن المعلوم أنّ أسعار )المواد الخام(نامية هي سلع أولية الأسباب منها؛ أنّ أكثر صادرات الدول ال

المواد الأولية تميل إلى الهبوط بعكس السلع المصنعة، وما تمارسه الدول الصناعية من حماية جمركية، 
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ومحاولات إيجاد بدائل للسلع المستوردة من الدول النامية، ومن المعروف أنّ التجارة الدولية للعالم 
  .ز مع الدول الصناعية، والعلاقات التاريخية الاستعمارية تلعب دورها بالإضافةالثالث تترك

  :التسلّح والإنفاق الضخم على الأغراض العسكرية .د
الوضع في الدول النامية بشكل عام، محاط بظروف سياسية وعسكرية خلفتها الدول المحتلة؛   

الطائلة على التسلح العسكري، وبالتالي حتى تبقى هذه الدول في وضع مضطرب، وتنفق الأموال 
الوقوع في مأزق المديونية الخارجية، دون الحصول على مردود مالي من الإنفاق العسكري، لخدمة 

  .الاقتراض الخارجي
مليون طفل  50ومن المفارقات المؤلمة، أنّ ثمن صاروخ واحد عابر للقارات، يمكن أن يزود   

 34ألف مركز طبي، و 65قيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ويشيد يتضورون جوعا بالغذاء، في إفري

ألف مسكن شعبي، وثمن طائرة قاذفة نووية  40ألف مدرسة ابتدائية، وثمن غواصة ذرية تشيد 
  .سرير 100مستشفى، سعة الواحد منها  75يمكن أن يقيم 

من الحروب والتراعات التي تحدث في العالم،  95وتذكر بعض الدراسات أنّ أكثر من   
  .يكون مسرحها العالم الثالث وبصفة خاصة العالم الإسلامي

وبالعودة إلى الدولة العثمانية فإنّ أول سبب لمديونيتها هو التسلح؛ حيث أنّ الإمبراطورية   
ما، يسمح فيه مرسو )1(العثمانية كانت تواجه مشكلة تمويل الجيوش، فأصدر السلطان عبد ايد

ملايين جنيه، وكانت تلك بداية م لايشبع من قبل الأتراك إلى الأموال  3للخزينة باقتراض 
م، هذه الديون الأولية أدت إلى إنشاء مجلس إدارة الدين العام 1854الأجنبية وذلك حوالي سنة 

م 1875وفي سنة  م، وأصبح جهاز وصاية اقتصادية بيد السلطات الأوروبية،1880العثماني عام 

                                                             
قربون في م بتركيا، كان عهده سيئا يحكم في شؤون المملكة السراري والجواري والم1861م بتركيا وتوفي سنة 1823ولد سنة )1(

  . القصر السلطاني، أسرف السلطان في الأموال وبدد ثروة السلطنة، ما أدى إلى ارتباك في مالية الدولة
 .95، ص3م، ج 1983 -ه  1403، 3مكتبة النوري، ط: دمشق. خطط الشاممحمد بن عبد الرزاق بن محمد، كُرد علي،  
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مليون 5,5توقفت الإمبراطورية العثمانية عن التسديد، وكان الدين الخارجي أثناءها قد ارتفع من 
  .)1(مليون 218م إلى 1858ليرة تركية عام 

ولا يخفى على أحد ما أنتجته المديونية جراء التسلّح من سلبيات، إذ أنه حتى وإن ارتفعت   
فإنّ ديوا الخاجية زادت بدرجة تفوق الضعف عن هذه الإيرادات، كما إيرادات الدول المدينة، 

أنّ عملية إعادة جدولة الديون كان لها كبير الضرر على الدول المدينة، إذ أدت إلى السيطرة التامة 

على هذه الدول؛ من خلال إحكام الرقابة على اقتصادها، وبالتالي الحد من حرية النشاط 
لنتيجة النهائية كانت الاستيلاء الشامل على هذه الدول، كما حدث لمصر من الاقتصادي لها، وا

  .قبل أنجلترا

 :الاقتراض غير الرشيد. ـه
يؤكِّد الخبراء الاقتصاديون، أنّ الدول النامية اقترضت دون دراسة كافية لما يحيط بالقرض، "  

أي ظروف القرض، مثل شروط واستخدامات القرض، فالاقتراض غير الرشيد قد ألهم المستدينين 
 إلى استخدام الأموال بتهور شديد، وأسوأ من كل هذا أن تستقرض الدولة لتودع المبالغ المقترضة
لحساب أحد الاشخاص في مصارف سويسرا، ومن الأمثلة المشهورة في هذا الصدد أنّ أحد 

بلايين دولار، وكانت  5رؤساء الزائير الذين رحلوا، بلغت حساباته الخاصة في مصارف سويسرا 
تزيد قليلا على الدين غير المدفوع إلى بلاده، إضافة إلى اللجوء الى سياسة تنموية قائمة على 

  .)2("قتراض الدولي المفرطالا

  

  

                                                             
  .46-43جورج قرم، مرجع سابق، ص ص : ينظر )1(
  .18وعبد سعيد عبد اسماعيل، مرجع سابق، ص 
  .20عبد سعيد عبد اسماعيل، مرجع سابق، ص: ينظر) 2(
 .26م، ص1996، 1منشورات عويدات، ط: لبنان. ديون العالم الثالثوجان كلود برتيليمي،  
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  :)الأرصدة العربية في بنوك الغرب(أثر التبعية في الفوائض المالية النفطية . 3
إنّ الأرصدة العربية الموجودة في بنوك الغرب، تتصرف ا الدول الرأسمالية الغربية، إذ تعمل   

الأمة الإسلامية في استثماراا  على إقراضها لدول العالم الثالث بفوائد ربوية، ثم يستفيد منها أعداء
المتعددة وصناعاا المختلفة، ومنها الصناعات العسكرية المتطورة وخاصة في مصانع أمريكا، التي 

  .تعتبر حليف استراتيجي لإسرائيل هذا من جهة
ثانية فهي حرمان الأمة الإسلامية من هذه الأموال وما يترتب عليها من آثار ومن جهة   

  .)1(هذا الحرمانخطيرة على 
  .انعكاس أثر التضخم في الدول الإستعمارية على الدول التابعة". 4
خضوع صادرات دول العالم الإسلامي من المواد الأولية، للتقلبات الاقتصادية في الدول . 5

  .الرأسمالية

  .)2("أثر التبعية في معدل التبادل الدولي للدول النامية ومن بينها الدول الإسلامية. 4
  آثار التبعية الاقتصادية على الجانبين السياسي والعسكري: الفرع الثاني

تتضح آثار التبعية الاقتصادية على الجانبين السياسي والعسكري، من خلال التدخل في   
، إضافة إلى الشروط التعسفية )المتبوعة(شؤون الدولة التابعة بما يخدم مصالح الدول الصناعية 
  . المفروضة على الدول التابعة مثل ما يتعلق بامتلاك الأسلحة

  ى الجانب السياسيآثار التبعية الاقتصادية عل: أولا
لقد عملت الدول الإستعمارية ولا تزال في سبيل المحافظة على تبعية الدول الإسلامية لها،   

في سبيل إخضاع قراراا السياسية بما يخدم مصالحها الخاصة، فأحلّت لنفسها التدخل في الشؤون 

                                                             
 .95يوسف عبد االله الفضيل البدارنة، مرجع سابق، ص) 1(
 .84المرجع السابق، ص) 2(
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يسمى بالحرب الوقائية التي أن تلجأ إلى ما "الداخلية لها  للدول التابعة  كما رأت أنّ من حقها 
  .يحرمها القانون الدولي، فتكون هي البادئة بضرب أي دولة تحس منها خطرا على تلك المصالح

 )1(ومن الذين عبروا تعبيرا صريحا عن هذه الأفكار الاستعمارية الجديدة، هنري كيسنجر  

سيطرا وهيمنتها على هذه الدول ، وذلك دلالة على إثبات )2("وزير الخارجية الأمريكية السابق
، وقد اعتمدت الدول الرأسمالية في ذلك، على تلك المساعدات والقروض التي )الدول التابعة(

تقدمها للدول التابعة، حتى إذا ما أثقلتها بالديون وصارت عاجزة عن السداد، أخضعتها لسياستها 
  .وفرضت عليها شروطها

سيا بالولاء للدولة المانحة والتزاما اقتصاديا، بإعطاء الدول هذه المساعدات تحمل التزاما سيا"  
المانحة الأولوية في إقامة مشاريعها الاستثمارية في الدول الممنوحة، وبأن تكون هذه الأخيرة سوقا 

مما جلب عدم الاستقرار السياسي للدول الممنوحة "، )3("لتصريف بضائع الدول المانحة
ا أفقرت شعوا بواسطة سحب تلك الاستثمارات من بلداا دون والاضطرابات الاجتماعية، كم

  . )4("إنذار مسبق أو مقدمات
وهناك العديد من المواقف السياسية، التي يمكن الاستدلال ا على أثر التبعية الاقتصادية "  

  :على الجانب السياسي وبالتالي على أمنها القومي ما يأتي

                                                             
م، يعد أحد المفكرين السياسيين الأمريكيين، كتب في التاريخ والسياسة الدولية، عمل 1923لفرد كيسنجر في ألمانيا سنة ولد هنري أ)1(

  . مستشارا للأمن القومي ثم وزيرا لخارجية أمريكافي إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون
-7، ص ص1م، ج2005، 1دار الأهلية، ط: عاطف أحمد عمران، الأردن: ترجمة.مذكرات هنري كيسنجرهنري كيسنجر، : ينظر 

 .11م، ص2010، 2العبيكان، ط: هشام الدجاني، أبو ظبي: ترجمة .سنوات التجديدوهنري كيسنجر، . 8
ه  1423 الإسلامي، رابطة العالم: مكة المكرمة ).العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارة المعاصرة(مؤتمر مكة المكرمة الثالث، )2(

  .127ص  ،2م، ج2003
  .98يوسف عبد االله الفضيل البدارنة، مرجع سابق، ص  )3(
دار الفكر، : دار الكتاب اللبناني، كوالا لامبور: دار الكتاب المصري، بيروت: القاهرة .الإسلام والأمة الإسلاميةمحضير بن محمد، )4(

  .129، ص 1م، مج2004، 1ط
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في المحافل الدولية، في نفس الاتجاه الذي تتخذه الدول ميل الدولة التابعة إلى التصويت  .1
 .المتبوعة

دخول الدول التابعة في أحلاف ومنظمات سياسية واقتصادية، تسيطر عليها الدول  .2
 . )1("المتبوعة

أما عن المواقف السياسية المشاهدة  التي يندى لها الجبين  من قبل الدول العربية المسلمة في   

حدثت ولا تزال تحدث وستبقى موجودة، مادامت الدول الإسلامية لاتزال تحت هذا اال، التي 
سيطرة الدول الرأسمالية، التي أرضختها لأوامرها فدنست مقدساا وفرقت صفوفها، ومن هذه 

  :المواقف نذكر
 .زيارة القدس وتوقيع الصلح المنفرد مع اسرائيل"  .أ 
 .ةعدم إمكانية استغلال النفط كسلاح بصورة فعال  .ب 
 .مواقف معادية من المقاومة الفلسطينية  .ج 
  . )2("إقامة قواعد عسكرية أجنبية استعمارية وتحالفات ومنح وتسهيلات   .د 

  آثار التبعية الاقتصادية على الجانب العسكري :ثانيا

من المعلوم أنّ الدول الإسلامية قد عانت من ويلات الاستعمار بكافة أنواعه، بدءا   
بالاستعمار الأوروبي، فقسموا العالم الإسلامي إلى مناطق استحلوها جمات المغول وانتهاء 

، فتقطعت أوصال الدول الإسلامية وازدادت ...لأنفسهم، فكان لفرنسا نصيب ولأنجلترا نصيب
  .ضعفا، وسيطر عليها سياسيا واقتصاديا وعسكريا بل وحتى ثقافيا

ة الإسلامية إلا دليل على ذلك، كذا ما وما التوسع الاستيطاني الصهيوني في الأراضي العربي  
عاشه ولازال يعيشه البلد الشقيق العراق من هجمات أمريكية بريطانية، لأكبر دليل على النوايا 

  .السيئة للدول الرأسمالية الاستعمارية
                                                             

  .99لفضيل البدارنة، مرجع سابق، ص يوسف عبد االله ا )1(
 .المرجع نفسه) 2(
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كل هذه الظروف دفعت بالدول الإسلامية إلى الرغبة الشديدة للحصول على السلاح، غير   
صناعات التحويلية المحلية، أرغمها على الاعتماد على الدول الرأسمالية في أنّ ضعف قطاع ال

الحصول على مبتغاها من الأسلحة، مما أدى إلى تقييد حريتها لفشل بناء قاعدة عسكرية خاصة ا، 
  .تمكنها من مجاة العدو

ن زم عدوا وكيف لها أن تحقّق النصر إذا لم تلبي احتياجاا من الأسلحة، بل كيف لها أ  

يتحكم في كمية ونوع السلاح المستخدم من قبلها، هذا هو مراد الدول الرأسمالية، وهو إبقاء 
  . الدول الإسلامية ترضخ تحت رحمتها

  : )1(أما عن أهم المخاطر استيراد الأسلحة من الدول الرأسمالية نذكر  
 "فرض تنازلات سياسية أو اقتصادية. 
  العسكرية، في الوقت الذي يتلاءم مع مصالح الدول المصدرةمنع تصدير المعدات. 
  سرعة التغيير في تقنيات هذه الأسلحة، ليناسب التكنولوجيا المتطورة الأمر الذي

 .يترتب عليه نفقات باهضة التكاليف للدول المستوردة للسلاح
 لدولة أنّ المعلومات التي تحصل عليها الدول المصدرة للسلاح، فيما يتعلق بقدرة ا

 .العسكرية المستوردة للسلاح، يشكل تحديا لأمنها وخرقا لاستقلالها القومي

  ،ا تقييد حرية الدول المستوردة للسلاح محاولة فرض شروط سياسية واقتصادية، يتم
 .بعدم التجارة مع الدول المعادية للدول المصدرة

 وردة، الدفاع على تشترط الدول المصدرة للسلاح في بعض الأحيان على الدول المست
 .الدول التي تنتهج منهجها السياسي

                                                             
  .109-106المرجع سابق، ص ص) 1(
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 الاجتماعية والاقتصادية : التدخل في الشؤون الداخلية للدول في جوانبها المتعددة
والسياسية، خاصة إذا كان حجم الإمدادات التسليحية كبيرة، ومزودة بأعداد كبيرة 

 .من الخبراء العسكريين
 ائلة للسلاح، والتقدم المستمر والدائم في تصنيعه إذا علمنا مقدار الكلفة المادية اله

ليناسب التكنولوجيا المتطورة، نرى بأنّ الدول المستوردة تبقى أسيرة للديون الكبيرة 

 ".التي تفرضها الدول المصدرة، وهذا يعني عجز مادي شبه دائم لمستوردي السلاح
ع تحت رحمة الدول الرأسمالية إنّ هذه الوقائع لدليل على أنّ أغلب الدول الإسلامية، تق  

وتحكمها، بما تفرضه من شروط في سبيل الحصول على الأسلحة، هذه الأخيرة التي أضحت أداة 
تدمير وتخريب للدول الإسلامية، عوض أن تكون وسيلة نافعة تعمل على حماية المسلمين، وتردع 

﴿ :عنهم العدوان والظلم، واالله تعالى يقول                       

                                   

                  ﴾)1(.  

  
  

  

  
  

  

  
  

                                                             
 .60سورة الأنفال، الآية ) 1(
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  :خلاصة الفصل الثالث
إنّ القطاع الزراعي في الدول الإسلامية يعد قطاعا رئيسا، إلا أنه لا يؤدي الدور المنوط به   

في عملية التنمية، فقد أثبت عجزه في تلبية احتياجات الدول الإسلامية، مما ألجأها في كثير من 

كما أنّ الأراضي الزراعية للدول الإسلامية لا تشكل إلا الأحيان إلى الاستيراد من الدول المتقدمة، 
القدر اليسير من مساحة هذه الدول، لذا لابد من توجيه الاستثمارات للقطاع الزراعي، وذلك 

  .بحكم ارتباطه بتلبية احتياجات الأفراد الأساسية من الغذاء
ادية، فهو من أهم أيضا يلعب القطاع الصناعي دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتص  

القطاعات الاقتصادية، مما جعل الدول الإسلامية تسعى إلى تبني سياسة التصنيع عوض الزراعة، 
لعلها تلحق بركب الدول المتقدمة وتحقق النمو الاقتصادي المنشود، إلا أنّ افتقارها للتكنولوجيا 

ستخدامه، جعل مساهمة القطاع اللازمة، اليد العاملة المدربة، إضافة إلى ندرة رأس المال وسوء ا
  .الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، تكون ضعيفة مقارنة بما هو عليه الحال في الدول المتقدمة

والملاحظ أنّ قطاع الصناعة الإستخراجية، يعد المصدر الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي في   
صناعة تحويلية متكامل؛ من شأنه  عدة دول إسلامية خاصة منها النفطية، كما أنّ وجود قطاع

تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وخفض معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، وسيمهد 
 التبعية بأنواعها للدول الصناعية المتقدمة ذلك لتقليص معدلات
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إحياء اقتصاديات الدول الإسلامية، يقتضي منا تناول سبل تنمية اقتصاديات الحديث عن   

من منظور إسلامي، بغية الوصول إلى نتائج مفيدة، ا يمكن تحقيق الاستقلالية الدول الإسلامية 
الإسلامية قاطبة، لذا سيتم التركيز في هذا الباب، على مسائل غاية في الأهمّية، والتقدم للدول 

فحواها الوسائل المتبعة في تنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي، باعتبار أنّ هذا الأخير يعتبر 

صادية جزءا من النظام الإسلامي، يستمد أصوله من القرآن والسنة، في سبيل تحقيق تنمية اقت
مستديمة، عادلة ومتزنة، أساسها الانسان، ومبتغاها إشباع حاجات هذا الانسان، كما سنتعرف 
على أهمّية الموارد الاقتصادية المتجددة؛ في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، هذا 

جه تحديات التكامل أصبح ضرورة شرعية في هذا العصر، الذي صارت فيه الدول الإسلامية توا
كبيرة، عرضتها لأشكال من الضغوطات من قبل الدول الصناعية المتقدمة، وعليه تمّ تقسيم هذا 

  :الباب إلى ثلاث فصول هي

 اقتصاديات الدول الإسلاميةالموارد البشرية وتنمية : الفصل الأول.  

 دة والتنمية المستد: الفصل الثانيالدول الإسلاميةمة في االطاقة المتجد.  

 دة والتكامل الاقتصادي بين الدول : الفصل الثالثالموارد الاقتصادية المتجد
  .الإسلامية
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 :الفصل الأول
 اقتصاديات وتنمية البشرية الموارد

  الإسلامية الدول
  

يعتبر الإنسان أهم مورد اقتصادي متجدد في النظام الاقتصادي الجديد، الذي أساسه   
المعرفة، فهو يساهم بشكل فعال؛ في إحداث تغييرات في بنية اقتصاديات الدول، إذا ما استثمر 

، بشكل سليم، ووجه نحو المسار الصحيح، للتعامل مع مكونات هذه البيئة التي خلقها المولى 
سخرها لمصلحة البشر، وقد نوهت نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة؛ إلى أهمية هذا المورد و

قرنا، إذ وردت العديد من الآيات القرآنية  14المتجدد، فأولته بذلك عناية خاصة، قبل أكثر من 
والأحاديث النبوية، التي تؤكِّد ضرورة ترسيخ المبادئ والقيم الإسلامية؛ التي تعمل على ذيب 
وتطوير سلوك الفرد؛ لأجل عمارة الأرض، من هذا المنطلق ولدراسة الآلية التي ا يمكن تنمية 

  : وارد البشرية، تمّ تقسيم هذا الفصل إلى مبحثيناقتصاديات الدول الإسلامية، باستخدام الم

 ماهية تنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي: المبحث الأول  
 المهام الرئيسية للموارد البشرية في سبيل تنمية اقتصاديات الدول : المبحث الثاني

  الإسلامية 
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  ماهية تنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي: المبحث الأول
قبل الحديث عن وسائل تنمية الموارد البشرية، يجدر بنا تعريف هذا النوع من التنمية؛ الذي   

كبير في زيادة الإنتاجية أولته المؤسسات الكبرى خاصة منها الاقتصادية أهمية بالغة، لما له من أثر 
  .وجودا، وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية

  تعريف التنمية البشرية وأُسسها في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الأول
إنّ مصطلح التنمية البشرية يعد من المصطلحات الحديثة، التي شاع استخدامها في السنوات   

ورد البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية، سطّرت له الأخيرة، فبعد أن أدركت الدول أهمّية الم
  . البرامج وأعدّت له الخُطط، في سبيل تنمية قدراته ومهاراته

  تعريف التنمية البشرية في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
قبل أن نورد تعريفا للتنمية البشرية في الاقتصاد الإسلامي، سيكون من المهم طرح تعريفين   

ية البشرية في الاقتصاد الوضعي؛ ما نبين وجه القصور الذي يكتنف الاقتصاد الوضعي في للتنم
تعريفه لهذا النوع من التنمية؛ من خلال تركيزه على تحقيق الأهداف المادية، باستخدام وسائل 

  .مادية بحتة
 الاقتصاد ولبيان أنّ مفهوم التنمية البشرية في الاقتصاد الإسلامي، أوسع وأشمل منه في  

  .الوضعي؛ ذلك أنه يركِّز على الجانبين المادي والروحي معاً
  :تعرف التنمية البشرية في الاقتصاد الوضعي بأا  

 " تمع، على أساس أنهفق واحتياجات اا صحيحا، بما يتإعداد العنصر البشري إعداد
عية، فضلا عن زيادة طاقاته بزيادة معرفة الإنسان؛ يزداد ويتطور استغلاله للموارد الطبي

  .)1("وجهوده

                                                             
 . 275، ص7مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، ع. تنمية الموارد البشرية وأهميتها في تحسين الإنتاجية وتحقيق الميزة التنافسيةبارك نعيمة،  )1(
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 " يات، التي توجدها التطورات التكنولوجيةمساعدة العاملين على مواجهة التحد
  .)1("وغيرها من أنواع التطور في بيئة العمل

  :بالنظر إلى التعريفين السابقين نجد أنّ  
بتطوير وزيادة معرفة التعريف الأول ركّز على الجانب المعرفي فقط، إذ يرى صاحبه أنه   

الموارد البشرية؛ يمكن استغلال الموارد الطبيعية على أكمل وجه، فإن كان تعريفه قد أصاب في 

جانب منه، إلا أنه أهمل الجانب الآخر المهم؛ ألا وهو الجانب السلوكي والروحي، لأما لا يقلاّ 
تتجاوز البعد الاقتصادي، الذي حصره في أهمية عن الجانب المعرفي، كما أنّ أبعاد التنمية البشرية، 

  .حسن استغلال الموارد الطبيعية
أما التعريف الثاني فقد حصر الموارد البشرية في نوع واحد فقط هو القوى العاملة، مع   

  .العلم أننا نسعى لتحقيق التنمية لكافة الموارد البشرية للمجتمع
  :سلامي بأابينما تعرف التنمية البشرية في الاقتصاد الإ  
تمثِّل أحد المقومات الأساسية، في تحريك وصقل وصيانة وتنمية القدرات والكفاءات "  

البشرية، في جوانبها العلمية والعملية والفنية والسلوكية، ومن ثَم فهي وسيلة تعليمية تمد الإنسان 
ه على العمل بمعارف أو معلومات أو نظريات أو مبادئ أو قيم أو فلسفات، تزيد من طاقت

والإنتاج، وهي أيضا وسيلة تدريبية؛ تعطيه الطرق العلمية الحديثة، والأساليب الفنية المتطورة، في 
العمل والإنتاج، وهي كذلك وسيلة فنية، تمنح الإنسان خبرات إضافية ومهارات ذاتية؛ تعيد صقل 

د تشكيل سلوكه وتصرفاته قدراته ومهاراته العقلية أو اليدوية، وهي أيضا وسيلة سلوكية، تعي
المادية والأدبية، وتمنحه الفرصة لإعادة النظر في مسلكه في العمل، وتصرفاته في الوظيفة، وعلاقته 

  .)2("مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه

                                                             
، يناير 1، ع)سلسلة العلوم الإنسانية(مجلة جامعة الأقصى  .تنمية الموارد البشرية من منظور إسلاميسهيل محمد طاهر الأحمد، ) 1(

 . 150، ص 16م، مج 2012
 .276بارك نعيمة، مرجع سابق، ص ) 2(
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وبناءً عليه فتنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي، أعم وأشمل منها في الاقتصاد   
بكل ما من شأنه تحقيق تنمية مثلى للبشر في جوانبه المتعددة، من أخلاق، الوضعي؛ ذلك أا تم 

  :وروح، ومال، وتجارة، وجسد، ولذلك يمكن القول أنّ
أحد الأسس التي تقوم عليها التنمية : تنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي هي  

ك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، الاقتصادية، وهي عملية منظمة، تستهدف الإنسان باعتباره المحر

فهي تعمل على تنمية الجانب الأخلاقي، والروحي، والبدني، والاجتماعي، والمعرفي، والسياسي، 
والعسكري له، وفق أسس قوامها الاستخلاف، التخطيط، التأهيل والتدريب، بغية الارتقاء 

تالي الوصول إلى النتائج بالمستوى الأخلاقي، والسلوكي، والمهاري، والمعرفي للإنسان، وبال
  .المرجوة؛ من خلال تعظيم الاستفادة من هذا المورد 

  :من هذا المنطلق نستنتج بعض أهداف تنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي  
 .تنمية الفرد في جوانبه المتعددة الأخلاقية، الروحية، الاجتماعية .1
 .والمهاري للفردالارتقاء بالمستوى الأخلاقي والسلوكي  .2
اكتساب مهارات العمل والتقنيات اللازمة؛ التي تمكّنه من التعامل مع أي وضعية  .3

 .مشكلة، وتحسين الأداء العملي، وبالتالي زيادة القُدرة الإنتاجية

التعامل البناء مع الغير من أفراد اتمع سواء كانوا أبناء، أزواج، زملاء، أصدقاء،  .4
 .م آرائهم وعدم تسويفها مهما كان مقامه في اتمعرؤساء ونحوهم، واحترا

زيادة الثقة في النفس؛ فكلما زادت مهارات ومعارف الإنسان، كلما أحس بتميزه،  .5
 .فتزيد بذلك إبداعاته وابتكاراته

المنوطة ا، ذلك أنّ الإسلام قد تنمية المرأة؛ إذ من شأنه توعيتها بحقوقها وواجباا " .6
في المواءمة بين رعاية حق المرأة وتكريمها، إلى جانب فتح االات  ضرب المثل الأعلى
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دون أن مل ، )1("المناسبة المشروعة، للإفادة من جهدها ونشاطها في جوانب الحياة
أهم دور تقوم به كأم، في تربية أطفالها والعناية م وتنشئتهم التنشئة الإسلامية، بما 

وما الأمراض النفسية التي يعاني ويلاا اتمع  تغرسه من مبادئ وأخلاق إسلامية،
الإسلامي اليوم، إلا نتيجة إهمال المرأة دورها كأم، فظهرت أجيال تعاني القلق، 

  :الاكتئاب، العنف، العصيان، العقوق، لذا فإنّ واجب الأم المسلمة نحو أبنائها هو

 بأن تحسن تأديبهم وتربيتهم التنشئة الإسلامية. 
 الحب والحنان، ولنا في رسول االله أسوة حسنة؛ فقد كان  منح أبنائها  ليقب

 .ويلاعب سبطيه
 العناية الصحية بالأبناء. 
 ة، بلا إفراط أو تفريطا وشدالتعامل مع الموقف لين. 
 رقابة الأبناء سواء فيما يتعلق بأكلهم، لباسهم، رفاقهم. 
  الوقتالاهتمام بتعليم الأبناء، والتأكيد على مسألة تنظيم. 
 العدل بين الأبناء. 
 الدعاء لهم.  

إنّ تنمية الأطفال لا تقلُّ أهمية عن تنمية المرأة، فطفل اليوم هو رجل الغد، والاهتمام  .7
به من أولى الأولويات التي دعى إليها الإسلام، إذ ينبغي تبني أساليب تربوية سليمة؛ 

فل لديه ميزة تميزه عن من شأا تطوير وتنمية المواهب لدى الأطفال، لأنّ كل ط
غيره، هذه الميزة إما أن تصقل وتتطور، أو تجهض ودم، وتقع مسؤولية ذلك على 

 .الآباء والأهل والمعلمين بالدرجة الأولى

                                                             
  .12م، ص2003-ه1424، 1اليمامة، ط: دمشق. ماذا عن المرأة؟نور الدين عتر،  )1(
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المحافظة على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل، وبالتالي القضاء على  .8
جيات تنموية تتلاءم وأوضاع الدول الإسلامية، التبعية الأجنبية، من خلال تبني استراتي

 .لأنّ واضعوها سيكونون أبناء الوطن المسلم
الحفاظ على البيئة، فهذه التنمية تجعل من الفرد المسلم رفيقا للبيئة، لأنه يعلم أنه  .9

  .مسؤول عن تصرفاته، وأنه أمين على ما حوله من موارد

   الاقتصاد الإسلاميأسس تنمية الموارد البشرية في: الفرع الثاني
  :تقوم تنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي على مجموعة من الأسس أهمها  

  الاستخلاف والتسخير: أولا
لقد اختار االله سبحانه وتعالى الإنسان، ليقوم بالاستخلاف في الأرض، انطلاقا من قوله "  

﴿: تعالى                        ﴾)1( ،ذه المهمة بل القيامأ له سوهي ،

وهذا الاستخلاف يقتضي قيام الإنسان بدوره كما أمره االله تعالى؛ من خلال تنمية مكونات 
  . الإنسان الإيمانية والنفسية، وهي السِمة الأساسية للتنمية البشرية

إعدادا جيدا؛ بتنمية مهاراته وقدراته للتعامل مع ما كما أنّ التسخير يقتضي إعداد الإنسان   
، فإذًا كلما أدركنا )2("سخر له، حتى يستطيع القيام بذلك على الوجه الذي أمر به االله تعالى

مقصود الشارع من الاستخلاف والتسخير، ألزمنا ذلك القيام ذه المهمة على أكمل وجه؛ من 
أدرك الرعيل الأول أهمية هذه المسألة، ما جعلهم يؤسسون  خلال تنمية العنصر البشري، وقد

حضارة عظيمة، قوامها تلك الموارد البشرية، التي حكمت العالم وأخضعته تحت إمرا فترة من 
  . الزمن

  
                                                             

 . 30: بقرة، الآيةسورة ال )1(
وزارة الأوقاف والشؤون : مجلة الوعي الإسلامي، الكويت. أسس تنمية الموارد البشرية من منظور إسلاميسعيد عبد االله حارب،  )2(

  alwaei.com. .م2010سبتمبر  3، 532الإسلامية، ع 
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   لا إفراط ولا تفريط: ثانيا

 تجعل فهي لا"إنّ تنمية الموارد البشرية في الإسلام، تقوم على قاعدة لا إفراط ولا تفريط،   
الإنسان ندّا للطبيعة، ولا متسلّطا عليها، بل تجعله محسنا لها، رفيقا ا وبعناصرها، يأخذ منها بقدر 

، فلا يفرط في استغلال الموارد الطبيعية، ولا يسرف في الاستهلاك، )1("حاجته وحاجة من يعولهم
 يحيد عنه أبدا، فالحفاظ على ولا يلوث بيئته، بل إنّ أفعاله وسلوكاته منضبطة بضابط شرعي، لا

مكونات الطبيعة من نبات وماء وطاقة، وترشيد استغلالها، هي أولى الأولويات التي يسعى إليها 
الفرد المسلم، لأنّ تنشئته الإسلامية تمنعه من الافساد، وهو يدرك حتما أنّ أي فساد في الأرض 

  .ينجر عنه عقاب االله

  تأهيل الموارد البشرية : ثالثا
لقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أمر بتأهيل الموارد البشرية، وذم الإتكالية   

التي أصبحت للأسف ميزة الدول الإسلامية، التي ما فتئت تنتظر ما تنتجه الدول الصناعية، ما 
الصناعية التي أدركت أهمِّية تأهيل الإنسان، للقيام  جعلها رهينة لها توجهها حيث تريد، هذه الدول

بدوره على أكفأ وجه، فسارعت إلى تحقيق ذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم، والإنفاق على 
البحوث العلمية، وتشجيع الابتكارات، ومكافأة المبتكرين، لأنّ تأهيل الموارد البشرية يزيد من 

قوى الاقتصادية، وهذه بعض الآيات القرآنية والأحاديث إمكانات الفرد، فينعكس إيجابا على ال
  : النبوية الشريفة، التي تنص على ضرورة وأهمّية التأهيل البشري

 ﴿: في سورة الكهف يقول المولى                       

                                               

                                                 

                                                             
 .153سهيل محمد طاهر أحمد، مرجع سابق، ص  )1(
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                                  ﴾)1(.  

 ﴿: ففي تفسير           ﴾"ما بسطه االله تعالى لي من : أنّ ذو القرنين قال لهم

القدرة والملك، خير من خرجكم وأموالكم، ولكن أعينوني بقوة الأبدان، أي برجال وعمل منكم 

﴿: بالأبدان، لأنّ في قوله تعالى     2("﴾ أي اخدموا بأنفسكم(.  

فذو القرنين رفض الخرج، وأصر على أن يعلمهم في ظل إمكانيام، تكنولوجيا مناسبة   
  .)3(يدرأون ا الشر عن أنفسهم، وفي هذا تأهيل العنصر البشري والوصول به إلى المترلة المطلوبة

  :أما في السنة النبوية الشريفة

   بِيى النار أَتصالأَن نلاً مجأَنَّ ر  َفَقَال ،أَلُهسي :»ٌءيش كتيي با فلَى : قَالَ» ؟أَمب

 بِيالمَاءَ، فَقَالَ الن يهف برشن بقَعو ،هضعطُ بسبنو هضعب سلْبن لْسح :»انِي بِهِمائْت« اهقَالَ فَأَت ،

أَنا آخذُهما بِدرهمٍ : ، قَالَ رجلٌ»؟من يشترِي هذَينِ«: بِيده وقَالَ بِهِما، فَأَخذَهما رسول االله 

أَعطَاهما أَنا آخذُهما بِدرهمينِ فَ: ، قَالَ رجلٌ»من يزِيد علَى درهمٍ مرتينِ أَو ثَلاَثًا«: قَالَ 

اشترِ بِأَحدهما طَعاما فَانبِذْه إِلَى أَهلك، واشترِ «: إِياه وأَخذَ الدرهمينِ وأَعطَاهما الأنصارِي وقَالَ
نِي بِها فَاتومرِ قَدول االلهِ »بِالآخسر يهف ّدفَش بِه اهفَأَت ،  ثُم هدا بِيودعقَالَ لَه :» بطتفَاح باذْه

، فَذَهب الرجلُ يحتطب ويبِيع، فَجاءَ وقَد أَصاب عشرةَ »وبِع ولَا أَرينّك خمسةَ عشر يوما

ير لَك من أَنْ تجِيءَ هذَا خ :»دراهم، فَاشترى بِبعضها ثَوبا وبِبعضها طَعاما، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

لذي فَقْرٍ : في وجهِك يوم القيامة، إِنَّ المسأَلَةَ لاَ تصلُح إِلاَّ لثَلاَثَة) علاَمة(المسأَلَةَ، المسأَلَة نكْتةً 

                                                             
  . 98  94: الآيات: سورة الكهف )1(
 . 385 - 384ص ص ، 13القرطبي، مصدر سابق، ج : ينظر )2(
 . 156سهيل محمد طاهر الأحمد، مرجع سابق، ص) 3(
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ه المسلمين إلى أمور عدة ، فهذه الحادثة توج)1("»مدقعٍ، أَو لذي غُرمٍ مفْظعٍ، أَو لذي دمٍ موجِعٍ

  :منها
 .أنّ النبي عرف إمكانيات الأنصاري، فاختار له العمل المناسب لإمكانياته" .1
اختار له سلعة يصطلح عليها اقتصاديا، سلعة ذات طلب متعدد، وهي مادة الحطب،  .2

 .وكانت سوقها رائجة آنذاك
له ما معناه ائتني بعد خمسة متابعة عمل العامل في مهنته الجديدة فلم يتركه، بل قال  .3

شعره بنتيجة عمله اليدويل إليها، ولي2("عشر يوما، ليعرف النتيجة التي توص(. 
 .ضرورة الثِّقة بالنفس، والاعتماد على الذّات .4
مساعدة الأفراد العاجزين ماديا، ودمجهم في اتمع، في سبيل المشاركة في تحقيق  .5

 .التنمية
أنّ تحقيق الاكتفاء الذاتي، والوصول إلى أعلى درجات التقدم، لا يلزم منه أن تكون  .6

الدولة تملك موارد مالية وطبيعية كبيرة، بل بما تملكه من موارد بشرية مدربة، قادرة 
على الابتكار والتطوير، وهذا الأمر قد وعته اليابان فركَّزت على هذا الجانب، ما 

وة اقتصادية عظيمة، تنافس غيرها من الدول المتقدمة، كالولايات جعلها تكون ق
لا خير في أمة لا تأكل : المتحدة الأمريكية وألمانيا، وقد شاع مؤخرا عبارة مؤداها أنه

مما تزرع، ولا تلبس مما تصنع، فهذه العبارة وإن كان فيها مبالغة بنفي الخيرية عن 
في طياا دعوة إلى ضرورة الاستغناء عن منتجات الأمة الاسلامية، إلا أا تحمل 

                                                             
المكتبة العصرية، دط، دت، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، : محي الدين عبد الحميد، بيروت: تحقيق .سنن أبي داودأبو داود، ) 1(
إبراهيم شمس : دار الكتب العلمية، تحقيق: بيروت. الترغيب والترهيب من الحديث الشريفوالمنذري، . 120، ص2،ج1641قم ر

: ضعفه الألباني، ينظر. 335، ص1، ج1235ه، كتاب الصدقات، الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوا، رقم 1417، 1الدين، ط
 - ه1419، 1641، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، رقم 1مكتبة المعارف، ط: الرياض. ضعيف سنن أبي داودالألباني، 
 .129م، ص1998

الإمارات العربية المتحدة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث . المنظور الإسلامي للتنمية البشريةأسامة عبد ايد العاني،  )2(
 .  69م، ص 2002، 1الاستراتيجية، ط
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الدول الغربية المتقدمة، عن طريق تسخير الطاقات البشرية والموارد الطبيعية المحلية، في 
سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة فيما يتعلق بالغذاء، وقد أدركت الدول المتقدمة 

بحة، ا يمكن تحريك العالم كما تشاء، أهمية الغذاء، وأنه يعد سلاحا فتاكا وورقة را
فاستخدمته كوسيلة ضغط على بعض الدول، وقد أشار وزير الزراعة الأمريكي إلى 

  . ذلك بصراحة، عندما قال إننا نمسك العالم من بطوم

  إحياء روح المسؤولية : رابعا
في الإسلام، فإذا تشكِّل المسؤولية إحدى الأسس التي تقوم عليها تنمية الموارد البشرية "  

كانت مسؤولية الفرد تتطلّب منه أن يطور مهاراته ويجدد علمه، فإنّ مسؤولية الدولة تدعوها أن 
، وقد أشارت إلى هذه )1("تولي هذه الموارد أهمِّية خاصة، بحيث توفِّر لهم سبل التطوير والإبداع

وما ذلك إلاّ لأهميتها الكبيرة، لكن من  المسألة العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية،
  .المسؤول عن الأوضاع التي آلت إليها الدول الإسلامية؟

إنّ المسلمين جميعا مسؤولون عما هم فيه، وعما انتهى إليه أمرهم من ضعف وفقر "  
  :، لذا ينبغي)2("واستغلال وبلاء الاحتلال

تنمية الشعور بالمسؤولية في نفوس أبنائنا؛ لأنها تؤدي إلى قيامهم بمهامهم على أحسن  .1
 . صورة

تنمية الرقابة الذاتية؛ لما لها من أثر فعال في تجنب الأفعال غير المسؤولة، التي قد يرتكبها  .2
 .الأفراد

عصبية تفعيل دور النخبة اتجاه مجتمعام المسلمة؛ من خلال نبذ الشقاق وال .3
 .والاختلاف بين المسلمين

                                                             
 .االله حارب، مرجع سابقسعيد عبد ) 1( 
  .218دط، دت، ص  .الإسلام وأوضاعنا السياسيةعبد القادر عوده،  )2(
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غرس روح الوحدة مع الجماعة المسلمة بين الأفراد؛ إذ ا يتحول العمل الفردي إلى  .4
عمل جماعي، والنجاح الفردي إلى نجاح جماعي، فتعلو بذلك مكانة الدول الإسلامية، 

  .وتتوحد صفوفها، وتنتصر على أعدائها

  الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلاميوسائل تنمية : المطلب الثاني
لقد أشار الكثير من علماء الاقتصاد الوضعي، إلى أنّ التنمية الاقتصادية تعتمد على عناصر   

مادية بحتة، متمثّلة أساسا في رأس المال، من أجل إحداث تغيير جذري في اتمع، به يمكن القضاء 
، الذي )1(السكّاني، متأثّرين في ذلك بنظرية مالتوسعلى التخلّف، مع ضرورة التحكّم في النمو 

كان يرى بأنّ الزيادة المطردة للسكان، ستؤدي لا محالة إلى نتائج مريعة إن عاجلا أو آجلا، إلا 
وقد اعترفت بذلك الأمم "أنهم تراجعوا وأشاروا إلى أهمِّية العنصر البشري في التنمية الاقتصادية، 

واضحا منتصف الثمانينات، فقد جعلت التعليم والتدريب للموارد البشرية، المتحدة، إذ ظهر ذلك 
  .)2("نواة أساسية لتحقيق التنمية

فإذا كانت هذه نظرة الاقتصاد الوضعي للتنمية، فإنّ الاقتصاد الإسلامي ينطلق من قاعدة   
لدلالة واضحة مؤداها؛ أنّ هذا الإنسان الذي حاز شرف التكريم والفضل عن سائر المخلوقات، 

على تكريم االله له، وقد جعله سبحانه وتعالى محور التنمية الاقتصادية؛ فهي لا تتم إلا به، إذ هو 
أحد عناصرها المهمة، وهي دف في ذات الوقت إلى الرقي المادي والروحي والأخلاقي له، لأا 

ية على أكمل وجه، ينبغي الاهتمام ذا ليست عملية إنتاج فحسب، وعليه وليتم تحقيق هذه التنم
  . العنصر المهم ألا وهو الإنسان

  فما هي الوسائل التي ا يمكن تنمية الموارد البشرية في الإسلام؟   

                                                             
م، تلقى تعليما خاصا حتى التحق بجامعة كامبريدج في الثامنة عشرة من عمره، 1766ولد في انجلترا سنة  توماس روبارت مالتس)1(

  .م1834توفي سنة أبو علم السكان، : اشتهر بما كتبه عن السكان حتى لُقّب ب
 .18-17المملكة العربية السعودية، دط، دت، ص ص. نظرية مالتس ونظرية الحجم الأمثل للسكانفايزة عبد الرحمن الكبكبي،  

 . 12أسامة عبد ايد العاني، مرجع سابق، ص ) 2(
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هذا ما سيتم التطرق إليه من خلال هذا المطلب ضمن فرعين اثنين، الأول فيهما نشير فيه   
أما الفرع الثاني فنذكر فيه أهم الوسائل المعنوية للتنمية الروحية للتنمية البشرية،  إلى الوسائل

  .البشرية

  في الاقتصاد الإسلامي الوسائل الروحية للتنمية البشرية: الفرع الأول

 التنشئة الإسلامية :أولا

تعتبر التربية الإسلامية وسيلة هامة من وسائل تنمية الموارد البشرية، ونعني بالتربية   
 ، وقد نبه الرسول )1("الإنسان الصالح المستقيم، صاحب الاتجاهات الايجابيةتنشئة : "الإسلامية

إلى أهمّية التربية في مرحلة الطفولة، ومالها من بالغ الأثر في ترسيخ الأخلاق الفاضلة، وتكوين 

فَأَبواه يهودانِه وينصرانِه  الْفطْرة، ما من مولُود إِلَّا يولَد علَى«: الشخصية السوية، حيث قال 

انِهسجميفتقع مسؤولية ذلك إذا على الوالدين، باعتبار أنّ الأسرة هي المحيط الأول، الذي  )2(»و

يحتك به الطفل، ومنها يكتسب السلوك الطيب، إذا ما كان الأولياء أهلا لذلك، ومن الآداب 

  : عليها الإسلامية التي ينبغي التركيز

   :آداب الشراب والطعام  -
أن يبدأ باسم االله ويأكل باليمنى، ويصغر اللقمة، " :)3(وقد أشار إلى ذلك أبو حامد الغزالي  

  .)4("وأن لا يذم مأكولا، وأن يأكل مما يليه، ولا يشرب قائما ولا مضطجعا

                                                             
-ه1422مكتبة الفلاح، : الكويت .أصول التربية بين الأصالة والمعاصرةصبحي حمدان أبو جلاله ومحمد حميدان العبادي،  )1(

  .210م، ص2001
دار إحياء التراث العربي، دط، دت، كتاب القدر، باب معنى : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: تحقيق. صحيح مسلممسلم، : أخرجه )2(
    .2047، ص4، ج2658وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، رقم » كل مولود يولد على الفطرة«
، وتوفي سنة ه450أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، أحد الأعلام الملَّقب بحجة الإسلام، الفقيه الشافعي، ولد بطوس سنة )3(

  . إحياء علوم الدين، افت الفلاسفة، المستصفى وغيرها: ، امتاز بالذكاء المفرط، والاستبحار في العلم، من مؤلفاتهه505
دار الكتب : لبنان. شذرات الذهب في أخبار من ذهبوابن عماد الحنبلي، . 177ص مرجع سابق،، محمود مصطفى: ينظر ترجمته 

 .13-10، ص ص4العلمية، دط، دت، مج
  .6-5، ص ص2كرياطة فوترا، دط، دت، ج: أندونيسيا. إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي،  )4(
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الأموال بنجاح، مع تقدير  إدارة - مستقبلا-فهذه الأمور ترشد استهلاكه، وبذلك تعلِّمه   
  .قيمتها

   :الصدق والوفاء بالوعد -
  .وليكن الوالدان قدوة لأولادهم في هذا الأمر، فصلاحهم هو صلاح لأولادهم  

   :الشجاعة -
وذلك بسرد بعض المواقف التي وقعت للسلف؛ حتى تكون قدوة يقتدي ا الصبي في "  

فهمه ونشاطه في الخير، وحسن اختياره، وصرف نفسه  جميع أحواله، لأنه إذا عبر خمس سنين، بان
، مر على صبيان يلعبون فتفرقوا من هيبته، )1(وقد ورد في الأثر أنّ عمر بن الخطاب .عن الدناءة

ما الطريق بضيقة فأوسعها لك، ولا لي : مالَك لا تبرح؟ فقال: فقال له )2(ولم يبرح ابن الزبير
  . )3("ذنب فأخافك

  : حسن الخلق -
فقد دعت الشريعة الإسلامية إلى الطّهر باطنا وظاهرا، وإلى النظام والانضباط، والى "  

  .)4("التحلِّي بالأخلاق الفاضلة، ووعدت المتمسكين ا، مراتب عالية من الثواب والأجر
    

                                                             
هو عمر بن الخطاب الملّقب بالفاروق، ينتهي نسبه إلى كعب بن لؤي القرشي العدوي، كان أول من لُقِّب بأمير المؤمنين، اشتهر )1(

  . بالشجاعة والعدل، والتشدد على الولاّة ومراقبتهم، توفي سنة ثلاث وعشرين
إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد، دار محمد : تحقيق وتعليق. أسد الغابة في معرفة الصحابةابن الجزري، : ينظر 

شركة الشهاب، دط، دت، : الجزائر. ثلة من الأولينومحمد عبد القادر أبو فارس، . 180-145، ص ص4الشعب، دط، دت، مج
. 37اث الإسلامي، دط، دت، صدار التر: الجزائر .)السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار(صحابة النبي والسيد الجميلي، . 47ص

 .32م، ص1992دار النهضة العربية، دط، : بيروت. اتمع الإسلامي في مرحلة التكوينومصطفى علم الدين، 
أبو بكر، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، شهد قتال  هو عبد االله بن بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن مرة القرشي الأسدي)2(

الجزري، مصدر ابن . ، وقتل يوم أجنادين شهيدا، ووجد حوله عصبة من الروم قتلهم ثم أثخنته الجراح فمات الروم في خلافة أبي بكر 

 .609، ص1جمسابق، 
 -ه1411، 1دار الصحابة للتراث، ط: التحقيق بالدار، طنطا قسم: تحقيق .تنبيه النائم الغمر على مواسم العمرابن الجوزي، : ينظر )3(

  . 17م، ص1991
  .86دار اللواء، د ط، د ت، ص: الرياض. التربية في السنة النبويةأبو لبابة حسين،  )4(
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فإذا ما اتخذنا من  ،)1(»الْقَائمِ إِنَّ الْمؤمن لَيدرِك بِحسنِ خلُقه؛ درجةَ الصائمِ«: يقول   

التربية النبوية نبراسا وهاديا لنا، فإننا سنتمكّن من تنشئة جيل قوي، يرى في الحياة جهادا يثاب 
عليه، ولا تقف الشهوات عقبة في طريقه، يطبق أحكام الشرع في تعاملاته، يحقِّق معنى لوجوده، 

ولا أفكار متطرفة، يترفَّع عن الدنايا، ويمقت يتوكّل على االله في كل أعماله، لا يتعلّق بآمال زائفة، 
  .التواكل والمتواكلين، محبا للخير، عاملا مستقيما، يعمر الأرض كما أمر المولى 

 التزكية :ثانيا

 ﴿: يقول تعالى في محكم تتريله                           

            ﴾)2( " والتزكية هنا تعني الإصلاح، أو تنمية الإنسان بإصلاح

، وعليه ينبغي على الأولياء، تطهير نفوس الأولاد من نزغات الشيطان، وفي مقابل ذلك )3("نفسه
إحياء وتنمية نوازع الخير في نفوسهم، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى استقامة سلوك الأفراد ظاهرا 

ران ، وربطَ الخيبة والخس)بالإيمان(الفلاح والنجاح بتزكية النفس  وباطنا، وقد ربط المولى 
، وتزكية النفس الإنسانية يحقّق مجموعة من الفضائل، التي تمكِّن من )بالكفر(بتدنيس النفس 

الارتقاء بالمورد البشري إلى سلّم الكمال الخلقي، وينعكس ذلك إيجابا على كل معاملاته، التي 
شر، الرجوع إلى علو الهمة، العفّة، الترفّع عن سفاسف الأمور، حب الخير وكراهية ال: تؤدي إلى

الحق ومجانبة الباطل، القناعة، الإتقان والحزم، وغيرها من فضائل الأخلاق، التي نحن بحاجة إليها 
  .فعلا؛ لما تحقّقه من ثمرات على مستوى الفرد واتمع

                                                             
عبد العلي عبد : تحقيق. شعب الايمانوالبيهقي، . 252، ص4، ج4798أبو داود، مصدر سابق، باب في حسن الخلق، رقم : ينظر) 1(

: قال الألباني. 364، ص10، ج7632م، باب حسن الخلق، رقم 2003-ه1423، 1مكتبة الرشد، ط: الحميد حامد، الرياض
م، رقم 1988 -ه1408، 3المكتب الإسلامي، ط: بيروت ).الفتح الكبير(صحيح الجامع الصغير وزيادته الألباني، : صحيح، ينظر

 .391، ص1، مج1932
  .10-07: سورة الشمس، الآيات )2(
مؤسسة الرسالة، : بيروت. دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية مع دراسة خاصة عن اتمع الأردنيجمال محمد أحمد عبده،  )3(

  .232دار الفرقان، د ط، د ت، ص: عمان
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 التشجيع :ثالثا

إنّ لهذه الوسيلة بالغ الأهمية في تنمية المورد البشري؛ لما لها من أثر واضح في تقوية الإرادة،   
وشحذ الهمة، وتقوية العزيمة، مما يكون سببا في السير قدما نحو الأمام، لإحداث التغيير المأمول في 

 ركائزها الفرد الإيجابي، اتمع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، التي
أهمِّية التشجيع في زرع الثقة في  صاحب الهمة العالية والنية الصادقة، وقد أدرك الرسول 

  :النفوس، فأولاه أهمّية بالغة، وسار على جه الصحابة الكرام، ومن صور التشجيع
 " تولية النبي إمارة جيش كبير، وأسامة صغير السن لم يتجاوز  )1(لأسامة بن زيد

إِنْ تطْعنوا في إِمارته، فَقَد طَعنتم :» فَطَعنوا في إِمارته، فَقَالَ ، )2("العشرين سنة

،ةارلْإِميقًا للكَانَ خ لَقَد اللَّه مايو ،هلقَب نم أَبِيه ةاري إِمإِنْ كَانَ  فاسِ والن بأَح نم

هدعب اسِ إِلَيالن بأَح نذَا لَمإِنَّ هو ،3(»إِلَي(. 
  وفي رواية أنّ رسول االله ي «: قالوا ففَإِنْ كَان ،ابِ اللَّهتكل مهؤأَقْر مالْقَو مؤي

كَانوا في السنة سواءً؛ فَأَقْدمهم هجرةً، فَإِنْ الْقراءَة سواءً؛ فَأَعلَمهم بِالسنة، فَإِنْ 

، هذا الحديث )4(»كَانوا في الْهِجرة سواءً؛ فَأَقْدمهم سلْما، وفي رواية فَأَكْبرهم سنا

وإن كان ظاهره يبين من الأولى بإمامة المسلمين في الصلاة، إلا أنّ له بعدا آخر هو 

، مع الثناء على الحافظين لهما، يع على حفظ كتاب االله، وسنة رسول االله التشج"

                                                             
، كان يسمى حب رسول االله، استعمله ن حاضنة النبي أسامة بن زبد بن حارثة بن شراحبيل بن كعب بن وبرة الكلبي، أمه أم أيم)1(

وابن الحجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، مصدر . 40، ص1ابن الجزري، مصدر سابق، مج. وهو ابن ثماني عشرة سنة النبي 
 .49، ص1سابق، ج

  .92م، ص1998 -ه 1419، 1عسيري، ط دار ماجد: مصر. فقه تربية الأبناء وطائفة من نصائح الأطباءمصطفى العدوي،  )2(
 .141، ص5، ج4250البخاري، مصدر سابق، كتاب المغازي، باب غزوة زيد بن حارثة، رقم ) 3(
 .465، ص1، ج673مسلم، مصدر سابق، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم ) 4(
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، إذ وهو أسلوب من أساليب الإشادة بذوي الكفاءات، التي كان يتبعها الرسول 
 .، وأهلا لإسناد الوظيفة له)1("يذكر الصفات التي يكون صاحبها كفؤا للعمل

 "2(عن عبد االله بن عمر(  قال رسول االله : قال :» ةٌ لارجرِ شجالش نإِنَّ م

يا هثُونِي مدمِ، فَحلسثْلُ الْما مهإِنا، وقُهرقُطُ وسرِ »؟يجي شف اسالن قَعفَو ،

اللَّه دبي، قَالَ عادوقَالُوا: الْب ثُم ،تييحتلَةُ، فَاسخا النهفْسِي أَني نف قَعوا : وا مثْندح

تكُونَ  لَأَنْ: قَالَ لعمر، ذَلك قَالَ فَذَكَرت، »هي النخلَةُ«: هي يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ

 .)3("قُلْت هي النخلَةُ أَحب إِلَي من كَذَا وكَذَا
وفي هذا إشارة إلى مسألة تشجيع الابن، وحثّه على التحدث ولو في مجالس الكبار، إذا   

كان يعلم مالا يعلمون، لكن الكثير من الأولياء يثبطون عزائم أبنائهم؛ بمنعهم من التحدث في 
بل ومنعهم حتى من الجلوس في مجالس الكبار، تحقيرا لهم وتصغيرا لشأم، مما يؤدي إلى االس، 

ينبغي على الأب أن يراقب ولده بعد تشجيعه والثناء عليه، هل أورثه التشجيع "الكبت، غير أنه 
 على وأوجه الثناء، إقداما على الخير، مع التواضع وخشية االله، أم أورثه كبرا وغرورا، وتطاولا

  .)4("الآخرين
كذلك فقد تسابق المسلمون في شتى العصور، على تشجيع الموهوبين بكافة صور "  

التشجيع، فكانوا ينفقون الأموال الجزيلة، لنفقة النابغين من طلاّب العلم، الذين حبسوا أنفسهم 
ا إذا لمسوا على طلبه، كي يغنوهم عن سؤال الناس، أو الانشغال عن العلم بطلب المعاش، وكانو

في الطفل النجابة وسرعة التعلّم، احتضنوه وساعدوه على طلب العلم، وزودوه من مالهم الخاص 

                                                             
  .32د ط، د ت، ص. في الدعوة والتربية أساليب الرسول يوسف خاطر حسن الصوري،  )1(
هو عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، شهد الخندق ومؤتة واليرموك وفتح مصر )2(

 .653، ص1ابن الجزري، مصدر سابق، مج. وإفريقيا، كان كثير الاتباع لآثار الرسول 
  . 22، ص1، ج62كتاب العلم، باب طرح الامام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، رقم البخاري، مصدر سابق، ) 3(
 .2164، ص4، ج2811ومسلم، مصدر سابق، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن مثل النخلة، رقم  
  .97مصطفى العدوي، مرجع سابق، ص  )4(
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أو من الأوقاف، وقد بلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء، إلى الحد الذي جعله يعتبر العلماء في 
، )1(وب بن يوسف بن عبد المؤمنرعايته الخاصة، من هؤلاء الخليفة الموحدي الثالث، المنصور يعق

الذي أنشأ بيت الطلبة وأشرف عليه بنفسه، وكان يقول هؤلاء الطلبة لا قبيلة لهم إلا أنا، فمهما 
قامت محاولة ناجحة في عهد  16نام من أمر، فأنا ملجأهم إليّ فزعهم وإليّ ينسبون، وفي القرن 

ار والقرى، وتوفير الرعاية التي جعلت كل نابغة الخلافة العثمانية، لتجميع النابغين من جميع الأمص

يعطي ما عنده من فن وعلم، مما ساعد على ازدهار الدولة العثمانية حضاريا وعسكريا، حتى 
  .)2("باتت دد بغزو أوربا

لذا ينبغي على حكومات الدول الإسلامية، أن تعي أهمّية التشجيع في خلق جيل مبدع   
الحوافز المادية والمعنوية؛ في سبيل تشجيع المبدعين، لإبراز قدرام ومواهبهم،  وإيجابي، وعليها توفير

  .وجعلهم قدوة ونماذج يحتذى ا، سواء كان ذلك في المؤسسات التعليمية أو خارجها

  غرس الأنفة وعزة النفس :رابعا

االله الواحد هو "أنّ لا يمكن أن نزرع في نفوس أبنائنا الأنفة وعزة النفس، ما لم نعلِّمهم   
المالك الحقيقي لكلّ ما في هذا الكون من القوى، وأنه لا ضار ولا نافع إلا هو، وأنه لا محيي ولا 
مميت إلا هو، وأنه لا صاحب للحكم والسلطة والسيادة إلا هو وحده، فهذا العلم اليقيني يغنيه عن 

ام أحد من الخلق، ولا يتضرع إليه، ولا غير االله، ويترع من قلبه خوف سواه، فلا يطأطئ رأسه أم
عندما سعى إلى بناء جيل لا  ، هذا ما أدركه رسول االله )3("يتكفَّف له، ولا يرتعب من كبريائه

  .يخشى إلا االله

                                                             
المؤمن بن علي، يكنى أبا يوسف، أمه أم ولد رومية اسمها ساحر، بويع له في حياة أبيه بأمره بذلك، هو يعقوب بن يوسف بن عبد )1(

، 595وكانت سنه يوم صار إليه الأمر اثنتين وثلاثين سنة؛ فكانت مدة ولايته منذ وفاة أبيه إلى أن توفي في شهر صفر الكائن في سنة 
المعجب في تلخيص أخبار  عبد الواحد بن علي المراكشي،. ه من العمر ثمان وأربعون سنةست عشرة سنة وثمانية أشهر وأياما، وتوفي ول

 .343، ص1م، ج2006 -ه 1426، 1المكتبة العصرية، ط: صلاح الدين الهواري، بيروت: تحقيق. المغرب
  .399-394مكتبة الكوثر، د ط، د ت، ص ص: الرياض .علو الهمةمحمد أحمد إسماعيل المقدم،  )2(
  .38دط، دت، ص . مبادئ الإسلامالمودودي،  )3(



 الموارد البشرية وتنمية اقتصاديات الدول الإسلامية                                                                                                   الفصل الأول

 

142 

وإذا حكمنا : "... يقول )1(وقد شهد له بذلك أعداء الدين فهذا ويليام جيمس ديورانت  
على العظمة بما كان لعظيم من أثر في الناس، قلنا أنّ محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ، فقد 
أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي، لشعب ألقت به في دياجير الهمجية، حرارة 

ه فيه أي مصلح آخر في الجو وجدب الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض، نجاحا لم يدان
التاريخ كله، وقلَّ أن نجد إنسانا غيره حقّق كل ما كان يحلم به، واستطاع في جيل واحد أن 

، ثم يستطرد المؤلِّف في بيان تلك الحضارة العظيمة، التي أقامها العرب على )2("ينشيء دولة عظيمة
ين سنة منذ بدأ دعوته، قوض عندما نذكر أنه في أقلّ من عشر: "... بقوله يد قائدهم محمد 

دعائم إمبراطوريتين عتيدتين، وهما الإمبراطورية البيزنطية والفارسية، مؤسسا على أنقاضهما 
  .)3("حضارة جديدة

  تعزيز خلق الأخوة: خامسا

 :﴿يقول المولى           ﴾)4(،  وقال :» مِ، لَالسو الْمأَخ ملسالْم همظْلي

ةً، فَربمٍ كُرلسم نع جفَر نمو ،هتاجي حف كَانَ اللَّه ،يهأَخ ةاجي حكَانَ ف نمو ،هملسلَا يو ج

ةاميالْق موي اللَّه هرتا، سملسم رتس نمو ،ةاميمِ الْقوي بكُر نةً مبكُر هنع فرابطة )5(»اللَّه ،

الأخوة من أقوى الروابط بين المسلمين؛ فبها تتماسك مجتمعام، وا تحقّق نصرها ووحدا، لذا 
إفشاء السلام، حضور الصلوات المفروضة : لا بد من تنمية هذه الرابطة بينهم وذلك عن طريق

                                                             
ويليام جيمس ديورانت فيلسوف وكاتب أمريكي، يتسم بالروح الموضوعية في كتاباته وبالمنهج العلمي، وهو من الكتاب الغربيين )1(

م، من أشهر مؤلفاته 1981سنة القليلين الذين اعترفوا بفضل الحضارات الشرقية، وتأثيرها الكبير في الحضارة اليونانية واللاتينية، توفي
زكي نجيب محمود، محمود محمد : محي الدين صابر، ترجمة: تقديم .قصة الحضارةوليام جيمس ديورانت، : ينظر. كتاب قصة الحضارة

 .7، ص1م، مج1988-ه1408دار الجيل، : بدران، عبد الحميد يونس، علي أدهم، فؤاد أندوراس، بيروت
  .11م، ص 1982-ه 1402، 1ط .في الإسلاممحنة العقل مصطفى جحا،  )2(
  .12المرجع السابق، ص) 3(
 .10: سورة الحجرات، الآية )4(
  .128، ص3، ج2442البخاري، مصدر سابق، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولايسلمه، رقم ) 5(
 .1996، ص4، ج2580ومسلم، مصدر سابق، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم  
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ين الذكر والدعاء بالمسجد، وخاصة صلاة الجمعة وصلاة العيدين؛ لما فيها من مشاركة المسلم
والعيد، احترام الكبير ورحمة الصغير، نشر العلم وعدم احتكاره، محبة كافة المسلمين دون التفرقة 

  ، ...بينهم لجنسهم أو لوم
لأنّ مبدأ الأخوة "وما أحوجنا اليوم لهذا الحبل المتين، في سبيل لمِّ شتات الدول الإسلامية،   

والتعاون في النظام الاقتصادي الإسلامي، وإنّ تطبيقه من طرف يمثل فعلا عاملا قويا؛ للتعاضد 

الدول الإسلامية؛ يساعد دون شك على إيجاد جو الثقة بين المحكومين والحاكمين والتضامن، 
  .)1("وكذا الاستقرار والأمن والنظام

   المساواة والعدل: سادسا

م صفحات تراثنا، التي تمجد الشورى، إذا رغبنا أن ننمي في أمتنا المساواة؛ لا بد أن نقدم له  

وتجعل صلاحيات الحاكم نابعة من توافر الشروط فيه، دونما التفات إلى النسب أو المال أو 
فبلغ بذلك مستوى لم تصل إليه الحضارة الغربية "، هذه الأخيرة التي بريء الإسلام منها )2(العصبية

الأمريكي إفناء عنصر الهنود الحمر، والتفرقة بين إلى يومنا هذا، تلك الحضارة التي تبيح للضمير 
  .)3("البيض والسود بتلك الوحشية البشعة

فتشريع الحقوق وتأكيد الحريات العامة لكافة أفراد اتمع المسلم، من شأا أن تشعرهم   
  .بالطمأنينة والأمن، اللذين لهما دور كبير في خلق بيئة مثالية للتنمية

حالة للنفس، وقوة ا "كما أنّ العدل يساهم في نشر هذا الأمن والاستقرار، ذلك أنه   

تسوس الغضب والشهوة، وتحملها على مقتضى الحكمة، وتضبطها في الاسترسال والانقباض، 

                                                             
م، 1997، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت. العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلاميعبد الحميد براهيمي،  )1(

  .28ص 
 محمد عمارة،: تحقيق. رسائل العدل والتوحيدالحسن البصري والقاسم الرسي والقاضي عبد الجبار والشريف المرتضى، : ينظر) 2(

  .41م، ص 1988 - ه1428، 2دار الشروق، ط: القاهرة
   .46م، ص 1993 -ه1413، 13دار الشروق، ط: القاهرة. العدالة الاجتماعية في الإسلاموسيد قطب، ) 3(
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فهو إذًا محفّز على زيادة الإنتاج، لأنّ غمط الناس  )1("ومن اعتدال قوة العدل، يحصل حسن التدبير

يؤدي م إلى التخاذل وعدم الرغبة في العمل، كما أنّ ذلك يؤدي إلى ظهور الثورات  حقوقهم؛

  . )2("وضع الإسلام النظم؛ التي تحقِّق العدل كفرض الزكاة وتحريم الربا"والفتن، وقد 

  )التعليم(في الاقتصاد الإسلامي الوسائل المعنوية للتنمية البشرية : الفرع الثاني

) 624(أكّد عليه الإسلام هو العلم، فقد وردت هذه الكلمة ومشتقاا في إنّ أبرز ما "  

موضعا من القرآن الكريم، منها ما يتصل باالله تعالى، ومنها ما يتصل بالبشر، فأما المتعلقة باالله 

الله تعالى؛ فإنّ القرآن الكريم أشار إلى علم االله المطلق الشامل، الذي يعلو على الزمان والمكان، وأنّ ا

، وأنّ فيهم العلم )267(تعالى هو الذي يعلم البشر، وذكر القرآن الكريم أيضا أنّ البشر يعلمون 

  . )3("للعلم ونحوها، كما رويت أحاديث كثيرة عن تقدير الرسول ) 21(

والتعليم هو عبارة عن نقل خبرات السابقين وأخبارهم وقصص حيام، ومن ذلك تؤخذ "  

البشري كما يحتاج في نموه وبقائه إلى الغذاء، فإنه يحتاج أيضا إلى العلم والمعرفة، المعارف، فالعقل 

والعلم منه ما يقع فرض عين؛ وهو الذي يتعلق بالإنسان، من حيث تقويمه وذيبه، مثل إقامة 

الصلاة والزكاة وغيرهما، ومنه ما يقع فرض كفاية؛ وهو الذي يتعلق بتحسين البيئة الإنسانية، 

  . )4(..."لاح أحوال المعاش من غذاء وكساء ومسكنوبإص

  
  
  

                                                             
  . 440م، ص2003، 1دار النفائس، ط: الأردن. مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلامعمر بن صالح بن عمر،  )1(
  .107  105م، ص ص 1995دار الفكر الإسلامي، دط، : القاهرة. نظرية العدل في الفكر الأوربي والفكر الإسلاميالبنا، جمال  )2(
  .11، دت، ص1مؤسسة الرسالة، ط .دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلامصالح أحمد العلي، ) 3(
-351الدار السودانية، دط، دت، ص ص: دار الحديث، الخرطوم: القاهرة  .لمقاصد العامة للشريعة الإسلاميةيوسف حامد العالم، ا)4(

352 .  
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فبهما لن يظلوا أبدا، وينشأون  وأول ما ينبغي تعليمه للأطفال؛ هو كتاب االله وسنة نبيه   
على الفطرة السليمة، وما يتعلمون فضائل القرآن، ويستنيرون بنور الإيمان، وقد أشار ابن 

اعلم أنّ تعليم الولدان للقرآن، شعار من شعائر الدين، أخذ "  :في مقدمته إلى أهمية ذلك )1(خلدون
به أهل الملة، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى القلوب، من رسوخ الإيمان 
وعقائده، من آيات القرآن وبعض متون الحديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما 

وليعلم البالغ أنه من يوم بلوغه، وجب عليه " :)3(قول ابن الجوزيوي .)2("يحصل بعده من الملكات
 معرفة االله تعالى بالدليل لا بالتقليد، ويكفيه من الدليل رؤية نفسه، وترتيب أعضائه، فيعلم أنه لابد

اء من بانللبن ه لابدب، كما أن(4)"لهذا الترتيب من مرت .  
 )5(كانوا يعلِّمون أبناءهم القرآن والسنة، فالشافعيولنا في السلف الصالح خير قدوة، فقد   

، فهذه بعض الأمثلة فقط )6("حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين
                                                             

ه 733هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأندلسي الحضرموتي المعروف بابن خلدون، مؤرخ تونسي، ولد في تونس سنة )1(
الكتابة وهو واضع علم الإجتماع، من مؤلفاته ، برع في العلوم ومهر في الأدب وه809، وتوفي في القاهرة سنة ه732وقيل سنة 

  . المقدمة، رحلة ابن خلدون، لباب المحصل في أصول الدين وغيرها
  .77-76، ص ص7ابن عماد الحنبلي، مصدر سابق، مج: ينظر ترجمته 
 .32-31ومحمود مصطفى، مرجع سابق، ص ص. 120، ص 2وعمر رضا كحالة، مرجع سابق، ج 
  . 689م، ص 2004 -ه1425دار الفجر، : حامد أحمد الطاهر، القاهرة: تحقيق .المقدمةابن خلدون، ) 2(
هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن علي بن عبد االله القرشي البكري الصديقي البغدادي الحنبلي الواعظ، )3(

زاد : في السير والتاريخ، حدث عنه بالإجازة الفخر علي وغيره وله الحافظ المفسر شيخ الاسلام، كان فقيها بحرا في التفسير، علامة
  .المسير في التفسير، وجامع المسانيد والمغني في علوم القرآن، وتذكرة الأريب في اللغة، والوجوه والنظائر والقائمة طويلة

  .155، ص1دط، دت، ج .تسهيل الوصول لفوائد سير أعلام النبلاءالذهبي، : ينظر ترجمته 
 .98دط، دت، ص .طبقات الحفاظوالسيوطي،  
  .20ابن الجوزي، مرجع سابق، ص) 4(
 أبو عبد االله بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف جد رسول االله )5(

، كان أعلم الناس بالقراءات 204جده صحابي أسلم يوم بدر ولد سنة خمسين ومائة بغزة أو عسقلان أو منى على أقوال سنة  والسائب
مصطفى عبد : تحقيق. ذيب التهذيبابن حجر العسقلاني، . بحر في الحديث، جمع شرف العلم وشرف الحسب لقربه من رسول االله 

مكتبة : المدينة المنورة. طبقات المفسرينوأحمد بن محمد الأدنروي، . 26، ص9م، ج1994مية، دار الكتب العل: القادر عطا، لبنان
دار : بيروت. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءوالأصبهاني، . 25م، ص1997، 1سليمان بن صالح الخزي، ط: العلوم والحكم، تحقيق

 .63، ص9ه، ج1405، 4الكتاب العربي، ط
-146م، ص ص2004-ه1425، 7دار طيبة الخضراء، ط: مكة .فال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين أطجمال عبد الرحمن،  )6(

  .147-146ص
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فقط نكتفي ا، ولكن نقول أنّ السلف أدرك أهمّية القرآن والسنة في بناء فكر صحيح وسليم لدى 
فصاح لسانه، فجعلوه أصل كل العلوم، والذي ينبني عليه الطفل، وفي تقويم سلوكه وتجلية فؤاده وإ

ما يحصل بعد من الملكات، كما أشار إلى ذلك ابن خلدون، ولولا أفضلية العلم، لما رغّب االله 
فبدون استطاعة القراءة، فإنّ تعاليم القرآن والحديث ما كانت "ورسوله في الاستزادة منه، 

  .)1("لتنتشر
من سلَك طَرِيقًا يلْتمس فيه علْما، سهلَ «: لب العلم في قوله كما تظهر أيضا أهمية ط  

ةنطَرِيقًا إِلَى الْج لَه فسلوك الطريق لالتماس العلم، يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي؛ "، )2(»اللَّه
إلى حصول العلم؛ وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية 

  .)3("مثل حفظه ومدارسته
وقد كان السلف يأخذون العلوم من أفواه المشايخ، معتمدين في ذلك طريقة التلقي المباشر،   

: وعبر الملازمة الطويلة لهم، فلم تكن تحول المسافات البعيدة بينهم وبين طلب العلم، أما قوله 
اد بذلك أنّ االله تعالى يسهل له العلم الذي طلبه وسلك فقد ير"، »سهل االله له به طريقا إلى الجنة«

طريقه وييسره له، فإنّ العلم طريق يوصل إلى الجنة، وقد يراد به طريق الجنة يوم القيامة، وهو 
  . )4("الصراط وما قبله وما بعده

                                                             
م، 2004، 1دار الفكر، ط: دار الكتاب اللبناني، كوالا لامبور: دار الكتاب المصري، بيروت: القاهرة. التحديمحضير بن محمد،  )1(

  .29، ص2مج
شركة مكتبة ومطبعة : أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، مصر: تحقيق .سنن الترمذيالترمذي، ) 2(

، قال الألباني 28، ص5، ج2646م، كتاب أبواب العلم، باب فضل طلب العلم، رقم 1975-ه1395، 2مصطفى البابي الحلبي، ط
 .1080، ص2، مج6298مصدر سابق، رقم ). لكبيرالفتح ا(الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته : حديث صحيح، ينظر

ماجد ابن أبي : تحقيق .تزكية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف ابن رجب الحنبلي، ابن القيم، أبي حامد الغزاليأحمد فريد، )3(
  .21م، ص1985 -ه 1405، 1دار القلم، ط: الليل، بيروت

  .22المرجع السابق، ص )4(
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مذاكرته : "في كتابه ذيب مدارج السالكين، أهمية العلم إذ يقول )1(وقد ذكر ابن القيم  
تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة 

، وهو حجة االله في أرضه، ونوره بين عباده، وقائدهم ...إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام
  .)2("، وأنّ الملائكة لتضع لهم أجنحتها وتظلّهم ا...دنيهم من كرامتهودليلهم إلى جنته، وم

، لأننا )3("والإسلام لم يأمرنا أن نطلب العلم لذات العلم، بل علّمنا أن نطلب العلم للعمل"  

بذلك نحرر العقل من مجرد التقليد، فيثار التفكير وتنفتح مدارك الإنسان؛ فيجعله يصبو إلى طلب 
ثر، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الولوج في ميادين العلم المختلفة، فتتوسع بذلك دائرة المعرفة أك

  . )4("العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل: "البحث والنظر لديه، ولذلك كان السلف يقولون
لعلم بلا أيها الولد ا: بقوله) بالولدية(كما أشار الإمام أبو حامد الغزالي في رسالته المعروفة "  

  .)5("عمل لا يكون، والعمل بلا علم جنون
فالإسلام يريد : "وكذلك لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي مسألة التجديد في العلم  

من المتعلمين أن يكونوا متجددين؛ ينمون باستمرار، ويرفعون من كفاءام على الدوام، فيتأثرون 
يمنع من رفع الكفاءة والاستزادة من العلم أي مانع، لا سيادة  ولا ينبغي أن )6("ويؤثِّرون في الحياة

م في السنولا جاه ولا تقد.  

                                                             
ه وتوفي 691أبو عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم، الفقيه الحنبلي والمفسر النحوي الأصولي، ولد سنة هو شمس الدين )1(

  .ه، كان عارفا بالتفسير وبأصول الدين وبالحديث 751سنة
وآثاره جلال الدين السيوطي عصره وحياته طاهر سليمان حمودة، . 170-168، ص ص3ابن عماد الحنبلي، مصدر سابق، مج 

 .416م، ص1989 -ه  1410، 1المكتب الاسلامى، ط: بيروت. وجهوده في الدرس اللغوي
، 1دار البشير للثقافة والعلوم، ط: عبد المنعم صالح العلي العزى، طنطا: ذيب. ذيب مدارج السالكينابن القيم الجوزية، ) 2(

  .485م، ص1997 -ه1417
  .07دط، د ت، ص. يق الطلبمزالق في طرسلمان بن فهد العودة،  )3(
 .المرجع نفسه) 4(
  . 19م، ص2003، 1الدار العربية للعلوم، ط. القرآن وعلم النفس رقي عقل الإنسان بالعلم والإيمانعبد العلي الجسماني،  )5(
  .45أبو لبابة حسين، مرجع سابق، ص )6(
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تفقّهوا قبل أن : "بعد قول عمر بن الخطاب  )1(وقد استطرد ابن حجر العسقلاني  
وبعد أن تسودوا، خشية أن يفهم أنّ السيادة مانعة من التفقّه، وإنما أراد عمر أا : تسودوا، بقوله

ولهذا قال .قد تكون سببا للمنع، لأنّ الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين
إنّ القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه، : عن عيب القضاء )2(الامام مالك

  .)3("إذا تصدر الحدث فاته علم كثير: وقال الشافعي
  :الأسمى من التعليم في تظهر الغاية :الغاية من التعليم

عن طريق إثارة التفكير، وتنبيه  :تحرير العقل من آفة الجمود الفكري والتقليد الأعمى. 1
، قال )4("فالإسلام يفتح للمسلمين أبواب المعرفة، ويحثهم على ولوجها والتقدم فيها"المدارك، 

﴿: تعالى                 ﴾)5( ،" وليست فضيلته الكبرى أن

يقعدهم على الطلب، أو ينهاهم عن التوسع في البحث والنظر، لأم يعتقدون أم حاصلون على 
 ، بل إنّ الإسلام يدعو إلى إعمال العقل، والتدبر في ملكوت االله ﴿)6("جميع العلوم     

      ﴾)7( ،ويرفع من شأن العلماء ،﴿              

                                                             
، توفي عنه أبوه  ه 773العسقلاني، مؤرخ ثقة، قاضي القضاة، ولد سنة  هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الكناني)1(

، تربى في كنف وصيه الزكي الخروبي، وأدخل الكتاب بعد إكمال خمس سنين، وكان سريع  ه 779وهو طفل في رجب من سنة 
، "الحاوي الصغير"و" لعمدةا"الحفظ، فحفظ القرآن وهو ابن تسع على الشيخ صدر الدين الصفتي شارح مختصر التبريزي، وحفظ 

ابن حجر العسقلاني، ذيب التهذيب، مرجع . ه852في الأصول، توفي سنة " مختصر ابن الحاجب"، و"ألفية العراقي في علوم الحديث"و
 .11، ص1وابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مصدر سابق، ج. 2، ص1سابق، ج

 عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان ابن عمرو الأصبحي المدني إمام دار الهجرة وأحد هو أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك بن أبي)2(
الأئمة الأعلام أخذ القراءة عرضا عن نافع بن أبي نعيم وسمع الزهري ونافعا مولى ابن عمر رضي االله عنهما وروى عنه الأوزاعي ويحيى 

ابن . اديا ينادي بالمدينة ألا لا يفتى الناس إلا مالك بن أنس وابن أبي ذئببن سعيد وأخذ العلم عن ربيعة الرأي، قال ابن وهب سمعت من
 .163، ص5خلكان، مصدر سابق، ج

  .200-199، ص ص1دط، دت، ج. فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني،  )3(
  .218م، ص1979 -ه1399، 3مؤسسة الرسالة، ط: بيروت .لمحات في الثقافة الإسلاميةعمر عودة الخطيب،  )4(
  .11: سورة اادلة، الآية )5(
  .219عمر عودة الخطيب، مرجع سابق، ص )6(
  .03: سورة الرعد، الآية )7(
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  ﴾)1( الدول المتقدمة، بل قد تعود الدول نا بفضل العلم والعلماء نصل إلى مصافلأن ،

تصدير التكنولوجيا، هذه الإسلامية إلى مجدها الغابر، وتحقّق التقدم المنشود، وقد تتمكن من 
  :الأخيرة التي أفرز استيرادها من الدول المتقدمة، العديد من الآثار السلبية نذكر منها

 " ،ارتفاع كُلفة الثقافة المستوردة، لأنه لا توجد سوق عالمية للمعرفة التكنولوجية
لى المزيد من يتحدد فيها سعر عالمي أو أسعار متعددة يمكن المفاضلة بينهما، مما يؤدي إ

 .المديونية والتبعية
  ا تنفع لظروفم؛ لأخطورة الاعتماد على الاستيراد الأعمى للثقافة من الغرب المتقد

 .الدول المتقدمة، وليس شرطا أن تنفع ظروف الدول النامية
  عدم إمكانية الحصول عليها، إذ أنّ هناك مجموعة من الاكتشافات العلمية

2("ية تامةوالتكنولوجية محاطة بسر(. 

فأول أمرٍ تصبو الدول إلى تحقيقه من التعليم؛ هو رفع مستوى  :رفع مستوى القوى العاملة. 2

الاستثمار في "وبالتالي زيادة الكفاءة الإنتاجية على المدى البعيد، وذلك من خلال  القوى العاملة

، وعليه فلا )3("تكوين رأس المال البشري، وهذا من شأنه تحقيق مستويات أعلى من النمو والتقدم
يمكن بأي حال رفع مستوى القوى العاملة الإسلامية، ما لم نعتمد في ذلك على أجهزة متطورة 
للتدريب، فعلى الحكومات المسؤولة أن تولي هذه المسألة اهتماما بالغا، من خلال تخصيص نسبة 
معينة من ميزانيتها، في سبيل النهوض والارتقاء بالمستوى العلمي، وكذا التدريب لهذه الفئة الهامة 

  .في اتمع

                                                             
  .09: سورة الزمر، الآية )1(
  .136عدنان داود محمد العذاري، وهدى زوير مخلف الدعمي، مرجع سابق، ص )2(
  ،عاما60-16(القادرة على العمل والراغبة فيه، والذين يبلغون سنا معينا يقصد بالقوى العاملة تلك الفئة من سكان بلد ما.(  
  .35م، ص2005، 3دار الشروق، ط: عمان ).إدارة الأفراد(إدارة الموارد البشرية مصطفى نجيب شاوشي، : ينظر 
: ار الكتاب اللبناني، كوالا لامبورد: دار الكتاب المصري، بيروت: القاهرة. العلم والتكنولوجيا وحقوق الإنسانمحضير بن محمد،  )3(

  .29م، ص2004، 1، ط7م، مج 2004، 1دار الفكر، ط
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لزيادة وتحسين هو عملية تعلم، تتضمن اكتساب مهارات ومفاهيم، "والمقصود بالتدريب   
أداء الفرد، وتقع المسؤولية الأولى لتدريب الفرد الجديد بصفة عامة على المدير المباشر للفرد، وفي 

ولهذا "، )1("بعض الأحيان تفوض مسؤولية هذا التدريب، إلى عامل من العمال ذو الخبرة في المنظمة
في سبيل زيادة إنتاجيتها، كما أنشأت نجد أنّ الدول تنفق أموالا كثيرة على تدريب القوى العاملة؛ 

، لما يكسبه التدريب من مهارات جديدة تزيد من كفاءة العامل، )2("معاهد ومراكز تدريبية كثيرة

ولا يقتصر التدريب للعامل الجديد فحسب، بل هو مطلب ضروري للعامل الجديد والقديم على 
ا التغيرات المستمرة في كافة الأنشطة حد سواء؛ لأنه يعمل على إكسابه المهارات، التي تقتضيه

خاصة في هذا العصر، عصر التقدم العلمي والتكنولوجي، هذا وتأخذ الأساليب التدريبية صورا 
ما يختص بالتدريب الفردي؛ أي تدريب كل موظف على حدة، ومنها ما يختص "متعددة منها 

، ومنها ما يرتبط بالتدريب بالتدريب الجماعي؛ أي تدريب مجموعة من الأشخاص في وقت واحد
أثناء العمل وفي وقت العمل الرسمي، ومنها ما يرتبط بالتدريب خارج نطاق العمل وفي غير أوقات 

  .)3("العمل الرسمي

لقد أحدث اقتصاد المعرفة في الآونة الأخيرة، قفزة نوعية في كافة  :تحسين مستوى الدخل. 3

ويق، وكذا في مجال تنمية الموارد البشرية، فالتعليم مناحي الحياة، خاصة في مجال الإنتاج والتس
أصبح أكثر اعتمادا على أجهزة الكمبيوتر وكذا شبكة الانترنت، مما جعل المعلومات في متناول 
الجميع، وعلى هذا فكلما زاد التحصيل العلمي للأفراد، تحسنت مستويات الدخل لديهم، بل أكثر 

؛ )4("دي إلى تحسين توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرةفزيادة التحصيل العلمي؛ تؤ"من ذلك 

                                                             
  . 403، دت، ص2ذات السلاسل، ط: الكويت. إدارة الموارد البشريةزكي محمود هاشم، : ينظر) 1(
  .163صم، 2003الدار الجامعية، دط، : الاسكندرية ).رؤية مستقبلية(إدارة الموارد البشرية وراوية حسن،  
  .140وعدنان داود محمد العذاري وهدى زوير مخلف الدعمي، مرجع سابق، ص. 232مصطفى نجيب شاوشي، مرجع سابق، ص) 2(
  .167-166وراوية حسن، مرجع سابق، ص ص. 418زكي محمود هاشم، مرجع سابق، ص) 3(
  . 88م، ص2003الدار الجامعية، دط، : ندريةالإسك .اتجاهات حديثة في التنميةعبد القادر محمد عبد القادر عطية، : ينظر )4(
  .146وعدنان داود محمد العذاري وهدى زوير مخلف الدعمي، مرجع سابق، ص 
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لأنّ الإنسان المتعلِّم يكتسب مهارات أكثر، فيكون بذلك مؤهلاً للعمل، وبالتالي له قدرة أكبر 
على الإنتاجية وعلى تقديم الأفضل، من خلال ما تلقّاه من تعليم كفؤ، وكذلك لأنه قادر على 

  .غير المتعلماستخدام التكنولوجيا أفضل من 
م، أنّ دخول 1981- 1961ولاية هندية خلال فترة  12وقد أثبتت دراسة أجريت على "  

الأفراد المتعلمين بالمناطق الريفية، تزداد بمعدلات أعلى من دخول الأفراد غير المتعلمين؛ ويرجع هذا 

رع في إدراك أهميتها إلى أنّ الأفراد المتعلمين كانوا أقدر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، وأس
  .)1("وتطبيقها
كما أنّ توفر أنواع البرمجيات الكمبيوترية، وتطور وتعدد أدوات البحث، جعل الحصول "  

على المعرفة والمهارات أمرا في غاية السهولة، وبالطبع هناك آلاف المصادر الأخرى من المعلومات 
فالتعليم إذًا يعمل . )2("ثمن زهيد يكاد لا يذكر والمعارف المتدفِّقة عبر الكمبيوتر، والتي تتوفر لقاء

  :على
  إنتاج كفاءات علمية ذووا مهارات ومعارف وقدرات؛ يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية

 .الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية، وبالتالي الارتفاع بمستواها الاقتصادي
 لمسلم؛ وبالتالي الاستفادة المثلى من تيسير استخدام التكنولوجيا الحديثة لدى المواطن ا

 .التطور التكنولوجي
هذا ورغم أهمية العلم، فإنّ الدول الإسلامية أخفقت في تقدير فضله في الخروج من بوتقة   

التخلف، عندما اتجهت إلى استيراد السلع والأجهزة المتطورة والآلات والمعدات، ما أدى إلى 
اتساع فجوة التخلف، وبالتالي بقائها في مصاف الدول المتخلفة، فلا هي بحثت وطورت طرق 

نتاج، ولا هي اهتمت واستثمرت ما تملكه من موارد بشرية، وما نأسف له هو فشل العديد من الإ
الدول الإسلامية في مسألة التأطير، ما نجم عنه تخرج آلاف الدفعات من الجامعيين، تفتقر للمعرفة 

                                                             
  .87عبد القادر محمد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص )1(
  . 82محضير بن محمد، الاسلام والأمة الاسلامية، مرجع سابق، ص )2(
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العملية، لذا الأكاديمية الكافية وكذا التدريب، مما أدى إلى اصطدامها بالواقع عند خروجها للحياة 
  )1(:يمكن الإشارة إلى بعض المشاكل التي تعاني منها الدول الإسلامية

 " التعليم في الدول العربية من الإنفاق على التعليم، الذي انخفاض نصيب الفرد في سن
 .دولار 6500دولار في حين أنّ الإنفاق في البلدان المتقدمة يصل إلى  340لم يتجاوز 

 ي البطالة بين المتعلمين، وتدهور الأجور الحقيقية للغالبية العظمى منهمتفش. 

  ي نصيب الإنفاق على البحث والتطوير؛ حيث لا يزيد علىمن إجمالي  %0.5تدن
 "الإنفاق العالمي

فبالتعليم تتحدد اختصاصات كل فرد في اتمع، وتسند : تحديد الاختصاصات والوظائف .4

اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب؛ ذلك أنّ توزيع الوظائف حسب الكفاءة، فيكون بذلك 

العمال سيتحدد وفقا لاحتياجات المنشأة، كل حسب قدراته الجسمية والمعرفية، وهذا يسمح 
بالتخطيط الحسن للقوى البشرية العاملة، وبالتالي تحقيق الأهداف الربحية للمنشآت، وهنا يظهر 

العامل وتدريبها وصقل مهارا، وتزويدها بالقدرات الفكرية،  تنمية قوى"دور اقتصاد المعرفة في 
وخبرات اتخاذ القرار، ومهارات تحقيق الأهداف والتخطيط الاستراتيجي، وكذلك تنمية المهارات 

  .)2("الفنية وأساليب وطرق العمل، والمهارات الإشرافية ونحوها

  

  

  
  

  

                                                             
   .161-160م، ص ص2009دار اليازوري العلمية، دط، : عمان .المعرفةاقتصاد جمال داود سلمان،  )1(
  .166جمال داود سلمان، مرجع سابق، ص )2(
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في سبيل تنمية اقتصاديات الدول المهام الرئيسية للموارد البشرية : المبحث الثاني

  الإسلامية
سنتعرف في هذا المبحث على المهام المنوطة بالفرد والدولة؛ في سبيل إحياء اقتصاديات   

الدول الإسلامية، ذلك أنّ التكامل بين الجهد الفردي وجهد الدولة، يعد ضرورة حتمية تقتضيها 
نهما واجبات ينبغي عليه القيام ا للنهوض باتمع التنمية الاقتصادية لهذه الدول، إذ لكل واحد م

  .المسلم

  )الدولة(مهام ولاّة الأمر : المطلب الأول
إنّ على ولاة الأمر الاضطلاع بالمهام الجسام، التي تقع على عاتقهم في سبيل خدمة   

تتعدى ذلك إلى وطنهم، فمهامهم لا تقتصر على مجرد توفير المأكل والملبس والمسكن للأفراد، بل 
توفير المناخ المناسب لهذه الثروة البشرية، وهذا المورد الاقتصادي الهام، في سبيل استثمار طاقاته 

  .وتفجير مواهبه خدمة لأوطام
وعلى هذا فإنّ المهام المنوطة بولي الأمر في سبيل تحقيق ذلك كثيرة؛ منها ما هو متعلق   
لاستقرار السياسي، وكذا وضع الإطار التشريعي الذي ينظم السياسي والقانوني؛ كتوفير ا بالجانب

سلوك الأفراد، ويهيء لهم المناخ اللازم لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ومنها ما هو متعلق 
، ...بالجانب الاقتصادي والتكنولوجي؛ كالتدريب المستمر للعنصر البشري، تطوير البحث العلمي

  . من خلال هذا المطلب هذا ما سيتم التطرق إليه
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  الجانب السياسي والقانوني: الفرع الأول

  توفير الاستقرار السياسي: أولا
إنّ السبيل الأمثل لتوفير الاستقرار السياسي في ربوع أمتنا الإسلامية؛ هو تطبيق السياسة   
وإقامة العدل، وتحقيق ، ذلك أا تعتبر المنهج الإسلامي الكفيل بتوفير الأمن والنظام، الشرعية

، وتعاوا فيما )الرعية(المساواة بين المواطنين، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى رضى الجماهير الشعبية 
يعتبر شرط مهم إن لم نقل أساسي لتحقيق  بينها وبين راعيها، فتستقيم بذلك أمور الرعية، وهذا

فإذا : "... رحمه االله )1(م الجوينيالعمارة، وبلوغ أعلى مستويات النمو، يقول في ذلك الإما
اضطربت الطرق، وانقطعت الرفاق، وانحصر الناس في البلاد، وظهرت دواعي الفساد، ترتب عليه 
غلاء الأسعار، وخراب الديار، وهواجس الخطوب الكبار، فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها 

وتوطدت المسالك انتشر الناس في وإذا تمهدت الممالك ... فلينتهض الإمام لهذا المهام، 
  . )2("حوائجهم
إلى يومنا، خير دليل على مدى ارتباط  ولنا في واقع الأمة الإسلامية منذ عهد رسول االله   

أعظم ما افترضه : "كرم االله وجهه )3(الرخاء الاقتصادي بتوفر الأمن السياسي، يقول الإمام علي
لوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة االله سبحانه وتعالى من تلك الحقوق؛ حق ا

                                                             
 هي تدبير الشؤون العامة للأمة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح؛ بجلب المنافع ودفع المضار، مما لا يتعدى حدود : السياسة الشرعية

فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، فيما لم يرد فيه نص خاص، : أو هي م تحكم جميع شؤون الحياة،الشريعة الاسلامية؛ فشريعة الإسلا
دار الفجر، : العراق. المرجعية في ضوء السياسة الشرعيةطه أحمد الزيدي، : ينظر. وفي الأمور التي من شأا ألا تبقى على وجه واحد

م، 2010-ه1431، 2دار الجبهة، ط. السياسة الشرعيةالسيف، ومحمد بن عبد االله . 14-13م، ص ص2014-ه1435، 1ط
المعهد الإسلامي للبحوث : جدة. السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاا المعاصرةوفؤاد عبد المنعم أحمد، . 23ص

  .38م، ص2001ه 1421، 1والتدريب، ط
الجويني الأصل البغدادي النشأة، كان حسن الخط نسخ كتبا كثيرة كان يبيعها هو أبو علي الحسن بن علي الملقب فخر الكتاب، )1(

 .110محمود مصطفى، مرجع سابق، ص. ه586بأغلى الأثمان لجودة خطه، ورغبة الناس في اقتنائها، توفي سنة 
ه، ص 1400دار الدعوة، دط، : ةمصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم أحمد، الإسكندري: تحقيق .غياث الأمم في التياث الظلمالجويني،  )2(

  .158-157ص
، رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو ابن عم رسول االله )3(

 .123-61ابن الجزري، مصدر سابق، ص ص. المبشرين بالجنة، ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان 
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لكلٍّ على كلٍّ، فجعلها نظاما لألفتهم، وعزا لدينهم، فلا تصلح الرعية إلا بصلاح  فرضها االله 
الولاّة، ولا تصلح الولاّة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقّه، وأدى الوالي إليها 

لها السنن، حقّها، عز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذلا
فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء، وإذا غلبت الرعية واليها، أو 

  .)1("أجحف الوالي برعيته، ظهرت معالم الجور، وكثرت علل النفوس

  سن القوانين :ثانيا
مر يمنحه سلطة باعتبار أنّ ولي الأمر هو ممثل الإدارة الجماعية لأفراد اتمع، فإنّ هذا الأ  

سن القواعد القانونية؛ التي تكفل حقوق الأفراد وتنظم سلوكهم، ويء لهم المناخ اللازم، لممارسة 
غير أنه ملزم بالتقيد بالشرع في كل "الأعمال والأنشطة الاقتصادية، في جو من التنافس المحمود، 

تشريعي من غير استناد إلى الأدلة  أمر عند سن هذه القوانين، فلا يجوز له مطلقا تبني حكم

﴿: ، فإذا ما التزم الإمام بالشرع وجبت طاعته، قال تعالى)2("الشرعية           

           ﴾)3(.  

عصرنا الحالي عصر التكتلات  إنّ مهمة سن القوانين ليست بالمهمة السهلة، خاصة في  
الاقتصادية، فالدول الأجنبية المتطورة تمارس ضغوطات كبيرة على الدول الإسلامية، إذ تفرض 
عليها سن قوانين تكون في الغالب مضرة باقتصاداا، وعلى هذا ينبغي على ولي الأمر، السهر على 

الدستور الذي يتفق مع الإسلام؛ سيكون  سن القوانين التي تتماشى والتعاليم الإسلامية، ذلك أنّ
  .ولاشك قابلا للتطبيق والتنفيذ، لأنه سيحقّق مصالح الجميع شعبا وحكومة

                                                             
مهدي باقر القرشي، مؤسسة الكوثر : تحقيق -ولاته وعماله–موسوعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القرشي، باقر شريف  )1(

  .48للمعارف الاسلامية، دط، دت، ص 
  .88فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص )2(
  .59: سورة النساء، الآية )3(
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كما ينبغي على ولي الأمر السهر على تنفيذ القوانين واللوائح، لأنّ وجود شبكة من   
أو الأجنبي، وأن  القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية، من شأا تشجيع الاستثمار سواء المحلي

تكون هذه القوانين محل احترام من الجميع أفرادا ومؤسسات وحكومة، في سبيل النهوض 
بالاقتصاد الوطني، وتحقيق الرخاء الاقتصادي، وكذا لجذب الكوادر البشرية المدربة القادرة على 

  .الإنتاج، التي يندر وجودها محليا

من شأما خنق الأنشطة الاقتصادية، وقتل روح كما أنّ انتشار الفساد والبيروقراطية،   
المبادرة لدى الأفراد، مما يجعلهم مضطرين للبحث عن دول أخرى غير بلدام لتوسعة استثمارام 

  .فيها

  الجانب الاقتصادي والتكنولوجي: الفرع الثاني

  الجانب الاقتصادي: أولا
ات والرقابة عليها، والاهتمام الاهتمام بالمال العام وموارد الدولة، وتنظيم الإيراد" .1

 .بالزكاة كإحدى الفرائض الدينية وأهم الواجبات الاجتماعية

إشراك القطاع الخاص في تمويل القطاع العام، وذلك من خلال المشاركة والإقراض  .2
 .والتبرع، وكذلك من خلال الضرائب، التي يمكن أن تفرضها الدولة عند الحاجة

 .)1("في أدنى حدوده الممكنةترشيد الإنفاق العام، وجعله  .3
 .)2("تحريم الأنشطة الاقتصادية ذات الضرر الواضح؛ كالربا والغش والاحتكار" .4
ضرورة إحياء بعض المؤسسات الاقتصادية الفاعلة، التي لها دور كبير في تنمية الاقتصاد  .5

كمؤسسة الحسبة؛ لما لها من دور ايجابي في الرقابة على الأنشطة الاقتصادية وعلى 

                                                             
ه 1424، 1المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط: جدة. الإسلامي وتطوره مقدمة في تاريخ الاقتصادفؤاد عبد االله العمر، ) 1(

  .382-376م، ص ص2003
  . 102-88م، ص ص1997ه 1417دار النهضة العربية، دط، : القاهرة. التنظيم الاقتصادي الإسلاميصبحي عبده سعيد،  )2(
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الأسواق عموما، كذلك ينبغي التأكيد على أهمية مؤسسة الوقف، في مشاركة الدولة 
 .أعباءها في العديد من الأنشطة، كبناء المؤسسات التعليمية، الصحية، المساجد ونحوها

 .)1("تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية؛ من خلال نظام الزكاة والصدقات" .6
فالدول الإسلامية تمتلك طاقات بشرية شابة : بشريةاستثمار ما في البلاد من طاقات  .7

لا حصر لها، تتمتع بمواهب وأفكار خلاّقة، لكنها بقيت حبيسة لم تستغل كما يجب، 

فهدرت ولم يستفد منها، بل الأعظم من ذلك وما يحز في النفوس، أن يستغلها غيرنا 
أبناؤنا في غير بلادنا، وفي ويستفيد من إبداعها، بل والأعجب أن نستورد سلعا صنعها 

الاستيراد لا يولد حضارة، ولا يمكن حل مشكلة الحضارة : ")2(هذا يقول مالك بن نبي
بالتقليد، أما التغير الاقتصادي فلا يمكن أن يحصل إلا باستثمار ما في البلاد من 

  :، لذا يجب)3("طاقات
 مورد اقتصادي  حصر دقيق وشامل لعدد الشباب العاطلين عن العمل، باعتبارهم

 .هام ينبغي الاهتمام به
  توفير مناصب شغل لهؤلاء الشباب، مع الأخذ في الاعتبار المستوى العلمي

والاستطاعة الجسدية، بمعنى مراعاة توزيع العمل على من هو أهل له، في سبيل 

خلق ناتج إضافي؛ أي سلع وخدمات تتجاوز قيمتها قيمة الجهد الإنساني المنظم "

                                                             
  .381فؤاد عبد االله العمر، مرجع سابق، ص )1(
م، اهتمت أسرنه بتعليمه فأرسل إلى المدرسة الحكومية وفي الوقت نفسه إلى المدرسة القديمة 1905لجزائر سنة ولد مالك بن نبي في ا)2(

م تخرج مهندسا كهربائيا، بعد الاستقلال عين مديرا للتعليم العالي 1935لتعلم القرآن، حصل على منحة لمتابعة دروسه في قسنطينة، و
  . م1973م أدى فريضة الحج، توفي رحمه االله في تشرين الأول 1972الفكري، في لكنه استقال من منصبه ليتفرغ للعمل 

 .44-23م، ص ص2006، 1دار القلم، ط: دمشق .مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد اصلاحيمحمد العبدة،  
دط،  ).جديدة لفكر مالك بن نبيدراسة ... فقه التغيير(آمال المستقبل و الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضيعلي نايف الشحود،  )3(

  .42-41دت، ص ص 
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، مع عدم إغفال مسألة تقسيم العمل، التي تعتبر من )1(" إنتاجهاالمبذول في
  .المسائل الأساسية في الاقتصاد الإسلامي

  الاطمئنان على حال هؤلاء الشباب في مناصب شغلهم، كما فعل عليه الصلاة
 .والسلام

 " التدريب المستمر للعنصر البشري؛ في سبيل تنمية قدراته على أداء الوظائف

، وبالتالي التمكّن من تخفيض التكاليف الإنتاجية )2("التجديد والابتكاروعلى 
، وعلى ولي الأمر أن يضع نصب عينيه حديث )3("وتحقيق الميزة التنافسية

من ولَّاه اللَّه عز وجلَّ شيئًا من أَمرِ الْمسلمين فَاحتجب دونَ «: الرسول 
 هِمتاجحفَقْرِهو هلَّتخو هتاجنَ حود هنع اللَّه بجتاح مفَقْرِهو هِملَّتخ4(»و( ،

أنّ االله استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم، : وينقل عن عمر بن الخطاب "
ونستر عورم، ونوفر لهم حرفتهم، إذن تتحدد هنا مسؤولية ولي الأمر في 

توفير ما يلزم لهم اقتصاديا أي مسؤوليته عن ضرورة رعاية المسلمين، و

من خلال إقامة مشاريع كبرى في الصناعة والزراعة وغير ذلك "، )5("الاستثمار
من سبل اكتساب العيش، حتى تستوعب الطاقات العاطلة القادرة على 

  .)6("العمل

                                                             
  .177صبحي عبده سعيد، مرجع سابق، ص: ينظر )1(
  .13م، ص 2003دط،  ).رؤيا استراتيجية(إدارة الموارد البشرية عادل محمد زايد،  )2(
  .98-97جمال داود سلمان، مرجع سابق، ص ص  )3(
قال . 135، ص3، ج2998أبو داود، مصدر سابق، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب فيما يلزم الامام من أمر الرعية، رقم ) 4(

 .205، ص2الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مصدر سابق، مج : إسناده صحيح، ينظر: الألباني
 ، دت،1مؤسسة الخليج، ط: قطر ).المرتكزات، التوزيع، الاستثمار، النظام الضريبي(سلامي في الاقتصاد الإرفعت السيد العوضي،  )5(

  .110ص
  .175صبحي عبده السعيد، مرجع سابق، ص )6(
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تقديم قروض حسنة للعاطلين عن العمل؛ في سبيل إقامة مشاريع مصغرة أو أعمال  .8
بل على الدولة إن سمحت مواردها، أن تقرض العاملين من المستثمرين الذين "حرفية، 

يسعون لتوسيع نشاطهم التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الحرفي، وغير ذلك من 
جوانب النشاط الاقتصادي، حتى تستوعب هذه التوسعات عمالة جديدة، لا تجد في 

 .)1("لإنتاجالأصل فرصتها للعمل، فضلا عن زيادة ا

غير أنّ ذلك يقتضي إما زيادة الدخل، وإما "لابد من تكوين الفائض الاقتصادي؛  .9
تقييد الاستهلاك وتحجيمه، والخيار الثاني هو المطروح أمام الدول النامية، والذي يتعين 
البدء به للعمل على إزالة بعض الاختلالات الهيكلية؛ كالخلل القائم بين الإنتاج 

 .)2("أو بين التصدير والاستيراد والاستهلاك،
 فليكن قدوتنا الخليفة عمر بن الخطاب ) الضرائب(بالنسبة لمسألة التوظيف  .10

وأنا على مالكم هذا كوالي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت : "الذي قال
يشير أنه لا مصادرة ولا تأميم لفضول المال أو الأخذ منه  أكلت بالمعروف، فهو 

 وجهه المشروع، وحين تقوم داعية من حاجة أو مصلحة فلا أخذ بغير الحق، إلا في
  .)3("ولا عطاء إلا بحق

تخصيص يوم من كل شهر؛ لمساءلة القائمين على شؤون الرعية في كل منطقة،  .11
لمعرفة مدى التزامهم بتطبيق شرع االله، مع ضرورة رد المظالم إلى أهلها، والتأسي في 

وصحابته الكرام، مع ضرورة  قتصادية التي اتبعها الرسول ذلك بالسياسات الا
من الاشتغال بالتجارة أو أي نشاط  -أي القائمين على شؤون الرعية- منعهم 

                                                             
  .176المرجع السابق، ص )1(
دار النهار، : القاهرة ).يةدراسة مقارنة بين النظم الوضعية وأحكام الشريعة الإسلام(أسواق الأوراق المالية سمير عبد الحميد رضوان،  )2(

  .228دط، دت، ص
  .137صبحي عبده السعيد، مرجع سابق، ص )3(
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اقتصادي آخر؛ لأنه قد يشغلهم عن أمور الرعية، أو قد يبيح لهم الاستئثار بحق الرعية، 
 .بناء على المنصب الذي يتولونه

الأنشطة الاقتصادية النافعة، مع ضرورة الرقابة على السلع  فتح باب الهجرة لممارسة .12
 .الواردة إلى داخل الدول الإسلامية

إقامة المشروعات والمنشآت ذات النفع العام لأنّ هذا : الإنفاق العام من خلال .13

سيحقّق زيادة حجم التشغيل في اتمع؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج 
 .، وبالتالي التخفيف من ظاهرة البطالة)لب الفعليطبقا لنظرية الط(

 الجانب التكنولوجي: ثانيا
لقد كان الاقتصاد التقليدي قائما على عنصر الأرض، رأس المال : أسلمة اقتصاد المعرفة. 1

والعمالة، فأصبح العنصر الأساسي في الاقتصاد الحديث؛ هو المعرفة والابتكار والإبداع 
نمطا اقتصاديا "بعبارة أخرى قائما على اقتصاد المعرفة، هذا الأخير الذي يعتبر والمعلومات، أو 

متطورا، قائما على الاستخدام الواسع النطاق للمعلوماتية وشبكات الأنترنيت، في مختلف أوجه 

النشاط الاقتصادي وبخاصة التجارة الالكترونية، مرتكزا بقوة على المعرفة والإبداع والتطور 
لذا فقد أصبحت تقاس القوة "، )1("ي، خاصة في ما يتعلق بتقنيات الإعلام والاتصالالتكنولوج

السياسية والاقتصادية لأي دولة اليوم، بمقدار مساهمتها في الاكتشافات التكنولوجية الحديثة، وليس 
توليد البحث العلمي؛ باعتباره يساعد على "، فمقومات اقتصاد المعرفة إذًا هي )2("بقوة جيشها

  .)3("المعارف المفيدة في شتى االات

                                                             
  .65عدنان داود محمد العذاري وهدى زوبير مخلف الدعمي، مرجع سابق، ص: ينظر)1(
   .26م، ص2007-ه1427، 1دار الميسرة، ط: عمان .المنهج والاقتصاد المعرفيوعبد الرحمن الهاشمي وفائزة محمد العزاوي،  
   .156جمال داود سلمان، مرجع سابق، ص )2(
  .  77ص ، عدنان داود محمد العذاري وهدى زوبير مخلف الدعمي، مرجع سابق )3(
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وأسلمة اقتصاد المعرفة إنما نقصد به إقامة اقتصاد متطور؛ يلبي احتياجات الدول الإسلامية   
من خلال الاعتماد على الاقتصاد المعرفي، شرط أن يقيد هذا الاقتصاد بمبادئ الإسلام، فمثلا 

، أو من أجل )كالبنوك الالكترونية( سير عمل البنوك نستفيد من التطور العلمي والتكنولوجي في
  ...).الفضائية(صناعة التكنولوجيا السلمية 

لأنّ التكنولوجيا في حقيقتها هي معارف فنية، تنتج عن : الاهتمام بتطوير البحث العلمي. 2

والاستهلاك البحث المستمر والتطوير الدائم، وليست مجرد تطبيق لهذه المعارف في وسائل الإنتاج 
كالثلاجات والتلفزة، وهذا ما تستورده الدول الإسلامية من الدول المتقدمة، ما نتج عنه تخلف 

 .)1(وتبعية لهذه الدول

وسيلة تنمي الفكر الإسلامي في ) المرئي والمسموع(بمعنى ضرورة جعل الإعلام  :أسلمة الإعلام. 3

خلقي، لأننا نستورد قشور الحضارة الغربية التي  نفوس أبنائنا، لا وسيلة انحراف وانحطاط وانحلال
  .لا تسمن ولا تغني من جوع، حضارة أضرت بأصحاا فكيف بنا نحن

لابد من فرض تدريس الحضارة الإسلامية على مدى " :فرض تدريس الحضارة الإسلامية .4

ذلك على  ، بل يفضل أن يتم)2("السنوات الدراسية في الجامعة، بصرف النظر عن التخصص
مستوى المدارس والاكماليات والثانويات وحتى المساجد؛ من أجل نشر الوعي الحضاري 

فمثل هذه "الإسلامي، ولبيان المستوى الذي بلغته الدولة الإسلامية عندما تمسكت بمبادئ الإسلام، 
ية معنى الدراسة يمكن أن تسهم في حياة الأمة الثقافية وتقدمها، وهي الطريق الوحيدة لتنم

  . )3("الشخصية في الفرد
  

                                                             
مارس  -ه1405، جمادى الثانية 43مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي،ع  .أهم المشاكل التنموية في دول الخليجيوسف خليفة اليوسف، ) 1(

  .280م، ص1985
دار البحوث العلمية، دط، : عبد الوارث سعيد، الكويت: ترجمة. أسلمة المعرفة المبادئ العامة وخطة العملإسماعيل راجي الفاروقي،  )2(

  .26م، ص 1983
  .المرجع نفسه )3(
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  مهام أفراد اتمع: المطلب الثاني
تختلف مهام الأفراد تبعا لمركزهم في اتمع، فمهام النخبة تختلف عن مهام عامة اتمع،   

  .لذا سنحاول بيان مهام كل واحد منهما من خلال هذا المطلب

  مهام عامة أفراد اتمع: الفرع الأول

عباده ا هو العمل، لذلك حث االله ورسوله  فأساس عمارة الأرض التي أمر المولى  :العمل. 1

 ﴿: الكريم على كل عمل نافع؛ لتحقيق الخير للجميع، يقول تعالى في محكم تتريله     

                          ﴾)1( تمعفعلى كل فرد في ا ،

المسلم، العمل بقدر استطاعته وليس بقدر حاجته، وأن يدرك تمام الإدراك أنّ مسؤوليته تجاه وطنه 
كبيرة؛ في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي، فزيادة الإنتاج تؤدي إلى الوفرة، وبالتالي الادخار المطلوب 

  .إسلاميا

والفائض الذي ينتج لدى الفرد، سوف يوجه إلى الاستثمار، وبالتالي تتحقق حركة رؤوس   
 .الأموال، وتنشأ دورة أخرى لهذه الثروة ولا يحدث تعطيل لها

التوظيف والنقود، إلى أنّ : في نظريته العامة )2(يذهب جون مينارد كيتر" :ترشيد الاستهلاك. 2

عادات الإنفاق على الاستهلاك تتفاوت لدى الطبقات تفاوتا كبيرا، وأنّ الميل الحدي للاستهلاك 
لدى طبقة الأغنياء أقلّ منه لدى طبقة الفقراء، وأنّ الفقراء يستهلكون نسبة أعلى من دخولهم على 

من المرغوب فيه خفض إنتاج اتمع من الاستهلاك، لكان من  الأغنياء، وأنه لو لسبب ما كان
السهل إحداث ذلك بفرض ضريبة على الفقراء وإعطاء حصيلتها للأغنياء، الذين سوف يدخرون 
جزءا كبيرا منها، فهذه الوسيلة التي ذكرها كيتر تتعارض مع أبسط القيم الأخلاقية والدينية، ذلك 

                                                             
  .15: الملك، الآية سورة )1(
م، تلقى تعليمه الثانوي في إيتونن والجامعي في كينجز كولدج، عمل ثلاث سنوات 1883ولد جون مينارد كيتر في كامبريدج عام )2(

النظرية جون ماينارد كيتر، . م زميلا في كينجز كولدج وبقي هناك حتى وفاته1909في إدارة شؤون الهند، وعاد إلى كامبريدج عام 
 .1م، ص2010-ه1431، 1دار العين للنشر، ط: الهام عيداروس، أبو ظبي: ترجمة .والنقودالعامة للتشغيل والفائدة 
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منذ  الفقراء بطرق غير مشروعة، وعلى النقيض من ذلك يقرر النبي أا تمثل استيلاءً على دخل 
قرنا، قاعدة مؤداها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، بينما يرى كيتر أن تؤخذ  14أكثر من 

  .)1("من فقرائهم وتعطى لأغنيائهم
ملبسا ومسكنا، إنّ الإنفاق الاستهلاكي إنفاق أحله االله، وأباح الاستمتاع بنعمه مأكلا و"  

 :﴿إلا ما ورد فيه نص تحريم، يقول المولى                   

         ﴾)2( فاالله ،  أمر بالاعتدال في الإنفاق الاستهلاكي؛ بأن يتفق مع

الاحتياجات الفعلية، أي أن يكون الإنفاق بقدر الحاجة، وهذا يعني منع الإنفاق في مجالات 

  .)3("استهلاكية تضر بالفرد واتمع، وتبدد الموارد بدون منفعة

إلى زيادة الإنتاج والتنمية، يقول إنّ الإنفاق بنوعية يؤدي  ):الفرض والتطوع(الإنفاق الخاص . 3

﴿: تعالى                         ﴾)4( ويقول ، :» ام

وهذه الحقيقة الاقتصادية التي أخبرنا ا االله والحبيب "، )5(»نقَص مالٌ من صدقَة فَتصدقُوا

المصطفى، قد اهتدى إليها الكثير ممن يشتغلون بالدراسات الاقتصادية المعاصرة، وهي أنّ الإنفاق 
يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتنمية، ولعل أول من كتب عن هذه الحقيقة بطريقة علمية في العصر 

نجليزي جون مينارد كيتر، وذلك في الكتاب المسمى النظرية العامة في الحديث، هو الاقتصادي الا
إنّ اتمع إذا زاد من : م، ففي هذا الكتاب يقول1936التشغيل والفائدة والنقود الذي صدر عام 

                                                             
  .231-230سمير عبد الحميد رضوان، مرجع سابق، ص ص) 1(
 .29: سورة الاسراء، الآية) 2(
  .45-44صبحي عبده السعيد، مرجع سابق، ص ص )3(
  .276: سورة البقرة، الآية )4(
دار المعرفة، دط، دت، كتاب ذم الغصب والحقد والحسد، باب القول في معنى الحقد : بيروت. علوم الدين إحياءأبو حامد الغزالي، ) 5(

مؤسسة : حمدي بن عبد ايد السلفي، بيروت: تحقيق .مسند الشهابوأبو عبد االله بن جعفر، . 182، ص3ونتائجه وفضيلة العفو، ج
فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح االله عليه باب فقر فاستغنوا، رقم م، الباب الخامس، باب ما 1986-ه1407، 2الرسالة، ط

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين محمود بن محمد الحداد، : قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ينظر. 29، ص2، ج818
 .1151ص، 1، ج1694م، رقم 1987، 1دار العاصمة، ط: الرياض. للعراقي وابن السبكي والزبيدي
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، فإنّ هذه الزيادة من )الإنفاق الاستثماري+ والذي يتمثل في الإنفاق الاستهلاكي (الإنفاق الكلي 
... الكلي ستؤدي إلى الزيادة في حجم التشغيل، وحجم التشغيل مرتبط بحجم الإنتاجالإنفاق 

ولكن الزيادة الأولية في الإنفاق، لا تؤدي إلى زيادة مماثلة في الإنتاج فحسب، وإنما تؤدي إلى 
ا ، وعليه فالإنفاق الخاص سواءً كان فرضا أو تطوعا، يعد مظهر)1("زيادة الإنتاج بكميات مضاعفة

من مظاهر التوازن في الاقتصاد الإسلامي، فلا يوجد في مفهومه تسلط الفرد الغني على الفقير، بل 

 فيه إقامة للتكافل الاجتماعي، الذي يعتبر المقصد الأسمى للجميع، وبه يزداد الدخل
فالنمو والرقي، وتتحقق بذلك الحياة الكريمة للناس  فالاستثمار فالإنتاج فالإستهلاك

  .عينأجم

الطبيعة للإنسان، وأمره أن  سخر المولى  :ترشيد استغلال الموارد الطبيعية لعمارة الأرض .4

: يوظّف عقله في سبيل استثمار كنوزها، من أجل تحقيق العمارة ولإشباع حاجاته، قال تعالى

﴿                       ﴾)2( ، واستثمار المسلم لهذه الثروات يقتضي

منه حسن استغلالها، لأنّ جميع الناس شركاء في هذه الخيرات وهذه الثروات، فكُلُّهم خلق االله، 
وهذا يستلزم ضرورة ترشيد استغلالها؛ من خلال حشد الطاقات الفكرية، في سبيل استقراء آليات 

  .ياء اقتصاديات الدول الإسلاميةاستخدام الموارد الطبيعية المتجددة، لإعادة إح

إنّ المشاريع الاقتصادية أصبحت  :الالتزام بالضوابط الشرعية عند القيام بالمشاريع الاقتصادية .5

تحتل مركزا هاما في اقتصاديات الدول؛ باعتبارها تساهم في تنميتها، من خلال استغلال الموارد 
الطبيعية والبشرية، وتطوير الخبرات وزيادة المهارات، خاصة منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي 

ة الأساسية للمشاريع الضخمة، كذلك تساهم هذه تعتبر مجالا خصبا لتطوير الابدعات، فهي النوا
المشاريع في امتصاص البطالة، كما أنّ اختصاصها بالميزة التنافسية من شأنه أن يطور الإنتاج ويزيد 

                                                             
  .200 199صبحي عبده سعيد، مرجع سابق، ص ص  )1(
  .13: سورة الجاثية، الآية )2(
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من جودته، لذا ولأهمية هذه المشاريع في الاقتصاد الإسلامي، فإا تخضع موعة من الضوابط 
  :بغية تحقيق التنمية الشاملة والتي من بينها الشرعية، التي تجعلها أكثر كفاءة،

 معاملاته " :تتحقق هذه الخاصية في المشروع إذا كانت: السلامة الشرعية للمشروعات
المالية حلالا، سلع أو خدمات المشروع حلالا، أن يربط النشاط الاقتصادي بالقيم 

نة، عدم أكل أموال الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام في كل معاملاته كالصدق والأما

 .)1("الناس بالباطل، التخلي عن الاحتكار ونحوها
 بعد أن أشرنا إلى : الالتزام بالأولويات الإسلامية عند اختيار المشاريع الاقتصادية

ضرورة كون المشاريع المختارة للتمويل مشروعة في معاملاا المالية، فإننا ننتقل 
الالتزام بتمويل المشاريع ذات الأولوية؛ من حيث  أنّ على الأفراد: للمرحلة الثانية وهي

 .كوا ضرورية، حاجية، تحسينية
o وهذه المشاريع تعطى لها الأولوية في : المشاريع التي تعمل على توفير الضروريات

التمويل، باعتبار أنّ حياة الناس لا يمكن أن تقوم بدوا، فقد عرف الشاطبي 
لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث "الحاجات الضرورية بأا هي التي 

المنتجات الغذائية : "ومثالها )2("إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على الاستقامة

  . )3(..."الأساسية، الملابس، مياه الشرب النقية، الأدوية
o يفتقر إليها من "والحاجيات هي التي : المشاريع التي تعمل على توفير الحاجيات

توسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، اللاحقة بفوت حيث ال

                                                             
الاقتصاد الإسلامي : ورقة بحث مقدمة في الملتقى الدولي الأول. ضوابط الاستقرار المالي في الاقتصاد الإسلاميميلود زيد الخير، ) 1(

  .11  8م، ص ص 2011فيفري  24  23: ، أيامورهانات المستقبل، جامعة غرداية... الواقع
محمد عبد االله دراز، خرج آياته عبد : عبد االله دراز، وضع تراجمه: شرحه وخرج أحاديثه. ، الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي )2(

  .7، ص1دار الكتب العلمية، دط، دت، مج: السلام عبد الشافي محمد، بيروت
  9ع سابق، ص ميلود زيد الخير، مرج: ينظر) 3(
  .72-71م، ص ص 2003دار هومة، دط، : الجزائر. مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمية في الإسلامورشيد حيمران،  
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، ومن )1("مطلوب، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة
السلع والخدمات المتطورة؛ : "أمثلة هذه المشاريع التي تعمل على توفير الحاجيات

  .)2("للأفرادالتي تعمل على تحسين الظروف المعيشية 
o الأخذ بما يليق : "والتحسينات معناها: المشاريع التي تعمل على توفير التحسينات

من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات، التي تأنفها العقول 

وما كان من ذلك في : ")4(، وفي هذا يقول العز بن عبد السلام)3("الراجحات
، )5("فهو من التتمات والتكملات... الناعماتأعلى المراتب؛ كالمأكل والملبس 

ا لايضرن الحياة وفوال وتحسفهذه المشاريع تجم.  

  مهام النخبة: الفرع الثاني
  :أما دور النخبة من دعاة ورجال الوعظ فيظهر في  

غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد؛ مما يعكس أثرا إيجابيا في سلوكام  .1
رشيد فاعل للتنمية، من خلال المحاضرات والدروس، سواء في  ومعاملام، فينشأ جيل

، ومن هذه القيم )المقروءة، المسموعة والمرئية(المساجد أو عن طريق وسائل الإعلام 
  :الإسلامية
 المال مال االله ونحن مستخلفون فيه. 

                                                             
  .9الشاطبي، مصدر سابق، ص  )1(
م، ص 2001-ه1422دار البحوث، : دبي. )مدخل إلى النظرية الاقتصادية الإسلامية(الحاجات البشرية محمد البشير فرحان مرعي، )2(

172.  
  .9الشاطبي، مصدر سابق، ص  )3(
هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمي الدمشقي الشافعي، المعروف بابن عبد السلام )4(

سير، من ، فقيه مشارك في الأصول والعربية والتفه660وتوفي بالقاهرة سنة ه 577والملقب بسلطان العلماء، ولد بدمشق سنة 
  . القواعد الكبرى في أصول الفقه، تفسير القرآن وغيرها: مصنفاته

 .287، ص1وعادل نويهض، مرجع سابق، مج. 162، ص2عمر رضا كحالة، مرجع سابق، ج 
ضميرية، نزيه كمال حماد وعثمان جمعة : تحقيق. )الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام( القواعد الكبرى ابن عبد السلام،  )5(

  .123ص، 2م، ج2000دار القلم، : دمشق
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  س قد أمر به المولىالعمل أمر مقد ه الكريمونبي. 
 ترشيد الاستهلاك. 
 خار في زيادة رأس المال، وبالتالي زيادة تشغيله ليأخذ دوره في التنميةأهمية الاد. 
 التأكيد على مسألة الرقابة الذاتية. 
 المحافظة على البيئة. 

  ي والروحيأهمية العلم النافع في الارتقاء بالسلوك الإنساني، وزيادة الثراء الماد
المتقدمة، مع ضرورة بيان معا، والذي به تبلغ الأمة الإسلامية مصاف الدول 

مكانة العلماء، باعتبارهم حملة العلم ومصابيح الهدى، يلزم احترامهم وتقديرهم، 
 .لا ميشهم وازدرائهم

  : تعزيز انتماء الفرد المسلم إلى وطنه، وهذا من شأنه العمل على .2
 المشاركة الإيجابية والصادقة لتحقيق التنمية الاقتصادية للوطن.  
  الممتلكات العامةالمحافظة على.  
 الاعتزاز بالإسلام والفخر بالانتماء للوطن.  
 حب الوطن والدفاع عنه.  
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  :خلاصة الفصل الأول
إنّ تنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي، تعتبر أحد الأسس التي تقوم عليها التنمية   

الاقتصادية، وهي عملية منظمة تستهدف الإنسان؛ باعتباره المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، 
تقاء فهي تعمل على تنمية الجانب الأخلاقي والروحي والبدني والاجتماعي والمعرفي، بغية الار

بالمستوى الأخلاقي والسلوكي والمهاري والمعرفي للإنسان، وبالتالي الوصول إلى النتائج المرجوة، 
  . من خلال تعظيم الاستفادة من هذا المورد

  :وتقوم تنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي على مجموعة من الأسس أهمها  
 الاستخلاف والتسخير.  
 تأهيل الموارد البشرية.  
 إحياء روح المسؤولية.  

تنقسم الوسائل والآليات المتبعة في تنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي إلى قسمين   
  : رئيسيين هما
 التنشئة الإسلامية، التزكية، التشجيع، الأخوة، المساواة : الوسائل الروحية المتمثلة في

 .والعدل
 ر العقل من التقليد، ويثار التفكير، وتنفتح الوسائل المعنوية وأساسها التعليم؛ فبه يتحر

  .مدارك الإنسان، فترتفع مستويات القوى العاملة، ويتحسن الدخل
وعليه يقع على الدول الإسلامية، واجب توفير المناخ المناسب لهذه الثروة البشرية، في سبيل   

رار السياسي، وسن القواعد استثمار طاقاا، وتفجير مواهبها، خدمة لأوطاا، وذلك بتوفير الاستق
القانونية التي تكفل حقوق الأفراد، وتنظم سلوكهم، ويء لهم المناخ اللاّزم لممارسة الأعمال 
والأنشطة الاقتصادية، في جو من التنافس المحمود، كما ينبغي على أفراد اتمع الإسلامي، العمل 

يق ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، والالتزام الدؤوب والمتواصل لتحقيق التنمية المنشودة؛ عن طر
  .بالضوابط الشرعية عند القيام بالمشاريع الاقتصادية
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 :ثانيالفصل ال
مة في االطاقة المتجددة والتنمية المستد

  الدول الإسلامية

تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة؛ منادية بضرورة تبني نظام تنموي صديق للبيئة، يحقّق   
ومواردها الطبيعية، هذا النمط التنموي اصطُلح عليه باسم النمو الاقتصادي، ويحافظ على البيئة 

مة، هذه الأخيرة التي دف إلى السير الحسن والرشيد للموارد الطبيعية، في سبيل االتنمية المستد
تلبية احتياجات البشر الآنية والمستقبلية، بمعنى تحقيق الإنصاف والعدل في استخدام الموارد الطبيعية 

  .الغد لجيل اليوم وجيل
مة، مسلّطا الضوء على امن هنا تبرز أهمية هذا الفصل؛ في كونه يتناول قضية التنمية المستد  

تلك الآليات التي ا يمكن تحقيق أفضل استخدام للموارد الطاقوية المتجددة، في سبيل تنمية 
  : متواصلة، وذلك ضمن مبحثين اثنين

 الاقتصاد الإسلاميمة في اماهية التنمية المستد: المبحث الأول  
 مة في الدول الإسلاميةاآليات تحقيق التنمية المستد: المبحث الثاني   
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  في الاقتصاد الإسلامي مةاماهية التنمية المستد: لمبحث الأولا
للاستقرار والرقي المادي والروحي، باعتبارها عملية مة العنصر الأساسي اتعتبر التنمية المستد  

تطور شامل لكافة مناحي الحياة الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية والبيئية، فبها يمكن تلبية 
مة في الاقتصاد ااحتياجات أفراد اتمع، مع تحقيق توازن للنظام البيئي، فما المقصود بالتنمية المستد

  بادئ التي تقوم عليها؟الإسلامي؟ وما هي الم
  

  مة ومبادئها في الاقتصاد الإسلامياتعريف التنمية المستد: المطلب الأول
لقد وردت تعريفات مختلفة لهذا النوع من التنمية في الاقتصاد الوضعي، غير أنه تكمن   

التي مشكلة التعريف في أنه يتأثر بعلاقات القوة بين الدول، فمن الواضح أنّ هذه العلاقات هي 

، ومن أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارا، ذلك )1(تصيغ المعاني واللغة التي يستخدمها الناس
م على 1987، الذي أصدرته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية سنة التعريف الوارد في تقرير برونتلاند

المقبلة في تلبية التنمية التي تلبي حاجات الحاضر، دون المساومة على قدرة الأجيال : "أا
  .)2("حاجام
هي تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي، يتلاءم مع قدرات "مة االتنمية المستد  

البيئة، وذلك من منطلق أنّ التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة، هما عمليتان متكاملتان وليستا 
  .)3("متناقضتان

                                                             
المملكة العربية . التنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئةعبد االله بن جمعان الغامدي، )1(

  .8م، ص 2007 السعودية، دط،
 رئيسة اللجنة، وهي رئيسة وزراء النرويج السابقة واشتهر التقرير الصادر عنها  لجنة برونتلاند نسبة إلى السيدة غروهارلم برونتلاند

حوار رامي لطفي كلاوي، . كثيرا فيما بعد وعنوانه مستقبلنا المشترك، وكانت تلك أول مرة يستخدم فيها مصطلح التنمية المستديمة
  .12م، ص2013-ه1434، 1ة والعمل الخيري، طدائرة الشؤون الإسلامي: دبي. في التنمية المستدامة حول هدي الإسلام

الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : عالم المعرفة، الكويت ).اللجنة العالمية للبيئة والتنمية(مستقبلنا المشترك محمد كامل عارف،  )2(
  .69، ص 142م، ع 1990

، 1دار صفاء، ط: عمان. التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاعثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط،  )3(
  .25م، ص 2007
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من وطأة الفقر على فقراء العالم، من خلال تقديم حياة آمنة التخفيف : "كما عرفت بأا  
ة، والحد من تلاشي الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة، والخلل الثقافي، والاستقرار دامومست

  .)1("الاجتماعي
مة هي ام التي عقدت في ريو دي جانيرو، كانت التنمية المستد1992وفي قمة الأرض سنة "  

التي تحدد المعايير الاقتصادية ، 21المفهوم الرئيسي للمؤتمر، الذي صدرت عنه وثيقة الأجندة 
مة، لتكون بديلا تنمويا للبشرية، لمواجهة اوالاجتماعية والبيئية، لكيفية تحقيق التنمية المستد

ا لقمة الأرض احتياجات وتحديات القرن الحادي والعشرين، ثم شاع وانتشر حتى استخدم شعار
كما تضمن التقرير "، )2("م2002الثانية، التي عقدت في جوهانسبورغ، في جنوب إفريقيا عام 

مة، وقد قسم االصادر عن معهد الموارد العالمية، حصرا لعشر تعريفات واسعة التداول للتنمية المستد
  .ئية وتكنولوجيةهذا التقرير هذه التعريفات إلى أربع مجموعات اقتصادية، اجتماعية، بي

مة للدول المتقدمة، إجراء خفض في استهلاك الطاقة اتعني التنمية المستد: اقتصاديا .1
والموارد، أما بالنسبة للدول المتخلفة، فهي تعني توظيف الموارد؛ من أجل رفع مستوى 

  .المعيشة والحد من الفقر
مستوى الخدمات تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني، ورفع : اجتماعيا .2

  .الصحية والتعليمية خاصة في الريف
 .تعني حماية الموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية: بيئيا .3
نقل اتمع إلى عصر الصناعات النظيفة، التي تستخدم تكنولوجيا نظيفة، : تكنولوجيا .4

  .)3("ابسة للحرارة والضارة بالأوزونتنتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة والح

                                                             
. بين الواقع والمأمول... التنمية المستدامة في الوطن العربيجامعة الملك عبد العزيز، وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،  )1(

  . 40ه، ص 1427، 11جدة، ع 
  .13رامي لطفي كلاوي، مرجع سابق، ص) 2(
: أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الحقوق، إشراف. الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستديمةحسونة عبد الغني، ) 3(

  .24 -23م، ص ص2013- 2012جامعة بسكرة، كلية القانون، تخصص قانون أعمال، : مفتاح عبد الجليل، الجزائر
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مة للحفاظ على الموارد اإذا كان الاقتصاد الوضعي قد أشار مؤخرا إلى أهمية التنمية المستد  
الطبيعية وحماية البيئة، فإننا نؤكد بأنّ هذا المفهوم ليس بجديد على الإسلام، فقد ورد في القرآن 

مة، وتنظم اتتحدث عن آليات تحقيق التنمية المستدالكريم والسنة النبوية الشريفة نصوصا عدة، 
  .وتضبط علاقة الإنسان بالبيئة، في سبيل تحقيق العمارة المنشودة

  مة في الاقتصاد الإسلامياتعريف التنمية المستد: الفرع الأول
مة في الاقتصاد الإسلامي هي تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وخلقية، االتنمية المستد  
حقيق احتياجات البشرية الحالية والمستقبلية، كما أا تنمية مادية وروحية معا؛ تسعى إلى تسعى لت

الاستخدام الأمثل لكل ما سخره االله لنا من موارد طبيعية، من أجل تحقيق حياة طيبة كما أشار إلى 
 :﴿ ذلك المولى                             ﴾)1(،  ذاو

مة في الاقتصاد الإسلامي أكثر عمقا وأوسع مجالا منها في الاقتصاد الوضعي، افإنّ التنمية المستد
ذلك أا مرتبطة بحياة أخرى هي الحياة الآخرة، وهذا حافز قوي، يجعل الإنسان المسلم يسعى 

عن نواهيه؛ من خلال تحقيق العدل والمساواة وعدم الإسراف،  دوما إلى تحقيق أوامر االله، والبعد
  .مة، التي تنادي ا اتمعات في الاقتصاد الوضعياوهذه هي الركيزة الأساسية للتنمية المستد

  مة في الاقتصاد الإسلاميامبادئ التنمية المستد: الفرع الثاني
  :مة هياالمستدأشار علماء الاقتصاد الوضعي إلى أربع مبادئ للتنمية   

مة تقوم على مبدأ تحقيق التوازن، بين النظام البيئي والاقتصادي االتنمية المستد" :مبدأ التوازن .1
والاجتماعي، وتسهم في تحقيق أقصى نمو، والارتقاء في هذه الأنظمة الثلاثة، دون أن يؤثر التطور 

  .)2("في أي نظام على الأنظمة الأخرى

                                                             
 .97: سورة النحل، الآية) 1(
دور الجغرافي والمنهج في تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في الوطن العربي في ظل التنمية المستدامة وسبل صباح حسن الزبيدي،  )2(

داب والعلوم الاجتماعية، الس الأعلى لرعاية الفنون والآ: ورقة بحث مقدمة في ندوة الجغرافيا ودورها في خدمة التنمية، سوريا .تفعيلها
  .478م، ص2005تموز 
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مة؛ هو التوازن بين الركائز االذي تسعى إلى تحقيقه التنمية المستدوعليه فالمبدأ الأول   
الأساسية لهذه التنمية، والمتمثلة في البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فبعد أن كان الاعتقاد أنه 

لقضاء لا يمكن الجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، باعتبار أنّ التنمية الاقتصادية تؤدي إلى ا
على عناصر البيئة، فإنّ هذا المفهوم صحح، وأثبت الواقع أنّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية ينبغي 
أن لا تعمل على تدمير البيئة، بل لا بد أن تسير جنبا إلى جنب معها، فلا يمكن تحقيق النمو 

  .البيئةالاقتصادي، ما لم يتم وضع الأطر والخطط التي من شأا الحفاظ على 
لا ينظر إلى الإنسان على أنه مجرد مورد، بل هو عنصرا من عناصر الإنتاج، " :مبدأ التمكين .2

وكائنا أخلاقيا قادرا على الإبداع، يشارك في حياة مجتمعه، ويستثمر بيئته على أساس مبدأ 
  . )1("التسخير لا التدمير، وفي حالة نجاحه سوف يقلِّل من هدر الموارد الطبيعية

مة وفقا لهذا المبدأ؛ تقوم على استغلال القدرات البشرية، من خلال تمكينها افالتنمية المستد  
  .من الانتاج والإبداع في نسق ملائم للبيئة، في سبيل تحقيق العيش الكريم

 -تبدأ من المستوى المكاني المحلي فالوطني-مة تنمية من أسفل اإن التنمية المستد" :مبدأ المشاركة .3
يعني أننا مطالبون بوصفنا سكانا وصناع قرار، بتغيير طرق تعاملنا مع بيئتنا المحلية، وعليه  وهذا

  :يمكن تلخيص دور الحكومات والأفراد في الآتي
 إدارة ومعالجة النفايات التجارية والصناعية. 
  من انبعاث الغازات التي تؤثّر على طبقة الأوزون، وذلك من خلال منع استخدام الحد

 .*ضائع التي تحتوي على مادة كلور فلور الكاربونالب
                                                             

  .479المرجع السابق، ص  )1(
تقدر كمية مركبات الكلورو فلورو كربون التي تنطلق في الجو كل عام بما يزيد على مليون طن، وعندما تصعد هذه الغازات في  *

ئياا بطريقة خاصة، وتعطي ذرات نشيطة من طبقات الجو العليا، وتتعرض للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، تنحل جز
الكلور، وتقوم هذه الذرات بمهاجمة جزئيات الأوزون وبالتالي تدمير طبقة الأوزون، وتنتج هذه المركبات من صناعات عديدة أهمها 

ورو فلورو كربون لدفع عبوات الأيروسول التي تحمل المبيدات أو بعض مواد تثبيت الشعر أو مزيل رائحة العرق إذ تستخدم مواد الكل
برنامج : ينظر. كما أن إحراق النفايات المترلية إحراقا غير كامل يؤدي إلى انتشار التلوث بمركبات الكلورو فلورو كربون محتوياا،

: الكويت. التلوث مشكلة العصروأحمد مدحت إسلام، . 8م، ص2010الإصدار الثاني،  .لأوزون، اUNEPالأمم المتحدة للبيئة 
  .56-55، ص ص152م، ع 1990الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، أغسطس 
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  دة إلىل من استخدام الموارد غير المتجدتخفيض استهلاك مشتقات النفط؛ وذلك بالتحو
  .)1("الموارد المتجددة

  :مبدأ التوفيق بين حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية.4
أن يترك الجيل الحالي للأجيال أن نكون منصفين مع الأجيال القادمة، بمعنى "ويعني ذلك   

  :القادمة، رصيدا من الموارد مماثلا للرصيد الذي ورثه أو أفضل منه، وذلك عن طريق

 الإستخدام الرشيد للموارد الناضبة.  
 دةاستخدام الموارد المتجد .  
 2("مراعاة القدرة المحدودة للبيئة على استيعاب النفايات(.  
ارة إلى خصوصية الاقتصاد الإسلامي، وتميزه ببعض إلى جانب ما سبق ذكره، تجدر الإش  

  :المبادئ نذكر منها

  :مبدأ أنّ المال مال االله ونحن مستخلفون فيه .1
إنّ هذا المبدأ مهم جدا، لو أدرك الناس معناه لتبدلت نظرم نحو هذا المال، ولَعلموا أم   

الجماح، ويطفئ نار التسلط في القلوب، فتحل مجرد مؤتمنين على ودائع في غاية الأهمية، مما يكبح 
محلها الطمأنينة والسكينة وحب الخير للجميع، فيتقيد الأفراد بأوامر االله ونواهيه في تعاملام مع 
النظام البيئي، فهو حقا قاعدة ذهبية، لَم ولن تجد لها مثيلا في أي دستور غير الدستور الإسلامي، 

  .الذي جاء به خير خلق االله

  

  

  
                                                             

  .32 – 31عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط، مرجع سابق، ص ص) 1(
الكفاءة الاستخدامية ورقة بحث مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي للتنمية المستدامة و. ية التنمية المستدامة وأبعادهاعماري عمار، إشكال )2(

  .5م، ص2008أفريل 8-7: للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس، أيام
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  :إشاعة التعاليم الإسلامية التي تحث على الحفاظ على البيئة .2
م يوما عالميا 1972جوان  5إذا كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت أنّ يوم   

للبيئة، فإنّ الإسلام كان الأسبق في الاهتمام بالبيئة وسبل حمايتها، ومنع كل ما من شأنه تلويثها أو 
  المقصود بالبيئة وكيف يمكننا المحافظة عليها؟تدهورها، فما 

  :وردت تعاريف عدة للبيئة نذكر منها  

 " البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان، ويحصل منه على مقومات حياته؛ من غذاء
  . )1("وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر

 "كائن من ظروف وعوامل تؤثر فيه، فالكائن الحي لا كل ما يحيط بال: المقصود بالبيئة
يستطيع أن يعيش إلا إذا حصل على مقومات حياته من البيئة، فما يحصل عليه الكائن 
الحي من غذاء وهواء ومسكن إلى غير ذلك، إنما هو جانب من البيئة، يستخدمه بما 

  . )2("ه ولنوعهعنده من صفات الحياة وخصائصها، لكي يجعل هذه الحياة ممكنة لنفس
 " البيئة هي المكان الملائم والمناسب للأنشطة المختلفة للإنسان، ولاستقرار معيشته على

  .)3("سطح الأرض

من خلال ملاحظة التعاريف السابقة للبيئة، نجد أا متشاة معنى وإن اختلفت لفظا، لذا   
  :يمكن القول أنّ البيئة

والتربة والموارد الطبيعية المختلفة، والنشاطات البشرية  هي العناصر الطبيعية كالهواء والماء"  
  .)4("كالعمران والصناعة والزراعة والتعدين وغيرها من الأنشطة

                                                             
  .25 – 24م، ص ص 1979، أكتوبر 22سلسلة عالم المعرفة، ع . البيئة ومشكلاارشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني،  )1(
  .26م، ص 1999 -ه1420، 1ة، طدار المسير: عمان. البيئة والبعد الاسلاميفؤاد عبد اللطيف السرطاوي،  )2(
  .10م، ص 2006 -ه1427، 1ط، الرياض .جرائم البيئة وسبل المواجهةعبد الوهاب بن رجب هاشم بن صادق،  )3(
  .25م، ص1،2008دار الحامد، ط: عمان. البيئة والتشريعات البيئيةيونس إبراهيم أحمد يونس، ) 4(
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إنّ نظرة الاقتصاد الإسلامي للبيئة هي نظرة متكاملة، انعكاسا لما ورد في الآيات القرآنية   
والأحاديث النبوية، التي أشارت في أكثر من موقف إلى البيئة، ولفتت الأنظار إلى أهميتها وضرورة 

﴿: قوله تعالى القرآن الكريمحمايتها، والبعد عن كل ما يسبب فسادها وهلاكها، فمن       

                                 ﴾)1( ذكر نعمه على ،

من شمس وقمر ونجوم وملائكة تحوطهم وتجر إليهم " ما في السماوات"بني آدم، وأنه سخر لهم 
" وأسبغ عليكم نعمه"عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا يحصى، " الأرضوما في "منافعهم، 

، فاالله سبحانه وتعالى أتمّ وأكمل نعمه علينا الظاهرة والباطنة، وكلها تدخل )2("أي أكملها وأتمها
  .ضمن مسمى البيئة

 ﴿: وقوله كذلك                                   

                          ﴾)3( يشير ،

  : في تفسيره لهذه الآية إلى عدة مسائل منها )4(القرطبي
  ف فيهوتذليله بالركوب وغيره، وهذه نعمة تسخير البحر هو تمكين البشر من التصر

 .من نعم االله علينا، فلو شاء سلّطه علينا وأغرقنا
  ا بما يخرج من البحر، فلماالله سبحانه وتعالى على الرجال والنساء، امتنانا عام امتن

  .)5("يحرم عليهم شيء منه، وإنما حرم االله تعالى على الرجال الذهب والحرير
                                                             

  .20: سورة لقمان، الآية )1(
  .485، ص 16سابق، ج القرطبي، مصدر )2(
  .14: سورة النمل، الآية )3(
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد االله القرطبي، مصنف التفسير الشهير الذي سارت به الركبان، )4(

يعنيهم من أمور الآخرة، له تصانيف مفيدة تدل كان من عباد االله الصالحين، والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا، المشغولين بما 
جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن، التذكار في أفضل الأذكار، : على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله منها

- إبراهيم صالح، دمشق: تحقيق .فيةتاج التراجم في من صنف من الحنزين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي، : ينظر ترجمته. 671توفي سنة
- 69، ص ص2دار الكتب العلمية، دط، دت، ج: لبنان. طبقات المفسرينوالداودي، . 211م، ص1992دار المأمون، دط، : بيروت

70. 
  .303 – 295القرطبي، مصدر سابق، ص ص : ينظر )5(
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  :الشريفةومن السنة النبوية 
فالأحاديث النبوية التي وردت في هذه المسألة كثيرة لا يمكن حصرها، فقد وردت   

للحفاظ عن البيئة، ولو طبقت لكُنا في حال غير هذا الحال، من ذلك  توجيهات كثيرة عن النبي 

قوله ، وكذا )1(»الطَّرِيقِ، والظِّلِّالْموارِد، وقَارِعة  الْبراز في :الثَّلَاثَ الْملَاعن اتقُوا«: قوله 

 :»يهسِلُ فتغي رِي، ثُمجي لَا يمِ الَّذائاءِ الدي الْمف كُمدأَح ولَنب2("»لَا ي(. 
ى المسلم حيث كان أن يقضي حاجته في طريق الناس، أو في المكان  فالرسول "  

المظلل، لأنه موطن الجلوس، كما أنّ الشمس لا تطهره، فيبقى مرتعا خصبا للجراثيم ويعمل على 
تكثيرها، أيضا ى عليه الصلاة والسلام عن البراز عند موارد الماء، لما يسببه من أمراض، فمثلا 

لذي لم تتمكن الدول الإسلامية من القضاء عليه، رغم حجم ما تنفقه عليه، مرض البلهارسيا ا
  .)3("بينما نجد الحديث السابق يحل الإشكال، ويقضي على البلهارسيا من أصلها

كذلك فإنّ حمى التيفوئيد أو ما يعرف بالحمى المعوية، تتم العدوى ا عند ابتلاع طعام "  
م في بريطانيا، كان 1964باء الذي حدث في مدينة إبرين عام أو شراب ملوث بالبكتيريا، والو

نتيجة لاستهلاك معلبات غذائية مستوردة وملوثة أصلا من مصدر استيرادها، حيث وجد أنّ هذه 
المعلّبات وضعت في ر قريب من المصنع بغرض تبريدها، وعلّلت التقارير آنذاك أنّ النهر كان 

بكتيريا التيفوئيد دخلت المعلّبات من خلال مفاصل في المعلّبات لم يتم ملوثا بمياه ااري، وأنّ 
  .)4("لحامها جيدا

                                                             
م، كتاب جماع أبواب 2003-ه1424، 3تب العلمية، طدار الك: محمد عبد القادر عطا، لبنان: تحقيق .السنن الكبرىالبيهقي، ) 1(

الألباني، : حديث حسن، ينظر: قال الألباني. 158، ص1، ج469الاستطابة، باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم، رقم 
 .83، ص1، مج112، مصدر سابق، رقم )الفتح الكبير(صحيح الجامع الصغير وزيادته 

  .58، ص 1ج، 239رقم ، البخاري، مصدر سابق، كتاب الوضوء، باب النهي عن البول في الماء الدائم )2(
، 481، ص ص 1م، مج 2001-ه1421، 1مكتبة عبيكان، ط: الرياض. الإعجاز العلمي في السنة النبويةصالح بن أحمد رضا،  )3(

483. 
 - ه1424، 2مكتبة ابن حجر، ط: دمشق .الكريم والسنة المطهرةموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن يوسف الحاج أحمد،  )4(

 . 681م، ص2003
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فهذه الأحاديث ومثلها كثير، تتضمن توجيهات غاية في الأهمية للحفاظ على البيئة،   
وبالتالي الحفاظ على صحة الإنسان، منها ما فيه ي عن فعل شيء، ومنها أوامر بإتيان أشياء؛ مثل 

اطة الأذى عن الطريق، غرس الأشجار وسقي النبات، وكل ما من شأنه الحفاظ على الثروة إم

ما من مسلمٍ يغرِس غَرسا أَو يزرع زرعا فَيأْكُلُ منه إِنسانٌ أَو طَير :» النباتية والحيوانية، لقوله 
  .)1("»أَو بهِيمةٌ إِلَّا كَانت لَه صدقَةٌ

وبناءً عليه فإنّ إشاعة التعاليم الإسلامية التي تحثّ على الحفاظ على البيئة، سلوكيات محددة   
تجلب للفرد كرامة واحتراما في الحياة الدنيا، وأجرا وثوابا في الآخرة، فهذا العنصر يكون أكثر 

  .فاعلية من سن القوانين والتشريعات

  :مبدأ الإحسان في كل شيء .3
ليس هناك كلمة قهر الطبيعة، فالفرد المسلم لا يقهر خلقا من خلق االله، وإنما في الإسلام   

، وقد ورد النهي النبوي عن قطع الأشجار أو )2(يعاملهم بالإحسان الذي أمر به االله في الأمر كله
 حرقها، حتى في أوقات الحرب، رغم أنّ هذه الأشجار قد تكون عونا للأعداء، ذلك أنّ االله 

قد كتب الإحسان على كل شيء، وترشيد استخدام الثروات الطبيعية يعد من الإحسان، والحفاظ 
على البيئة وعدم إفسادها هو من الإحسان، وهذا من شأنه أن ينشئ فردا مسلما يدرك أهمّية 

  .المخلوقات من حوله، فلا يعذبها أو يسيء معاملتها

  :ة على التوازن البيئيمبدأ المسؤولية الجماعية في المحافظ .4
إنّ من أهم المبادئ التي يتميز ا الاقتصاد الإسلامي، هو مبدأ المسؤولية الجماعية التي تقع   

على عاتق كل فرد من أفراد الدولة الإسلامية، فالفساد والتلوث والظلم، إنما هو نتاج أفعال البشر 
واحد منا، أن يدرك تماما أنه مسؤول عن وتخليهم عن مسؤوليام اتجاه الغير، لذا ينبغي على كل 

                                                             
  .103، ص3، ج2320البخاري، مصدر سابق، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، رقم  )1(
  .1189، ص3، ج1553ومسلم، مصدر سابق، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، رقم  
  .59د العزيز، وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، مرجع سابق، ص جامعة الملك عب)2(
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من الأجيال الحاضرة (تصرفاته، وأن يعرف ما يجب عليه القيام به إزاء إخوانه من أبناء أمته 
، وأن يسعى لتحقيق مصالحهم؛ وذلك عن طريق تفعيل مبادئ وأسس التنمية )والمستقبلية

وفي  مة، التي ا نكفل انتفاع غيرنا من مال االله وموارده الطبيعية، ولنا في رسول االله االمستد
  .صحابته الكرام ومن جاء بعدهم من السلف الصالح أسوة حسنة

  :مةاومن الآليات التي استخدمها الاقتصاد الإسلامي لتحقيق بيئة مستد  

  :وذلك عن طريق: الاهتمام بالموارد البشرية .أ

 "فرص متكافئة للجميع، لتنمية المهارات والقدرات، والتعليم المستمر، والصحة،  توفير
  . )1("للمشاركة الفعالة في عمليات الإنتاج المتعددة

 مة؛ هو ازرع الأخلاق الإسلامية، وأهم خلق ينبغي التأكيد عليه تحقيقا للتنمية المستد
إلى  وقد أشار الرسول خلق الإيثار والبذل والتكافل ونبذ الأنانية وحب الذات، 

لا يؤمن أحدكُم حتى يحب لأخيه ما يحب «: هذه المسألة وبينها عندما قال

  . )2(»لنفسه

فهذا الحديث رغم قلّة ألفاظه، ووضوح معانيه والمقصود منه، إلا أنه غير مطبق بين   
لنفسه، ويكره له مايكره لنفسه، المسلمين، فالواجب على الفرد المسلم، أن يحب لأخيه مايحب 

فيحب له الغنى والنجاح والعلم والاستقامة والصلاح والسعادة، ويكره له الجهل والظلم والحزن 

﴿: ونحوها، لذلك قال سبحانه وتعالى ممتنا على المؤمنين يوم القيامة               

           ﴾)3( ّقنا هذا الحديث في عصرنا فإنالمزارع ممنوع من أن "، وإذا طب

                                                             
ورقة بحث مقدمة في الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق . فاعلية الهندسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستديمةحنان العمراوي،  )1(

  .303م، ص 2012ديسمبر  4و 3يومي التنمية المستدامة في الإقتصاد الإسلامي، جامعة قالمة، 
  .12، ص1، ج13البخاري، مصدر سابق، كتاب الايمان، باب من الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم ) 2(
  .1219، ص3، ج1599ومسلم، مصدر سابق، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم  
  .47: سورة الحجر، الآية )3(
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يستعمل الأدوية والمبيدات الضارة بصحة الإنسان والحيوان، حتى لو كانت تمكِّنه من زيادة إنتاجيته 
  . )1("ودخله، وكذلك الصانع وغيرها من الحرف التي تستغل الموارد الطبيعية

الاستعمار الجديد، إلى أهمية عامل الدين في تكوين القيم العملية الايجابية ولقد تفطَّن "  
للأجيال، وتشكيل الإرادة الحضارية لتحقيق التنمية، فعمل على كافة المستويات من أجل إضعاف 

  :الوازع الديني في نفوس المسلمين، مستعملا الوسائل التالية
 مج تميع شخصية الإنسانقنوات التربية والتعليم؛ من خلال صياغة برا. 
 امةقنوات الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب الهد. 
 2("قنوات الهجرة، وكلّها سهام موجهة لإضعاف العقيدة الصحيحة(.  

لذا ينبغي التأكيد على مسألة مهمة، وهي ضرورة زرع الأخلاق الإسلامية لدى النشء   
ألة البيئة وكيفية المحافظة عليها، وذلك في المسلم، عن طريق وضع مناهج دراسية، تؤكِّد على مس

كل المستويات الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية، كما يقع على عاتق الدولة ممثلة 
في النخبة منها، الدور الكبير في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة؛ عن طريق وسائل الإعلام والمساجد 

  .والندوات ونحوها

  :مةاالتحديث والتنمية المستد .ب
ينبغي تطوير الإطار القانوني والتشريعي والإداري والمؤسسي، الذي ينظم العلاقات بين "  

مؤسسات القطاع العام من ناحية، ومؤسسات القطاع الخاص من ناحية أخرى، والعمل على 
والمشاركة تحقيق تطوير حضاري شامل، يقوم على أسس حسن الأداء والمساءلة والإنصاف، 

  . )3("الشعبية في مختلف مراحل اتخاذ القرار

                                                             
ورقة بحث مقدمة في الملتقى الدولي . دور البعد الأخلاقي في تعزيز مقومات التنمية المستدامة من منظور إسلاميعبد المالك،  بضياف )1(

   .248م، ص 2012ديسمبر  4و3حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الإقتصاد الإسلامي، جامعة قالمة، يومي 
  .231 – 230م، ص ص2006دار الفجر، : القاهرة.  الاقتصاد الاسلاميالمنهج التنموي البديل فيصالح صالحي،  )2(
  .303حنان العمراوي، مرجع سابق، ص  )3(
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  :استدامة المؤسسات المالية الإسلامية .ج
مة في الاقتصاد الإسلامي تتميز بواقعيتها، وقدرا على التماشي اباعتبار أنّ التنمية المستد  

حفاظا على  مع ظروف اتمع، وأا تسعى في الأول والأخير إلى جلب المصالح ودرء المفاسد،
الكليات الخمس، وباعتبار أنّ ركائزها مستمدة من الفقه الإسلامي، خاصة منه الجانب المعاملاتي، 
الذي تعد المؤسسات المالية الإسلامية أهم سمة فيه، من خلالها يمكن المساهمة في تحقيق تنمية 

  :قيق الآتيمة للصناعة المالية الإسلامية، هذه الأخيرة التي ا يمكن تحامستد
  .العدالة والإنصاف في استثمار الموارد الطبيعية .1
  .تحقيق النمو الاقتصادي .2
  .توفير صيغ تمويلية ا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي للدول الإسلامية  .3
الهندسة المالية "القضاء على التبعية بكافة أشكالها خاصة منها الاقتصادية، ذلك أنّ  .4

الإسلامية، توفر سيولة هائلة، عن طريق طرحها على الاقتصادية، من خلال الصكوك 
أفراد اتمع، وعند الإقدام على التعامل ذه الصكوك، يحصل مصدرها على السيولة 
التي يحتاجها، وخاصة إذا كان المشروع الممول عبارة عن خدمة للمجتمع؛ مثل إنشاء 

وق المالي، فتقلّ الحاجة إلى المدارس والمستشفيات، فالأدوات المالية الإسلامية تنشط الس
  .)1("الاقتراض بالربا، ويقلُّ الاعتماد على آلية الديون بالفوائد

  

  مة اأبعاد التنمية المستد: المطلب الثاني
مة تتضمن أبعادا متعددة، بحيث أنَّ إجراء التغييرات فيها؛ يمكِّننا من إحراز اإنّ التنمية المستد  

الأبعاد الاقتصادية، التكنولوجية، : مة، وهذه الأبعاد هيداالمستتقدم ملموس في تحقيق التنمية 
  .البشرية والبيئية

  
                                                             

  .304المرجع السابق، ص  )1(
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  الأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية: الفرع الأول

  الأبعاد الاقتصادية : أولا

  :حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية  .1
مستوى نصيب الفرد من حيث يلاحظ أنّ سكان البلدان الصناعية، يستغلّون قياسا على   

  .الموارد الطبيعية في العالم، أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية
مثال ذلك أنَّ استهلاك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم في الولايات المتحدة أعلى    

أعلى بعشر ، )OCDE(مرة، وهو في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  33ـمنه في الهند ب
  .مرات في المتوسط منه في البلدان النامية مجتمعة

  :مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته .2
مة، لأنّ احيث تقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة في تحقيق التنمية المستد  

بشكل كبير في مشكلات استهلاكها المتراكم من الموارد الطبيعية مثل المحروقات، أدى إلى إسهامها 
  .التلوث العالمي

يضاف إلى هذا أنّ هذه البلدان الغنية لديها الموارد المالية والتقنية والبشرية، الكفيلة بأن   
تضطلع بالصدارة في استخدام تكنولوجيات أنظف، وفي توفير الموارد التقنية والمالية، لتعزيز التنمية 

  .)1(ر أنّ ذلك استثمار في مستقبل الكرة الأرضيةمة في البلدان الأخرى، باعتبااالمستد

  :تقليص تبعية البلدان النامية .3
ثمَّة جانب من جوانب الروابط الدولية فيما بين الدول الغنية والفقيرة يحتاج إلى دراسة   

 ه بالقدر الذي ينخفض فيه استهلاك الموارد الطبيعية في الدول الصناعية، يتباطأ نمودقيقة، ذلك أن
ماسا، ومما  صادرات هذه المنتجات في الدول النامية، مما يحرمها من إيرادات تحتاج إليها احتياجا

يساعد على تعويض هذه الخسائر هو الانطلاق في نمط تنموي، يقوم على الاعتماد على الذات 

                                                             
  .8-7المندوبية السامية للتخطيط، دط، دت، ص ص: المغرب). أبعاد التنمية المستدامة(التنمية الاقتصادية عبد السلام أديب،  )1(
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لتأمين الاكتفاء الذاتي، وبالتالي التوسع في التعاون الإقليمي فيما بين الدول النامية، وتحقيق 
  .استثمارات ضخمة

  :المساواة في توزيع الموارد .4
للتخفيف من عبء الفقر وتحسين مستويات المعيشة، مسؤولية كل  تعتبر الوسيلة الناجعة  

من الدول الغنية والفقيرة، وهذا يجعل فرص الحصول على الموارد والمنتجات والخدمات، فيما بين 

  .جميع الأفراد داخل اتمع أقرب إلى المساواة، كما تعمل على الحد من التفاوت في المداخيل

  :تقليص الإنفاق العسكري .5
وذلك عن طريق تحويل الأموال من الإنفاق على الأغراض العسكرية وأمن الدولة، إلى   

الإنفاق على احتياجات التنمية وهذا في جميع البلدان، فمن شأن إعادة تخصيص ولو جزء صغير من 

  .)1(الموارد المكرسة الآن للأغراض العسكرية إلى الإسراع بالتنمية

  الأبعاد التكنولوجية: ثانيا
  :والتي منها  

الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة، فالتكنولوجيات " .1
المستخدمة الآن في البلدان النامية، كثيرا ما تكون أكثر سببا في حدوث التلوث من 

  .)2("التكنولوجيات المتاحة في البلدان الصناعية
وذلك عبر الحد من "، )3("الغازات الدفيئة والحد من ترسب الأحماضتخفيض انبعاث " .2

استهلاك الوقود الأحفوري، وإيجاد مصادر طاقوية بديلة، لذا سيكون من الواجب 
على الدول الصناعية؛ أن تتخذ الخطوات الأولى للحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد 

                                                             
 ).دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر(استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامة عمر الشريف، : ينظر) 1(

–2006 جامعة الحاج لخضر، شعبة اقتصاد التنمية،: باتنة: أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية، إشراف
  .8وعبد السلام أديب، مرجع سابق، ص .153-152م، ص ص2007

  .8عبد السلام أديب، مرجع سابق، ص) 2(
  . 38-37م، ص ص 2002دط، سبتمبر . تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبرغالأمم المتحدة، )3(
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الطاقة الحرارية بكفاءة  الكربون، واستحداث تكنولوجيات جديدة لاستخدام
  . )1("أكبر

إنَّ طبقة الأوزوزن تعتبر بمثابة غلاف يحيط " :الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون .3
الذي يمثِّل أحد  ،)O3(بكامل الكرة الأرضية، ومكوا الأساسي هو غاز الأوزون 

مشتقات الأكسجين، حيث يتكون هذا الغاز طبيعيا في طبقة الستراتوسفير، عندما 
تقذف جزيئات الأكسجين بالأشعة فوق البنفسجية، وبسبب ارتفاع نسبة التلوث في 
العالم، أخذت كثافة هذا الغاز المكون لهذه الطبقة تقل شيئا فشيئا، حيث اكتشف 

هو ) تلاشي غاز الأوزون(الطبقة، والمسبب الرئيسي لهذه الظاهرة وجود ثقب في هذه 
، غاز ثاني أكسيد الكربون CH4غاز الميثان "، )CFC")2غاز الكلوروفور كربونات 

CO2 غاز أكسيد البيتروز ،N2O الأسمدة الآزوتية، التفجيرات النووية، إلا أنَّ أكثر ،

الكلوروفور كربونات الذي يستخدم في  هذه المركَّبات فعالية في تدمير الأوزون هو
حيث تمَّ اكتشاف تواجد هذا الغاز بكثرة في ثقب "، )3("كثير من الأغراض الصناعية

الأوزون، أما أهمِّية هذه الطبقة فهي بمثابة جهاز مناعة الكرة الأرضية؛ حيث تقوم 
هذه  جزيئات الأوزون، بتصفية الأشعة الشمسية فوق البنفسجية، وفي حال تلاشي

الطبقة، فإنه يصبح بإمكان وصول كميات أكبر من الأشعة الشمسية فوق البنفسجية، 
مما يؤدي إلى الإصابة بعدة أمراض في مقدمتها سرطان الجلد، ضعف البصر 

م، بخطورة 1997في ديسمبر ) اليابان(وقد أحست الدول اتمعة بكيوتو . ")4("وغيرها
ة هذا التطور في النشاط الاقتصادي، وقد وافقت الدول الوضع البيئي في العالم، نتيج

                                                             
  .9عبد السلام أديب، مرجع سابق، ص) 1(
  .35عقيلة ذبيحي، مرجع سابق، ص  )2(
  .81 – 80دار الأمل، دط، دت، ص ص : الجزائر. البيئة في مواجهة التلوثردار، فتحي د )3(
  .35عقيلة ذبيحي، مرجع سابق، ص  )4(
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بلدا، على خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات  160اتمعة وعددها 
مقارنة مع عدد - الاحتباس الحراري الأخرى، لكن الواقع أثبت أنّ عددا قليلا 

لدول من الدول صادق على البروتوكول، ذلك أنه يدعو ا - المشاركين في كيوتو
إلى ما دون  م2012 – 2008الصناعية إلى تخفيض متوسط انبعاثاا خلال الفترة 

لذا يمكن القول أنَّ من بين أسباب عدم تطبيق إلتزامات  ، 5بحوالي  1990مستويات 
  :اتفاق كيوتو

 الخوف من تراجع نمو الصناعات . 
 الخوف من الانعكاس السلبي على أسعار المنتجات. 
  رة للبيئةارتفاع تكاليفمن الغازات المدم 1("الحد( . 
 " ،حشد الموارد المالية الكافية من القطاع العام لأنشطة البحث والتطوير

 .)2("وتوجيهها للبحوث الطبية والصحية

  الأبعاد البشرية والبيئية: الفرع الثاني
  الأبعاد البشرية : أولا

استقرار النمو الديمغرافي، ووقف التروح إلى مة؛ إلى ايسعى البعد البشري للتنمية المستد  
المدن، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في تخطيط التنمية، وتحسين قدرة الحكومات على 

  :توفير الخدمات المختلفة للسكان، وذلك من خلال النقاط الآتية

  :مكانة الحجم النهائي للسكان وأهمية توزيعه .1
تم بضرورة النهوض بالتنمية الريفية، لتقلل الهجرة إلى المدن، مة اإنّ التنمية المستد  

فالاتجاهات الحالية نحو توسيع المناطق الحضرية، ولاسيما تطور المدن الكبيرة لها عواقب بيئية كبيرة، 
إذ تقوم المدن بتركيز النفايات والمواد الملوثة، فتسبب في كثير من الأحيان أوضاع لها خطورة على 

                                                             
  .347م، ص2010-2009، 07مجلة الباحث، ع .أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئيةفارس مسدور،  )1(
  .54تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبرغ، مرجع سابق، ص  )2(
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مة تعني اتخاذ تدابير سياسية خاصة اوتدمر النظم الطبيعية المحيطة ا، وعليه فالتنمية المستد اتمع،
  .اعتماد الإصلاح الزراعي، واعتماد تكنولوجيا تؤدي إلى تقليص الآثار البيئية للتحضر: مثل

  :الاستخدام الكامل للموارد البشرية .2
الموارد البشرية استخداما كاملا، وذلك بتحسين مة على استخدام اتنطوي التنمية المستد  

التعليم والخدمات الصحية ومحاربة الجوع، ذلك أنّ السكّان الأصحاء الذين نالوا من التغذية الجيدة 

ما يكفيهم للعمل، مع وجود التعليم الحسن، أمر يساعد على التنمية الاقتصادية، فمن شأن التعليم 
سكان البادية، على حماية الغابات والتربة والتنوع البيولوجي حماية أن يساعد المزارعين وغيرهم من 

  . )1(أفضل

  :الأسلوب الديمقراطي والمشاركة في الحكم .3
على المستوى السياسي يشكِّل اعتماد النمط الديمقراطي، وتوسيع قاعدة المشاركة "  

دورهم، القاعدة الأساسية في تحقيق الشعبية، في اتخاذ القرار والحكم بما يعزز ثقة الأفراد بأهمّية 
  .)2("مة في المستقبلاالتنمية المستد

  الأبعاد البيئية: ثانيا
ونقصد بالبعد البيئي هو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فهو العمود الفقري للتنمية "  
بيعية على مة، حيث أنّ كل تحركاتنا وبصورة رئيسية ترتكز على كمية ونوعية الموارد الطاالمستد

  .الكرة الأرضية

                                                             
  .31 – 30عقيلة ذبيحي، مرجع سابق، ص ص  )1(
مذكرة  ).حالة سوناطراك(المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة الطاهر خامرة، ) 2(

جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم : إبراهيم بختي، ورقلة: هادة الماجستير تخصص اقتصاد وتسيير البيئة، إشرافمقدة لنيل ش
  . 36م، ص 2007-2006الاقتصادية، 
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مة، لذلك فنحن اوعامل الاستتراف البيئي هو أحد العوامل التي تتعارض مع التنمية المستد  
بحاجة إلى معرفة علمية لإدارة الموارد الطبيعية، من أجل الحصول على طرق منهجية تشجيعية 

  .)1("ومترابطة مع نظام البيئة، للحيلولة دون زيادة الضغوطات عليه
لذا لا بد من مراعاة الحدود البيئية؛ بحيث تكون لكلّ نظام بيئي حدود معينة لا يمكن "  

تجاوزها من الاستهلاك والاستتراف، أما في حالة تجاوز تلك الحدود، فإنه يؤدي إلى تدهور النظام 
ة، الاستهلاك، التلوث، أنماط الإنتاج السيئ: البيئي، وعلى هذا الأساس يجب وضع الحدود أمام

  :، ويمكن إجمال الأبعاد البيئية في الآتي)2(..." استتراف المياه، انجراف التربة

   :صيانة الأراضي الزراعية .1

  :وذلك من  

 :التعدي الحضري على الأراضي الزراعية
يعمل التعدي الحضري على الأراضي الزراعية؛ إلى فقدان هذه الأراضي المحدودة المساحة، "  

، فهذه الأراضي )3("توجه للإنتاج الغذائي، في مسار التوسع العمراني للمدن القائمةوالتي ينبغي أن 
لها أهمّية كبرى في تحقيق الإكتفاء الذاتي، ذلك أا تمتاز بكوا ذات جودة عالية، إلا أنه وللأسف 

مناطق سواء مطارات، (نجدها في كثير من الدول، خاصة النامية منها قد تحولت إلى أراضي بناء 
، ثم نجد هذه الدول تلجأ إلى استصلاح أراضي أقل جودة من هذه، وتصرف عليها ...)، سياحية

الكثير من الأموال، في محاولة منها تعويض ما خسرته من أراضي زراعية كانت تملكها في 
  !!. السابق

                                                             
، 25م، مج2009، 1مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، ع. التخطيط من أجل التنمية المستدامةسليمان مهنا وريدة ديب،  )1(

   .490ص
، 2009، سنة 46مجلة بحوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ع. التنمية المستدامة وتحدياا في الجزائرناصر مراد،  )2(

  .108ص 
برنامج الأمم المتحدة (حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي الجوانب البيئية والتكنولوجيات والسياسات عبد السلام رضوان،  )3(

  .122م، ص 1990، يونيو 150عالم المعرفة، ع : الكويت ).للبيئة
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 :استخدام مبيدات الحشرات والأسمدة
شرات، يؤديان إلى تلويث المياه السطحية إنّ الإفراط في استخدام الأسمدة ومبيدات الح"  

كما تؤدي إلى إبادة الكائنات العضوية بالتربة والتي تحافظ على خصوبتها، . ")1("والمياه الجوفية
 والديلدرين) DDT(ت .د.د: لذلك حظرت بلدان عديدة استخدام كيماويات معينة، مثل ال

كذلك فإنّ الضغوط البشرية والحيوانية تضر بالغطاء "، )2("والهيدروكربونات الممزوجة بالكلور
م اهتم الس 1950النباتي، وقد حثّت الحكومات على ضرورة الاهتمام ذا الموضوع، فمنذ عام 

  :الاقتصادي والاجتماعي ذه المسألة ومنها على سبيل المثال
 بيض المتوسط باريس سنةاتفاقية إنشاء منظمة حماية النباتات في أوربا ومنطقة البحر الأ 

 .م1951
  3("م1951الاتفاقية الدولية لحماية النباتات روما سنة( .  

كما قدمت بعض الدول الإسلامية تقارير وطنية بموجب الاتفاقية الإطارية بشأن تغير   
تغير المناخ؛ أوضحت فيها أنّ قطاعي الموارد المائية والزراعة، هما الأضعف والأكثر تعرضا لتأثيرات 

  :المناخ ووطأته الثقيلة، والجدول الآتي يوضح ذلك
  
  

  

                                                             
  .156عمر شريف، مرجع سابق، ص  )1(
 إلى الإنسان والحيوان على حد سواء وبصورة طبيعية عن طريق الفم والمسالك الجلدية والتنفسية، ويعد عالي السمية  يصل الديلدرين

بالنسبة للإنسان، وقدرت أصغر جرعة تؤدي إلى الوفاة بعشر ملغرامات في الكيلو غرام من وزن الجسم، أما ثنائي كلورو ثنائي الفينيل 
ميكرو  0.3إن حدة سميته عالية أيضا عند اللافقاريات المائية وتؤدي تركيزات منخفضة قدرها ، ف)DDT(ثلاثي كلورو الايثان 

دط،  .تقييم إقليمي للمواد السمية الثابتة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مرفق البيئة العالمية،: ينظر .اللتر مثلا إلى إعاقة التوالد والنمو/غرام
 .114بن رجب هاشم بن صادق، مرجع سابق، ص وعبد الوهاب . 62 – 61م، ص ص 2005

  .128عبد السلام رضوان، مرجع سابق، ص  )2(
  .32عقيلة ذبيحي، مرجع سابق، ص ) 3(
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  الإسلامية الدول بعض قدمتها التي الوطنية التقارير): 7( رقم جدول

  )المناخ تغير بشأن الإطارية الإتفاقية(
إبرام اتفاقية   البلد

  تغير المناخ
إبرام بروتوكول 

  كيوتو
تقديم التقرير الوطني 

  الأول
الوطني تقديم التقرير 

  الثاني
    1997مارس / آذار      الأردن  1
    2007يناير /كانون الثاني      الإمارات  2
    2005أبريل / نيسان       البحرين  3
    2001أكتوبر / تشرين الأول      تونس  4
    2001أبريل / نيسان       الجزائر  5
    2003أبريل / نيسان       جزر القمر  6
    2002يونيو / حزيران      جيبوتي   7
    2005نوفمبر / تشرين الثاني      السعودية  8
    2003يونيو / حزيران      السودان  9

          سوريا  10
          عمان  11
          قطر  12
          الكويت  13
    1999نوفمبر / تشرين الثاني      لبنان  14
          ليبيا  15
    1999يوليو / تموز      مصر  16
    2001نوفمبر / تشرين الثاني      المغرب  17
 كانون  2002يوليو / تموز      موريتانيا  18

  2008ديسمبر/الأول
    2001أكتوبر / تشرين الأول      اليمن  19

م، 2010، تقرير التنمية الإنسانية العربية، دط، )المكتب الاقليمي للدول العربية(المتحدة الإنمائي  برنامج الأمم :المصدر

  .32ص
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لقد أدركت الدول قاطبة مسؤوليتها المشتركة بشأن تغير المناخ والتداعيات السلبية، لذلك   
رأت أا جميعا تتحمل مسؤولية ذلك، فالدول الصناعية تتحمل مسؤولية السبق في الضرر، الذي 

وقع في طبقة الأوزون، بسبب تراكم الغازات الدفيئة، كما تعتبر الدول الإسلامية مسؤولة كذلك، 
الاتفاقية الإطارية بشأن تغير وإن كانت بنسبة أقل من الدول الصناعية، لذا نجدها شاركت في 

  .، وقدمت تقاريرها كما هو موضح في الجدول أعلاهالمناخ

  :صيانة المياه .2
في نظرة استكشافية لمصادر مياه العالم العذبة، فإنه تمّ التوصل إلى أنه رغم الماء الذي يغطّي   

من هذه المساحة، بينما   2,53معظم مساحة الكرة الأرضية، إلا أنّ المياه العذبة لا تغطي سوى 
في الأار الجليدية، المساحة الباقية عبارة عن مياه مالحة، ويوجد نحو ثلثي كمية المياه العذبة هذه 

والغطاء الجليدي الدائم، ومع هذا فإنّ استخدام المياه للفرد الواحد في ازدياد مستمر؛ بسبب 
 ث على تقليل هذه الموارد، حيث يتمالسكّان، أيضا يعمل التلو ارتفاع مستوى المعيشة وكذا نمو

مة اري المائية، وعليه فالتنمية المستدمليون طن من النفايات يوميا، بإلقائها في اا 2التخلّص من 
تعنى بصيانة هذه الموارد؛ بوضع حد للاستخدامات المبددة، وتحسين كفاءة شبكات المياه، 

والمسحوبات من المياه السطحية، على معدل لا يحدث اضطرابا في النظم الإيكولوجية، التي تعتمد 
  . )1(ية على معدل تجددهاعلى هذه المياه، وقصر المسحوبات من المياه الجوف

  ):تنوع الأصناف النباتية والحيوانية(التنوع البيولوجي  .3
م تمّت المصادقة على بروتوكول قرطاجينة، حول الوقاية من الأخطار 2000في سنة "  

البيوتكنولوجية، هذه الاتفاقية تنص على أنّ المواد الفلاحية، التي من شأا الاحتواء على الأجسام 
المعدلة وراثيا والموجهة للتصدير، لا بد من التعرف عليها جيدا، وترخص للدول على التصريح أا 

مة في هذا اال، تعني أن يتم صيانة ثراء امستعدة لقبول استيرادها أم لا، ومنه فالتنمية المستد
                                                             

  .33 – 32عقيلة ذبيحي، مرجع سابق، ص ص : ينظر )1(
  .41 – 35ص المركز الوطني للسياسات الزراعية، دط، دت، ص  .الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامةودوناتو رومانو،  
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، في سبيل المحافظة على مختلف الأصناف الحيوانية )1("الأرض في التنوع البيولوجي للأجيال القادمة
  . والنباتية؛ عن طريق فرض عقوبات رادعة لكل مخالف لحماية التنوع البيولوجي

  :حماية المناخ من الاحتباس الحراري .4
من المسلَّم به أنّ الأنشطة البشرية تساهم بقدر وافر في تراكم الغازات، التي تؤدي إلى "  

في درجات حرارة العالم، ويكون مصدر هذه الغازات على وجه الخصوص، إنتاج  ارتفاع تدريجي

، ويتوقّع بعض )ينتج غاز ديوكسيد الكربون(الطاقة من حرق الوقود، وكذا من حرق الغابات 
العلماء أنّ آثار هذه الغازات قد ترفع درجة حرارة العالم؛ مما يخلُق حالة من الفوضى البيئية المدمرة، 

ذلك ارتفاع مستويات البحار، توسع المحيطات، اندثار آلاف الجزر، وديد المدن والموانئ  بما في
، وعليه يمكن أن يكون تأثير التغيرات المناخية على الدول النامية كبيرا ذلك )2("والمنشآت الساحلية

  :أنّ
 "ِّيها النظم معظم الدول النامية تعتمد نظمها الزراعية، على الأراضي المنخفضة التي تغذ

 .النهرية، وسوف تتعرض هذه الأراضي للفياضانات والمياه المالحة
  ض لخطر الحوادثعات جزر، تتعرالكثير من الدول النامية الصغيرة، هي عبارة عن تجم

 .الجوية الحادة مثل العواصف البحرية
 ف؛ مثل فقر الكثير من الدول النامية، سوف يمنع تلك الدول من تطبيق سياسات التكي

 .)3("إجراءات الوقاية من حوادث البحر التي قد تكون ضرورية
الإطار للأمم المتحدة : تمّ التحرير والإمضاء على اتفاقية 1992وذا ففي قمة ريو سنة "  

حول التغيرات المناخية قصد تعطيل تسخين القارة، وبموجب هذه الاتفاقية فإنّ البلدان المتقدمة التي 

                                                             
  .33عقيلة ذبيحي، مرجع سابق، ص  )1(
زروني : رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، إشراف ).دراسة تقييمية(إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر يسمينة زرنوح، ) 2(

  .140 – 139م، ص ص 2006-2005مصطفى، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التخطيط، فرع التخطيط، 
  .27دوناتو رومانو، مرجع سابق، ص  )3(
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عن هذه الإرسالات، قررت تخفيض إرسال ديوكسيد الكربون  60تعتبر مسؤولة بقدر 
  .)1("م 2000والغازات الأخرى ابتداء من سنة 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

                                                             
  .140يسمينة زرنوح، مرجع سابق، ص  )1(
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  مة في الدول الإسلاميةاآليات تحقيق التنمية المستد: المبحث الثاني
التقدم، الذي يراعي رفاهية مة في مفهومها الشامل دف إلى تحقيق اإنّ التنمية المستد  

الأجيال الحاضرة والقادمة؛ من خلال استخدام الموارد الاقتصادية المتجددة، التي تعمل على تحقيق 
ولكي تتمكّن الدول الإسلامية من تحقيق هذا النوع من التنمية، ينبغي عليها القيام . التوازن البيئي

  :بأمرين في غاية الأهمية

التوكل على : يط الاستراتيجي؛ الذي يعتمد على مسألتين هامتين هماالتخط: الأمر الأول  
االله وتحديد المشكلة، حتى تتمكن الدول الإسلامية من تحديد أهدافها، والتصرفات الواجب اتباعها 

  .لتحقيق ذلك
فيتعلق باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك باستعمال أساليب متعددة، في : أما الأمر الثاني  

  . زيادة العائد وكفاءة الاستخدام سبيل

  مة االتخطيط الاستراتيجي للتنمية المستد: المطلب الأول
إنّ التخطيط الاستراتيجي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أنه   

يعمل على توجيه جهود حكومات الدول الإسلامية، بحيث تتجانس وتتسق جميعها، لتصب في 
أهداف واضحة المعالم تتفق عليها هذه الدول، باعتبارها تخدم مصالحها وتحافظ على مواردها، 

  .ذلك أنّ القرارات العشوائية من شأا أن تؤدي إلى سوء استخدام موارد هذه الدول

  تعريف التخطيط الاستراتيجي : الفرع الأول
اتيجي في الاقتصاد الوضعي سنحاول من خلال هذا الفرع، إعطاء تعريف للتخطيط الاستر  

كمدخل، قبل الولوج إلى تعريفه في الاقتصاد الإسلامي، والغاية من هذا الأمر، هو بيان أنّ 
التخطيط الاستراتيجي ليس وليد الحضارة الغربية، وإن كانت هذه الحضارة لم تصل إلى ما تصبو 

ي استراتيجيات التخطيط؛ فالنجاح إليه إلا بالتخطيط الاستراتيجي، فالإسلام كان له السبق في تبن
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والتقدم اللذان حقّقهما المسلمون سابقا، والتحول من حياة البداوة إلى حضارة إسلامية عظيمة لم 
  . يشهدها العالم آنذاك، إنما أساسها الأول هو التخطيط الاستراتيجي في كافة مناحي الحياة

  ي تعريف التخطيط الاستراتيجي في الاقتصاد الوضع: أولا
  :وردت تعريفات عدة للتخطيط الاستراتيجي نذكر منها  
  د أسلوبا ومسارا لبلوغ "التخطيط الاستراتيجي هوخطة عمل شاملة طويلة المدى، تحد

 . )1("أهداف طويلة الأجل، باستخدام موارد متاحة
  عملية منظمة توافق من خلالها إحدى المنظمات، على "التخطيط الاستراتيجي هو

التي تعتبر ضرورية لتحقيق هدفها، وفي نفس الوقت تستجيب للبيئة المحيطة  الأولويات
ا، ويرشد التخطيط الاستراتيجي إلى امتلاك الموارد، وتخصيصها باتجاه تحقيق تلك 

 .)2("الأولويات
  جهد منتظم لاتخاذ قرارات أساسية، والقيام بأعمال تشكّل "التخطيط الاستراتيجي هو

 .)3("مة وما تفعله، ودوافع ما تفعله، مع التركيز على المستقبلوتوجه هوية المنظ
  وضع الخطة لتحقيق الانطلاق في الإنجاز، كما أنه من "التخطيط الاستراتيجي هو

 .)4("الضروري تحديد الأهداف الرئيسة والثانوية، لضمان نجاح الاستراتيجية

                                                             
، 1اموعة العربية للتدريب والنشر، ط: القاهرة .مقومات التخطيط والتفكير الاستراتيجي المتميزمدحت محمد أبو النصر،  )1(

 .84م، ص2009
(2) Micheal Allison & Jude Kaye, Strategic Planning for Nonprofit Organizations (A 
Practical Guide and Workbook, second edition): san fransisco, 2005, P P: 1-2. 

مركز : سلسلة إصدارات نحو مجتمع المعرفة، جامعة الملك عبد العزيز. التخطيط الاستراتيجي للدولعصام بن يحيى الفيلالي،  )3(
  .21ص ، م2010-ه1431، 29الدراسات الإستراتيجية، ع

المؤسسة العربية للدراسات : بيروت .الاستراتيجية والدبلوماسية والبروتوكول بين الإسلام واتمع الحديثمحمد نعمان جلال،  )4(
  .135والنشر، دط، دت، ص
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  لتي تساعد المخطّطين مجموعة من الخطوات والأدوات، ا"التخطيط الاستراتيجي هو
على صنع قرارات فعالة، تؤدي إلى إرضاء الفئات المستهدفة، واضعا في الاعتبار 

 . )1("العقبات التي قد تواجه التنفيذ
  يعتبر فلسفة إدارية، ذلك أنه يتطلّب ضرورة التأمل باستمرار "التخطيط الاستراتيجي

  .)2("في مستقبل المنظمة، وليس مجرد أساليب وهياكل
  : من هذا المنطلق يمكن القول أنّ التخطيط الاستراتيجي هو  
 عملية منظمة وليست عشوائية؛ تعتمد على معلومات وبيانات وإحصائيات. 
 خاذ لقرار حاضر، بناء لما نرغب تحقيقه في المستقبلبعيد المدى؛ لأنه ات . 
  المتوفّرةاختيار أحسن البدائل، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات. 
 يساعد على تحقيق الهدف المطلوب. 

  )3(:وبناء عليه فإنّ فوائد التخطيط الاستراتيجي تظهر في  
  المساعدة على إيجاد مستوى عالٍ من الالتزام بغايات المنظمة، من جانب أصحاب

المصالح الرئيسيين؛ إذ لو أنّ كل أصحاب المصالح، من عاملين في المنظمة ومسؤولين 
ء، شاركوا في عملية التخطيط الاستراتيجي، فمن المتوقَّع أم سيلتزموا كبار ومدرا

 .بقرارام، كما أنّ ذلك سيسهل إنجاز الأهداف
 العمل على القصد في استخدام الموارد. 
  الحرص على استجابة الحكومة لمطالب الناس؛ فبناء الخطة الاستراتيجية على حصر

 .الفرصة لبنائها على أساس الطلب شامل للاحتياجات وأولوياا، يتيح

                                                             
 .16-12مركز خدمات المنظمات غير الحكومية، دط، دت، ص ص  .التخطيط الاستراتيجيدليل الجمعيات المرشدة، ) 1(
مركز تطوير : مصر ).كيف تربط بين الحاضر والمستقبل(مهارات التفكير والتخطيط الاستراتيجي محمد عبد الغني حسن هلال، ) 2(

 . 55م، ص2008الأداء والتنمية، دط، 
  .28-27عصام بن يحي الفيلالي، مرجع سابق، ص ص )3(
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 وضع إطار سياسي وتنظيمي لإنجاز أهداف الحكومة . 

  تعريف التخطيط الاستراتيجي في الاقتصاد الإسلامي: ثانيا
الكم الهائل من الآيات  شهد اتمع الإسلامي التخطيط الاستراتيجي بأنواعه، ودليل ذلك  

 :﴿قوله  :القرآن الكريم نذكر منهاالتي تتحدث عن التخطيط، والتي يزخر ا         

                                            

                                     

                                                

                                           

                                      

                                      

            ﴾)1( مسألة التخطيط الاقتصادي، ، فهذه الآيات الكريمة تشير إلى

إذ تنبيء عن المشكلة ألا وهي سنوات القحط، وتقدم الإمكانات المتاحة في سنوات النماء والخير، "
  .)2("وتنوه إلى الوسيلة وهي الجد والادخار، وترشد إلى الهدف وهو تخَطِّي الأزمة الاقتصادية

:﴿أما التخطيط العسكري فجاء في قوله                     

                ﴾)3( ." يات، وأنفهذا التخطيط يهدف إلى مواجهة التحد

لا تترك الدولة تحت رحمة المفاجآت، بل تأخذ في الاعتبار توقُّعات المستقبل، والإمكانات المتاحة 
حالا ومستقبلا، وهل يمكن لأي دولة إسلامية أن تبسط نفوذها شرقا إلى أسوار الصين، وغربا إلى 

                                                             
  .49 – 43: سورة يوسف، الآيات )1(
  .28م، ص1994 –ه 1414، 1الرياض، ط .هج الاقتصادي في التخطيط لنبي االله يوسف المنفواز بن صالح الحليسي،  )2(
  . 60: سورة الأنفال، الآية )3(



  مة في الدول الإسلاميةاالطاقة المتجددة والتنمية المستد                                                                                                        الفصل الثاني
 

197 

كما اشتملت السنة، على عدد لا . )1("التخطيط؟ الجواب لا جنوب فرنسا دون ممارسة عملية
أنّ سعد بن أبي  :من ذلك...) إداري، عسكري، إقتصادي،(حصر له من صور التخطيط 

يا : عام حجّة الوداعِ، من مرضٍ أَشرفْت فيه علَى الموت، فَقُلْت عادنِي النبي : قال  )2(وقاص
أَفَأَتصدق بِثُلُثَي رسولَ االلهِ، بلَغَ مني من الوجعِ ما ترى وأَنا ذُو مالٍ، ولاَ يرِثُنِي إِلاَّ ابنة ليِ واحدةٌ، 

لَا، الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثير إِنك أَنْ تذَر ورثَتك «: أَفَأَتصدق بِشطْرِه قَالَ: لْت، قَالَ قُ»لَا«: مالي قَالَ

اسكَفَّفُونَ النتالَةً يع مهذَرأَنْ ت نم رياءَ خ3(»أَغْنِي(.  

بكل أمواله، ولم فهذا الحديث فيه تخطيط لمستقبل الورثة، فلو قام المورث الغني بالتبرع   
يترك شيئا لورثته، وكانوا في وضع مادي متعسر، فإم لن يجدوا شيئا من المال يستندون عليه في 
حيام المقبلة، وسيؤدي م الأمر في اية المطاف إلى سؤال الناس، وهذا الأمر الذي أشار إليه 

  . شوا عيشة كريمة تقيهم ذلّ السؤال، حماية للورثة ليعي"الثلث والثلث كثير: "عندما قال الرسول
 :بوضع خطّة محكمة؛ عندما قرر الهجرة إلى المدينة المنورة من ذلك قام النبي   -  
 ة، وعدم إخبار أحد بأمر هذه الهجرة، سوى صاحبيهية التاميق: السِرد4(الص(  وعلي

 .بن أبي طالب 
  بن أبي طالب طلب من علي  النوم في فراشه؛ حتى يوهم المشركين، أنه لا يزال في

  .بيته نائما في فراشه

                                                             
  .115ه، ص 1433، 11مجلة العلوم الإسلامية، ع. التخطيط في ضوء القرآن الكريمعثمان فوزي علي،  )1(
 الإسلام، شهد بدرا والحديبية وسائر المشاهد، وهو أحد هو سعد بن مالك بن عبد مناف القرشي الزهري، كان سابع سبعة في)2(

في مغازيه،  العشرة المشهود لهم بالجنة، كان مجاب الدعوة مشهورا بذلك، كان أحد الفرسان الشجعان الذين يحرسون الرسول 
وابن عبد البر، . 369-366، ص ص2ابن الجزري، مصدر سابق، مج: ينظر ترجمته. ه 58أو ه 55اختلفوا في سنة وفاته فقيل سنة 
. 610-606، ص ص2مج. م1992 -ه1412دار الجيل، : علي محمد البجاوي، بيروت: تحقيق. الإستيعاب في معرفة الأصحاب

 .43، ص4السيد هاشم الندوي، دار الفكر، ج: تحقيق .التاريخ الكبيروالبخاري، 
 .1250، ص3، ج1628رقم مسلم، مصدر سابق، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ) 3(
بسنتين  هو عبد االله بن عثمان بن عامر القريشي التيمي الملقب بالصديق، قيل ولد بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر، وتوفي بعد النبي )4(

الصحابة،  ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز. وأشهر، وهو أول من خلفه في رئاسة الدولة الإسلامية، فسمي خليفة رسول االله 
  .309، ص3مصدر سابق، ج
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 إعداد الراحلتين، مع استئجار دليل الطريق. 
 تكليف بنت أبي بكر الصديق، بإحضار الطعام كل مساء. 

 تكليف ابن أبي بكر الصديق، بإبلاغه كل ما يحدث في مكة كل يوم. 
 الغار، لمحو آثار ابن أبي بكر الصديق قيام مولى أبي بكر، برعي الغنم قرب. 

كما أنه ومنذ تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة على يد الرسول الكريم، حدد " -  
  الأهداف والأولويات والاحتياجات اللاّزمة لتحقيق هذه الأهداف، وفقا للسياسات التي نزلت

ا الشريعة السمحة، وقد تمّ حصر الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة آنذاك، من أجل تحقيق 
ع الأساليب أهداف الدولة الناشئة، ومن ثَم يمكن القول بأنّ إدارة الدولة الإسلامية، لم تكن تتب

العشوائية، وإنما كانت تتم بأسلوب علمي وموضوعي، بأخذ الأسباب لمواجهة توقّعات المستقبل، 
ولقد كان التخطيط آنذاك تخطيطا شاملا الات الحياة كافة، والتخطيط الاستراتيجي يرتبط 

بالاستقرار، لأا ارتباطا وثيقا بالبيئة الخارجية وخصوصا السياسية، والسياسة في الإسلام تتميز 
  . )1("سياسة شرعية، وهذا الاستقرار والوضوح؛ يؤديان إلى وضوح الخطط وسهولة تنفيذها

مة اومن خلال هذه الإطلالة القصيرة، يمكن القول أنّ التخطيط الاستراتيجي للتنمية المستد  
لى ترشيد استخدام تلك الإجراءات والسياسات والتدابير؛ التي دف إ: في الاقتصاد الإسلامي هو

  . م، مع ضرورة التوكل على االله االموارد الاقتصادية المتجددة، في سبيل تنفيذ نظام طاقة مستد

  أسس التخطيط الاستراتيجي في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني
سنركّز من خلال هذا الفرع، إلى الإشارة إلى أساسين مهمين من أسس التخطيط   

مة للدول االاقتصاد الإسلامي، لما لهما من بالغ الأثر في تحقيق التنمية المستدالاستراتيجي في 
  .الإسلامية

  

                                                             
  .80عثمان فوزي علي، مرجع سابق، ص  )1(
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  التوكُّل على االله: أولا

أحاديث عديدة،  لقد ورد في كتاب االله تعالى آيات كثيرة، وجاء في سنة المصطفى "  
تدلّ على شرف مقام التوكّل، وعظيم مترلته من بين أعمال القلوب، إلا أنّ كثيرا من المسلمين 
غفلوا عنه، واعتمدوا على الأسباب المادية وحدها في تحقيق مطالبهم، وقسم آخر من المسلمين 

الأسباب يناقض التوكل على ظنوا أنّ التوكّل لا يمكن تحقيقه إلا بترك الأسباب، واعتقدوا أنّ فعل 

  .، وعليه فمن المفيد أن نعرف مصطلح التوكّل لإزالة اللّبس من الأذهان)1("االله تعالى

﴿: في محكم تتريله يقول                            ﴾)2( كما ،

 :﴿قال                                       

         ﴾)3( وقال ،:﴿                ﴾)4(.  

، )5("بما عند االله، واليأس عما في أيدي الناسالثقة :" ومعنى التوكّل في اصطلاح الفقهاء هو  
، فالملاحظ )6("، في استجلاب المصالح كلها إليهصدق اعتماد القلب على االله : "كما عرف بأنه

  .إذا أنّ التوكل له ارتباط بالإيمان والثقة باالله، لكن هل يكفي التوكّل لقضاء الحوائج؟

لا أبدا لا يمكن تحقيق الأهداف والوصول إلى المبتغى، دون تقديم الأسباب، والتي لا تتنافى   
وهذا  .طبعا مع التوكّل على االله، ولكن لا يجعلها تمام اعتماده، لأنّ الاعتماد كله على المولى 

ون حول الغار فعندما اجتمع المشرك: نموذج عن الأمر بالتوكّل على االله من السنة النبوية الشريفة

                                                             
م، 2014 -ه1435، 1دار الميمان، ط: يوسف بن علي الطريف، الرياض: تحقيق .كتاب التوكلمحمد بن الحسين الفراء الحنبلي، )1(

 .6-5ص ص
  .159: الآية سورة آل عمران،) 2(
  .2: سورة الأنفال، الآية )3(
  .160: سورة آل عمران، الآية )4(
  . 63دار الفضيلة، دط، دت، باب التاء، ص: محمد صديق المنشاري، القاهرة: تحقيق. معجم التعريفاتالجرجاني، ) 5(
دار ابن : ماهر ياسين الفحل، دمشق، بيروت: تحقيق. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمابن رجب، ) 6(

  .915م، ص  2008 –ه  1429، 1كثير، ط
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أن يبصرهم المشركون قال له  في القصة المشهورة، وما جاء فيها من خشية أبي بكر الصديق 

 :»امثُهثَال نِ اللَّهيبِاثْن كا ظَنكْرٍ، ما با أَب1(»؟ي(  

وهنا نطرح مسألة مهمة، هي مسألة التواكل وليس التوكّل أي بمد الواو، فهي نقيض   
تماما، وهو فعل يبغضه االله ورسوله، فهو عجز وضعف، وهو ترك الأخذ بالأسباب، وترك التوكّل 

العمل واللجوء إلى الاعتماد على الغير، وهذا للأسف ما تعانيه الدول الإسلامية، التي تركت 

الأخذ بالأسباب للرقي والتقدم والعيش الكريم، ورضيت في مقابل ذلك بما تجوده عليها الدول 
، من فتات موائدها التي ملأا من ثروات الدول الإسلامية ومواردها، لذا ينبغي التأكيد المتقدمة

  :على أمرين مهمين
الاعتماد على االله والثقة فيه، والإيمان بأنه مسبب الأسباب، وأنّ قضاءه ماضٍ فينا، فلا  .1

 .نجزع ولا نبتئس، لأننا ندرك تماما أنّ الأمر كله بيد االله
بالأسباب، وهذا لا يتناقض مع التوكّل، وأن نسعى بكل ما أوتينا من قوة، أن نأخذ  .2

وأن نعمل لاكتساب الرزق، وحصول النفع، ودفع الضرر، وهذا يقتضي منا التخطيط 
السليم للموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، وكيفية الاستفادة منها، بما يحقِّق النفع 

  .حقوق الأجيال اللاحقةللأجيال الحاضرة، دون هضم 

  تحديد المشكلة: ثانيا
تعتبر الموارد الطبيعية غير المتجددة ثروة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير أنّ   

ارتفاع الطلب على هذه الموارد وانخفاض منسوا، مع ما تسببه من تلوث ومخاطر بالبيئة 
ل المقبلة، لذا فإنّ الإشكال المطروح هو حول إمكانية والإنسان، أدى إلى المساومة على حق الأجيا

بالنظر إلى الدول الإسلامية نجد  .ماإيجاد بديل للموارد الطبيعية غير المتجددة يحقّق نظام طاقة مستد

                                                             
  . 1854، ص4، ج2381، رقم ، باب من فضائل أبي بكر الصديق مسلم، مصدر سابق، كتاب فضائل الصحابة ) 1(
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أا تمتلك إمكانات زراعية، تمكّنها من إنتاج كل أنواع المحاصيل الزراعية، كما أا تزخر بموارد 
  :وغير متجددة، تجعلها رائدة في هذا اال، رغم ذلك فإاطبيعية متجددة 
 تعاني من أزمة في الغذاء. 
 ية والتخلّفانتشار كبير للفقر والأم. 
 صادرات الدول الإسلامية عبارة عن مواد أولية . 

  :وهذا كله يعود إلى  
التقدم عدم توظيف الموارد الطبيعية التي منحها االله لهذه الدول، في سبيل تحقيق  .1

 .والتنمية
الموارد الطبيعية التي تملكها الدول الإسلامية، مستغلَّة من طرف الأجانب غير  .2

 .المسلمين
 :الدول الإسلامية لا تدرك الإمكانيات الاقتصادية المتاحة لها لذا فإن الواجب .3

 .حصر دقيق للموارد الطبيعية التي تمتلكها الدول الإسلامية -
حول مقدار ما تستهلكه هذه الدول وما يمكن  جمع الإحصائيات والبيانات -

 .إنتاجه
البحث عن مصادر أخرى بديلة للموارد الطبيعية الناضبة، وتعظيم الاعتماد  -

إلا أنّ البدائل التي يمكن إضافتها إلى حزمة الطاقة لبلد ما تظل مرهونة "عليها، 
 :بتوافر شروط ثلاثة

 .التكنولوجيا  .أ 
 .توافر الكفاءات البشرية  .ب 
  .الاقتصادية الجدوى  .ج 

تشجيع البحوث العلمية، للتمكّن من الاستفادة أكثر من الموارد الطبيعية  -
مة، وهو ما حدث مع طاقة الرياح؛ االمتجددة، في سبيل تحقيق تنمية مستد
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فالتكنولوجيا متاحة للكل، ولا توجد محاذير عليها، سواء بالتصنيع أو الشراء، 
المحلية وزيادا، وأيضا الكوادر البشرية مع توافر إمكانية تنمية المشاركة 

  .)1("متاحة
غير أنه يمكن القول أنه يصعب تعويض الكميات المستهلكة من البترول حاليا على الأقلّ "  

في المستقبل القريب، لذا من المحتمل أنّ أغلب الدول ستستخدم مزيج طاقوي تقليدي 
  .)2("ومتجدد

  جددة استخدام الطاقة المت: المطلب الثاني
إنّ الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة بترشيد استهلاكها، خاصة منها الطاقة المتجددة،   

  .)3(يعد أحد الاستراتيجيات الهامة، واللاّزمة لحماية البيئة، إضافة إلى إطالة عمر الوقود الأحفوري

الطاقة المتجددة، وخاصة م ستصبح تكلفة الحصول على 2020ومن المتوقَّع أنه بحلول عام "  
المتولدة من تركيز أشعة الشمس، أقلّ من مثيلتها من المصادر التقليدية؛ نتيجة لعمليات البحث 
والتطوير المستمرة، والتوسع المتوقّع في استخدام هذه التقنيات بشكل كبير في كافة الأنشطة، 

ول على الطاقات المتجددة، مقارنة بالطاقة والشكل الموالي يوضح التوقُّعات المستقبلية لتكلفة الحص
  . )4("التقليدية، في إقليم الشمال الإفريقي والشرق الأوسط
  

                                                             
هموم عالم واهتمامات ... ورقة بحث مقدمة في مؤتمر البترول والطاقة .الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقةمحمد مصطفي الخياط،  )1(

  .14م، ص2008أبريل  3 – 2: جامعة المنصورة، كلية الحقوق، أيام: أمة، مصر
الجزائر،  دراسة مقارنة بين(دور اقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المغاربية زواوية أحلام، ) 2(

عبد : التسيير، إشراف الاقتصادية وعلوم العلوم في الدكتوراه مدرسة إطار في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة. )المغرب وتونس
  .148م، ص2013-2012 المستدامة، والتنمية اقتصاد دولي: جامعة فرحات عباس، كلية الاقتصاد، تخصص: القادر دربال، سطيف

  . 45م، ص2000الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، : اء شاهين، القاهرة: ترجمة. مبادئ التنمية المستدامة، دوجلاس موسشيت )3(
ورقة بحث مقدمة في . آليات تفعيل تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في إيجاد تنمية حضرية مستدامةمصطفى منير محمود، : ينظر) 4(

  .7م، ص2013سبتمبر  2-1ثالث عشر، مكة المكرمة، يومي مؤتمر العواصم والمدن الاسلامية ال
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 

(MED- CSP – completed) , Concentrating Solar Power for the Mediterranean Region 
Final Report. Germany: German Aerospace Center (DLR), 2005, p15.  
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  المختلفة المصادر من الطاقة إنتاج تكلفة لتطور المستقبلي التوقع :)8( رقم جدول

  
  رياح  فوتوفولطية

/ موج
  مد

كتلة 
  حيوية

حرارة 
  أرضية

قدرة 
  مائية

حرارة 
  شمسية

نفط 
  غاز

  فحم

2000  31.9  6.2  0  7.6  19.1  2.9  7.9  5.4  4  

2010  14.7  5.2  0  6.2  7.4  3  7.1  4.8  4.2  

2020  7.4  3.8  0  5.4  5.3  3.1  5.2  6.2  4.5  

2030  5.8  3.7  0  5.3  4.5  3.1  4.5  6.7  4.8  

2040  4.5  3.7  0  5.2  4.4  3.2  4.1  7.2  5.1  

2050  4.2  3.6  0  5.2  4.3  3.3  4  7.8  5.5  
 Source : MED- CSP – completed, Références précedent, p : 130 

ابق نلاحظ انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية بشكل مطرد ومستمر، من خلال الشكل الس  
م 2010كيلو واط ساعة، بدأت في الترول منذ سنة سنت 31م حوالي 2000فبعد أن بلغت سنة 

كيلو واط ساعة، في مقابل ذلك ارتفاع تكلفة النفط والغاز سنت 7م حوالي 2020لتصل سنة 

والفحم، والسبب يعود إلى انخفاض تكلفة الألواح الشمسية، وكذا عمليات البحث والتطوير 
المستمرة، وعليه كلما تقدمت التكنولوجيا، تيسر الحصول على الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، 

في جميع ) الطاقة المتجددة(ة التقليدية، مما يسمح باستخدامها بأقل تكلفة منه من مصادر الطاق
  . الدول الإسلامية وفي كافة المناطق

وضح كما أن الشكل أدناه يفسر النتائج السابقة بشكل أوضح من خلال المنحنيات التي ت  

التقليدية، في إقليم التوقُّعات المستقبلية لتكلفة الحصول على الطاقات المتجددة، مقارنة بالطاقة 
  .الشمال الإفريقي والشرق الأوسط
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  المختلفة المصادر من الطاقة إنتاج تكلفة لتطور المستقبلي التوقع :)7( رقم شكل

  
  .7ص، مصطفى منير محمود، آليات تفعيل تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في إيجاد تنمية حضرية مستدامة :المصدر

يتناول ترشيد استخدام الطاقة في قطاعي النقل والزراعة في سبيل سوعليه فإنّ هذا المطلب   
مة، ذلك أنّ ترشيد الاستخدام الصناعي للطاقة يبرز في ثلاث آليات؛ التوليد اتحقيق تنمية مستد

المشترك، الدمج الصناعي واسترجاع الطاقة الحرارية الضائعة، وهي متعلقة أساسا بصناعات 
  .البترول والمعادن، التي تعتبر طاقة غير متجددة

  استخدام الطاقة المتجددة في قطاع النقل : الفرع الأول
ذلك "، )1("يعد النقل واحدا من الأنشطة البشرية الهامة، التي تم ا الدولة بشكل كبير"  

ورقيها، إذ أنّ شبكات النقل تمثل حلقة أنه يعتبر أحد المؤشرات المهمة على قوة الدولة وتقدمها 
، إضافة )2("الوصل بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، فبِدون النقل لا يمكن استغلال الموارد الطبيعية

فالنقل بالسيارات مثلا يعد أهم استخدام للطرق البرية، حيث أا من أكثر "إلى نقل الأفراد، 

                                                             
  .23م، ص  2003-ه1424مصر، دط،  ).دراسة جغرافية(النقل البري في محافظة سوهاج عصام محمد إبراهيم محمد،  )1(
الجامعة : غزة ).الجغرافيةدراسة في جغرافية النقل باستخدام نظم المعلومات (شبكة النقل البري في مدينة غزة أحمد يوسف شبات،  )2(

  . 2الإسلامية، دط، دت، ص 
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نة، وتوفيرا لراحة مستخدميها، سواء كانت سيارات ركّاب أو وسائل النقل البري مرو
  .)1("شاحنات

يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة وإنتاجا لمسببات "وبناء عليه فإنّ قطاع النقل   
من  38,2إلى  %29,9تلوث البيئة، ويستهلك هذا القطاع في الدول النامية ما مجموعه حوالي 

الطاقة الكلِّية، وتختلف هذه النسبة من دولة إلى أخرى، حسب التطور الذي يشهده هذا القطاع، 
  . )2("والحجم الذي يسهم به هذا القطاع في تلبية متطلبات القطاعات الأخرى في اتمع

، لا بد من وعليه ومن أجل التخفيف من الآثار السلبية، التي يحدثها قطاع النقل اتجاه البيئة  
م، فما المقصود اوضع خطّة لتحقيق تكامل بين النقل والتنمية، وذلك تحت مسمى النقل المستد

  .م؟ وكيف يمكن تحقيقه؟ابالنقل المستد

م أو وسائل النقل الخضراء كما يسمى في بعض المراجع، هو االنقل المستد :ماتعريف النقل المستد

نقل تسهم في الاستدامة البيئية، باعتبار تأثيرها المنخفض على البيئة، أي وسيلة  :مفهوم يشير إلى
 .)3(آمن، فعال، متاح لجميع الناس: وهو يولد الرفاه الاجتماعي، بوصفه

  م في الدول الإسلامية، أم أنه مجرد حلم بعيد المنال؟ افهل يمكن تحقيق نقل مستد  

الإسلامية، إذا ما تكاثفت جهود الجميع أفرادا م في الدول ايمكن تحقيق النقل المستد   
وحكومات، وعززوا ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، ذلك أنّ الاستهلاك الكبير للطاقة، دون الأخذ 

  :في الحسبان التوازن الموجود في الطبيعة هو أساس المشكلة لذا ينبغي
الأنشطة البحثية، التي تشجيع التقدم التكنولوجي في قطاع النقل؛ من خلال دعم " .1

 .، باستخدام الطاقة المتجددة)")4دف إلى تعزيز كفاءة قطاع النقل

                                                             
  .127عصام محمد إبراهيم محمد، مرجع سابق، ص  )1(
  .169عقيلة ذبيحي، مرجع سابق، ص  )2(
  .12م، ص 2009الإمارات العربية المتحدة، دط، : أبوظبي. النقل المستدام م،2009تقرير الاستدامة لدائرة النقل في أبوظبي لعام ) 3(
  .108زواوية أحلام، مرجع سابق، ص  )4(
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 .استحداث شبكة مواصلات عامة سريعة وفعالة" .2
 .)1("التشجيع على شراء مركبات ذات انبعاث كربون منخفض .3

ستهلاكا اعتماد المواصفات التقنية لترشيد استهلاك الطاقة، كاقتناء المركبة الأقلّ ا" .4
 .)2(..."للوقود، إجراء الصيانة الدورية للمركبة

 .التشجيع على عدم استخدام وسائل النقل الخاصة، مع تفعيل وسائل النقل العام" .5
  .)3("تحسين المعاينة الميكانيكية .6

  :كما ينبغي التأكيد على مجموعة من البرامج؛ التي تسهم في القضاء على التلوث البيئي منها  
  نقل داخل المدن، مع ضرورة تخصيص طرقاجات الهوائية في التتشجيع استخدام الدر

 .لمستخدمي هذه الوسيلة الصديقة للبيئة
  قليل من مشكلات حركة المرور، فالذي ينظر إلىقل الجماعية؛ للتاستخدام وسائل الن

، وكأنّ الزمن قد مدننا اليوم، يجد أنّ طوابير السيارات الخاصة بالشوارع تشلّ الحركة
توقّف فيها، لذا فإنّ وسائل النقل الجماعية تعمل على الاقتصاد في الوقت، وتقلِّل من 

 .حدة التلوث الجوي
 ارات تعمل بالطاقة الشمسيةاستخدام قوارب وطائرات وسي . 
 " نتج (استخدام الوحدات المنفصلة من الخلايا الفوتوفولتيةالخلايا الشمسية التي ت

، لتوليد الكهرباء اللاّزمة لأعمال الإنارة؛ كإنارة الشوارع ومسارات المشاة )الكهرباء
فكرة استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع ، ذلك أنّ )4("واللّوحات الإرشادية

، يمكن أن يحدث نقلة نوعية في مجال الكهرباء والطاقة، فبالإضافة إلى ومسارات المشاة

                                                             
 .10-9م، مرجع سابق، ص ص2009تقرير الاستدامة لدائرة النقل في أبوظبي لعام ) 1(
  .170عقيلة ذبيحي، مرجع سابق، ص ) 2(
  .6بيروت، دط، دت، ص. خيارات الاستراتيجية الوطنية للنقل البري في لبنانوائل حميدان،  )3(
 .9مصطفى منير محمود، مرجع سابق، ص )4(
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الشمسية، وعدم تسببها بأي تلوث بيئي، يمكن كذلك توفير مبالغ مالية نظافة الطاقة 
هائلة، كانت تصرف على تزويد أعمدة إنارة الشوارع بالكهرباء، وبالرغم من ارتفاع 

تكلفة هذا النوع من المشاريع في مرحلته الأولى، إلا أنه عند اكتماله سيعوض تلك 
تثبيت الألواح الشمسية على الأعمدة، ستبدأ هذه  التكلفة في أقلّ من سنة، لأنه بعد

الألواح بامتصاص أشعة الشمس اراً لتضيء لنا الشوارع ليلاً، دون الحاجة إلى 
  .)1(المشتقّات النفطية التي تعتبر طاقة ناضبة

  استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة: الفرع الثاني

 ﴿: في محكم تتريله  يقول                           

                                         

                     ﴾)2( ا علينا، إذ فالأرض نعمة من نعم االله التي جاد ،

جعلها لنا كالفراش ممهدة، وذلّلها لنا لنستفيد من خيراا، هذه النعمة العظيمة، تفرض علينا أداء 
المحافظة عليها، واجتناب كل ما الواجب اتجاه خالق هذه النعمة، من شكر وطاعة وعبادة، ثم 

  مة، فما المقصود ا؟ايؤدي إلى الإضرار ا، وأهم هذه الأمور؛ هو تحقيق ما يعرف بالزراعة المستد
  :مةاتعريف الزراعة المستد

الإدارة الناجحة للموارد الطبيعية، التي تسمح للزراعة بتلبية التغيرات "مة هي االزراعة المستد  
البشرية، مع الحفاظ على هذه الموارد أو الزيادة منها إذا أمكن ذلك، وتفادي  في الاحتياجات

 :مة إذًا هي التيافالزراعة المستد. تدهور البيئة
 تضمن صيانة الموارد الطبيعية واستعمالها بأكبر فعالية ممكنة. 
 ضرر لها تحقق السلامة البيئية، بمعنى تحافظ على البيئة الطبيعية ولا تسبب أي. 

                                                             
م، 2014-05-05: في.محمد سيد أحمد، فوائد اقتصادية وبيئية من جراء إنارة الشوارع المحلية بالطاقة الشمسية )1(

http://www.alarab.qa/story 
  .114: سورة الأنعام، الآية )2(

http://www.alarab.qa/story
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 تكون مجدية اقتصاديا، بحيث تضمن مداخيل معقولة متناسبة مع الاستثمارات الزراعية.  
  1("الاجتماعيةتحقق العدالة(.  

  :مة، ويمكن تحقيقها بما يأتيامة إذا جزء لا يتجزأ من التنمية المستدافالزراعة المستد  

 : حسن استغلال الأرض. 1

ورسوله الكريم، إلى مسألة ترشيد استغلال الأرض، وإحيائها بالغرس  دعا المولى   

والزراعة، ورتب على ذلك أجرا أخرويا عظيما، في سبيل تحفيز الناس على ذلك، وقد وردت في 
ذلك آيات قرآنية، وأحاديث نبوية جمة، تؤكِّد هذا الأمر، وتثبت أنّ الإسلام دين الوسطية 

ة شاملة من المبادئ والقوانين والتعاليم، التي لم تترك شأنا من شؤون والاعتدال، بل هو منظوم

الحياة إلا عالجته ﴿            ﴾)2(.  

وتفند القائلين بأنّ ضعف وانحطاط وتخلّف المسلمين، سببه الإسلام، وأم لم يقدموا   

للبشرية أي شيء يذكر، ناسين أو متناسين إنجازات المسلمين قديما في الطب والكيمياء والهندسة 
حجرا  ، التي اتخذ منها علماء الغرب، قاعدة لتأصيل وبناء أفكارهم وعلومهم، التي...والفيزياء
 . كنائسهم
  :ومن الآيات القرآنية التي تتناول موضوع الزراعة وتبرز أهميتها نذكر  

 :﴿قوله                                          

                           ﴾)3(.  

                                                             
جامعة محمد : مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، بسكرة. ت المعدلة وراثياالبيئة، الزراعة المستديمة والمنتجامليكة زغيب وقمري زينب،  )1(

  .136-135م، ص ص2009، جوان 5خيضر، ع
  .38:سورة الأنعام، الآية ) 2(
  .34-33: سورة يس، الآيتان )3(
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 :﴿وقوله                                       

                                            

       ﴾)1(.    

من كَانت لَه أَرض فَلْيزرعها، فَإِنْ لَم «: قال أنّ النبي : أما السنة النبوية الشريفة   

  .)2(»فَلْيمنحها أَخاه المُسلم، ولَا يؤاجِرها إِياهيستطع أَنْ يزرعها وعجز عنها، 

قَامت الساعةُ وفي يد أَحدكُم فَسِيلَةٌ، فَإِن استطَاع أَنْ لاَ يقُوم حتى  نإِ«: وقال   

  .)3(»فَلْيغرِسهايغرِسها 

بالقطاع الزراعي كما سبق بيانه، وتأكيده هذا ورغم تشجيع الإسلام إلى مسألة الاهتمام   
على أن الزراعة تعد من أفضل أعمال الكسب، كما لها من دور في عمارة الأرض، وتحقيقا للصالح 

مة، لذا ينبغي االعام، إلا أن هذا القطاع يعاني التهميش وتغييبا لدوره الفعال في تحقيق التنمية المستد
وكذا الأفراد، لتنمية هذا القطاع الذي يلعب دورا كبيرا  تظافر جهود حكومات الدول الإسلامية

  .في توفير الأمن الغذائي، وفي مجال الإنتاج والتشغيل

  :مكافحة التصحر .2
م 1996استقر تعريف التصحر من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام "  

على أنه يعني تدهور الأراضي بانخفاض أو فقد الإنتاجية والتنوع الحيوي للأراضي المزروعة 
والمراعي والغابات نتيجة للأنشطة البشرية والعوامل المناخية خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة 

باب وفي المنطقة العربية يلاحظ أن معظم الأراضي تعاني من التصحر بدرجات مختلفة ولأس
                                                             

  .32-24سورة عبس، الآيات  )1(
  .107، ص3، ج2340رقم  ،البخاري، صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي ) 2(
  .1176، ص3، ج1536ومسلم، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، رقم  
، كتاب البيوع، باب ه1407دار الكتاب العربي، دط، -دار الريان للتراث: بيروت-القاهرة. مجمع الزوائدابن الهيثمي، : أخرجه)3(

الألباني، سلسلة : هذا سند صحيح على شرط مسلم، ينظر: قال الألباني، 63الكسب والتجارة ومحبتها والحث على طلب الرزق، ص
  .38، ص1الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مصدر سابق، مج
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فالتصحر إذا ليس مشكلة تغطية الأراضي الخصبة بالرمال، وإنما في معناه العام هو . )1("متعددة
التعرية المائية، تناقص كثافة الغطاء النباتي الطبيعي، : انخفاض إنتاجية الأرض لأسباب عديدة منها

  .)2(وقلَّة تنوعه وتملّح الأرض
ورغم أنّ الظاهرة عالمية، إلا أنّ معظم الأراضي المعرضة للتصحر، تقع في الدول النامية   

من -  2كم357.000بصفة عامة والإسلامية بصفة خاصة، إذ تؤكِّد الإحصاءات أنّ حوالي 
مليون  1,98من مساحتها الكلية، والبالغة  18أي نحو  -الأراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة

أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر، فمثلا شهدت أطراف الصحراء الكبرى في كلٍّ من مصر  2كم
من أراضيها إلى  2كم650.000وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، تحول ما يزيد على 

  .)3(سنة فقط 50أراض متصحرة خلال 
تداعياا قد زادت مؤخرا وتفاقمت والملاحظ أنَّ ظاهرة التصحر وإن كانت قديمة، إلا أنّ   

حدا، خاصة مع الاستغلال غير العقلاني للموارد الطبيعية، لذا ينبغي العمل على إزالة أسباب 
  :التصحر من خلال

 " ر، تشترك فيها الجهات الرسميةوضع الدول الإسلامية لخطة مشتركة لمواجهة التصح
على الاستعانة بخبرات الدول المتقدمة  مع المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، تقوم

 .في هذا اال، وتضع برامج لتوعية المواطنين بأخطاره
 م القطع العشوائي للأشجارجرحماية الغابات، وإصدار قوانين ت. 
 4("وضع آليات لاستخدام الرعي، تراعي الظروف البيئية والطاقة الزراعية لكلٍّ منها( . 

                                                             
  .5م، ص 2007دط، . المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلةجامعة الدول العربية، )1(
نحو إستراتيجية جديدة في المكافحة دراسة حالة منطقة (في المناطق الجافة في مواجهة التصحر  الأوساط الفيزيائيةالدراجي دباش،  )2(

جامعة الحاج لخضر، كلية العلوم، : مهدي قالة، باتنة: مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير يئة الإقليم، إشراف ).بيطام ومدوكال
   .69-66م، ص ص  2006بيعية، جوان اختصاص ديناميكية الأوساط الفيزيائية والأخطار الط

  www.alukah.net، م26/12/2014: الاطلاع يوم. أحمد حسين الشيمي، التصحر في العالم العربي )3(
  .المرجع نفسه) 4(

http://www.alukah.net
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 " ،وتنمية التقنيات الزراعية، بما في ذلك تقنيات صون التربة، دعم البحوث الزراعية
 .وكفاءة استخدام المياه

  ،استصلاح الأراضي المملحة يكون بعمليات غسيل التربة، واختيار المحصول المناسب
 .وإضافة الأسمدة

  تشجيع مشروعات التشجير، كما هو الحال في الجزائر، التي أنجزت مشروع السد
ملايين  3م، بقصد إنشاء حزام غابوي على مساحة 1972أ عام الأخضر، الذي بد

كيلو متر، يمتد من الحدود المغربية في  20كيلو متر وبعرض  1500هكتار، طوله 
م إلى الحزام 1986الغرب، إلى الحدود التونسية في الشرق، ثم تطورت الفكرة عام 

 . )1("الأخضر، تجمع بين الأشجار وتحسين المراعي وتطوير الزراعة
  منهم الرعاة والمزارعين أخيرا نؤكّد على مسألة نشر الوعي البيئي بين الأفراد، نخص

 .والصناع

  :)2(وذلك من خلال: مكافحة تدهور الأراضي .3

 "استصلاح الأراضي الصحراوية. 

 مكافحة تدهور الأراضي الرسوبية.  
 ة البدو، وتوفير  تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكّان المناطق الرعويةوخاص

  .المساعدات المالية لهم، للحد من هجرم إلى المناطق الحضرية
  ع العشوائي للمدن والقرى والتجمعات السكنية، وتحديد مواقعوقف الانتشار والتوس

  .التوسع العمراني، استنادا إلى المزايا الطبيعية والحاجة الفعلية

                                                             
م، ص ص 1999، دط، 242سلسلة عالم المعرفة، ع  ).تدهور الأراضي في المناطق الجافة(التصحر محمد عبد الفتاح القصاص، ) 1(

90-110.  
دط، ). دراسة تحليلية بالتطبيق على جمهورية مصر العربية(معوقات التنمية المستدامة في دول العالم الإسلامي ، سمر خيري مرسي غانم) 2(

  .19-7دت، ص ص
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 ة للإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء والتضامن؛ من وضع وتنفيذ مشاريع إسلامية مشترك
أجل مكافحة ااعة في أوساط الشعوب الإسلامية الفقيرة، وتشجيع إتباع أساليب 

الزراعة العضوية، والتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، وتطبيق الاتفاقيات التي تبناها 
  ". وجياتمع الدولي، حول مكافحة التصحر وحماية التنوع البيول

  :صيانة الموارد المائية المتجددة .4
تكتسي الموارد المائية أهمّية بالغة في حياة الكائنات الحية، كما أا عنصر فعال في كل   

﴿ :القائل نشاط اقتصادي، وصدق المولى               ﴾)1( فلا يمكن ،

استبدالها مهما بلغت حضارة البشر، بل بالعكس كلما ازداد تطور وعلم الاستغناء عنها، ولا يمكن 
  .الإنسان، زادت حاجته إلى هذا المورد الرباني

الأمطار، المياه السطحية، والمياه الجوفية، وبازدياد : والموارد المائية المتجددة تتمثل في  

معدلات النمو السكاني، ومع تطور الأنشطة الاقتصادية وتنوعها، ازدادت الضغوطات على هذا 
خاطر هي المورد الطبيعي، مما يهدد مظاهر الحياة على هذا الكوكب، وأكثر من يعاني من هذه الم

حقا  ، فقضية الموارد المائية ليست بالأمر الهين، لذا جعلها المولى )الإسلامية(الدول النامية 
 رشائعا، يشترك فيه جميع الناس، لكنه وضع ضوابط في استعمالها، فلا إسراف ولا تبديد، وقر

  :أحكاما للمحافظة عليها، وعليه فلصيانة الموارد المائية ينبغي
من خلال رفع  ،)2("ضرورة التعامل مع الماء على أنه سلعة اقتصادية واجتماعية وبيئية" .1

الوعي البيئي لدى الأفراد، من أجل إدراكهم للآثار السلبية التي يمكن لنشاطام 
الفردية أن تسببها، وبالتالي غرس روح المسؤولية الجماعية، وهذا من شأنه أن يعمل 

 .والأفراد، من أجل الحفاظ على الموارد المائية على تفاعل جهود الدولة
                                                             

  .30: سورة الأنبياء، الآية )1(
الموارد في النوع الاجتماعي والمسار دليل ، GWAتحالف النوع الاجتماعي والمياه ، و UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2(

   .15دط، دت، ص .الرئيسي لإدارة الموارد
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حماية الموارد المائية من التلوث وتحديد مصادر التلوث، سواء لمياه السطحية أو "  .2
الجوفية، كما يجب دراسة الآثار المترتبة عن استخدام المياه المعالجة في الزراعة، بحيث لا 

 .ة منهاتؤثر على جودة الأرض الزراعية، أو المحاصيل الناتج
توفير المعدات والأجهزة اللازمة المستخدمة في أنظمة الري الحديثة، والقضاء على   .3

 .الري بالغمر، مع تشجيع نظام الري بالتنقيط والرش

تدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءا الانتاجية، خاصة العاملين في مجال الزراعة، من  .4
 .الهدر منهاأجل ترشيد استخدام المياه، والتقليل من 

تشجيع المواطنين على تقديم البلاغات الحكومية، للكشف عن أي تصرف سيئ فيما  .5
  .، من خلال فتح خطوط هاتفية مجانية)حالات الهدر(يخص التمديدات المائية 

6.  توجيه البرامج البحثية الوطنية للتركيز على بحوث الاحتياجات المائية، وبرامج الري
كذلك بحوث استخدام الطاقة المتجددة في ضخ وتحلية مياه للمحاصيل المختلفة، و

 .)1("البحر
اعتماد إدارة متكاملة للموارد المائية، وذلك من خلال تطوير التشريعات البيئية " .7

عموما، وتلك الرامية إلى حماية مصادر المياه السطحية والجوفية، من كل أشكال 

                                                             
 هو أحد أنظمة الري الحديثة، يتم فيه توزيع المياه تحت ضغط خلال شبكة من الأنابيب ثم ترش في الهواء فتكون قطرات : الري بالرش

 أسفل مائية قطرات شكل على الري مياه تضاف ففيه: قيطصغيرة تتساقط على سطح الأرض بصورة مشاة للمطر، أما الري بالتن
الشكل، دف  ذا منها الري مياه لخروج بنقاطات تنتهي خاصة، ري شبكة خلال منخفض، من ضغط وتحت مباشرة، النباتات

وموسم  النبات نمو لمرحلة تبعا تقصر، أو فترات قد تطول على ذا النظام الري عمليات الحفاظ على المستوى الأمثل لرطوبة التربة، وتتم
أحمد إبراهيم العمود وفاروق عبد االله : ترجمة. الري بالرش الأجهزة والتطبيقملفين كاي، : ينظر). صيفي أو شتوي محصول(نموه 

م، ص 2001دط،  .أنظمة الري الحديثة، )وزارة التربية واستصلاح الأراضي(ومركز البحوث الزراعية . 1الفتياني، دط، دت، ص
 .5وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، دط، دت، ص: سوريا .الري بالتنقيطوجورج صومي وواصف الأسعد، . 6-2ص

 .135ص م،2009، 1دار زهران، ط: الأردن .الآثار السياسية والاقتصادية للمياهرواء زكي يونس الطويل، ) 1(
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بين الدول الإسلامية، من أجل  التلوث والإهدار بصفة خاصة، وتشجيع التعاون
  .)1("الاستغلال الأمثل لمياه الأار المشتركة

  :الاستفادة من الطاقة الشمسية في .5

 " 2()"التحلية الشمسية(تحلية مياه البحر(.  
 "تجفيف المحاصيل الزراعية.  

 التبريد بالطاقة الشمسية، والغرض منه الحفاظ على المواد الغدائية السريعة التلف مثل 
  .)3("الفواكه الطازجة

 تعمل با الشمسية، حيث أثبت نظام  لطاقةضخ المياه الجوفية عن طريق مضخات ري
الطاقة الشمسية كفاءته، نظرا لموثوقيته ووفرة الإشعاع الشمسي، ولكنه بحاجة لدعم 

  .)4(حكومي

  

  

  
  

  

  

                                                             
  .7سمر خيري مرسي غانم، مرجع سابق، ص )1(
طاقة المستقبل العربي  درويش محمد خميس فريح القبيسي وعمران بن سلطان الحلامي وبشارة مكاوي وعلي النشار وسمير دماك،) 2(
 .30-28م، ص ص2010الامارات العربية المتحدة، دط، : أبو ظبي).مقارنة الطاقة الشمسية بالطاقة الذرية(
  .231-66مكتبة الزهراء، ص ص: م، العراق2010، 1ط. لطاقة الشمسيةهندسة الأغذية باأسعد رحمان سعيد الحلفي، : ينظر )3(

(4) Mohamad Kordab, Water provision with alternative energy options: Regional experiences. 
Training Course on Sustainable Management of the Iraqi Marshlands, 
 Organized by (UNEP) & (ACSAD) , 7-15 April 2008, Syrian Arab Republic, p 4 And 
beyond. 
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  :خلاصة الفصل الثاني
التنمية التي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد مة في الاقتصاد الوضعي هي تلك االتنمية المستد  

الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، لغرض تلبية احتياجات الحاضر، مع عدم المساس باحتياجات 
الأجيال القادمة، ودون إلحاق أضرار بالبيئة؛ من خلال استخدام تكنولوجيا نظيفة، تعمل على 

  :المبادئ الآتيةالحد من التلوث البيئي، وعليه فهي تقوم على 

 مبدأ تحقيق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي.  
 مبدأ التمكين والمشاركة.  
 مبدأ التوفيق بين الأجيال الحالية والمستقبلية.  

مة تتضمن أبعادا متعددة، بحيث أنَّ إجراء التغييرات فيها يمكِّننا من إحراز االتنمية المستد  
  .الأبعاد الاقتصادية، التكنولوجية، البشرية والبيئية: ، وهذه الأبعاد هيتقدم ملموس في تحقيقها

مة في الاقتصاد الإسلامي فهي تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وخلقية، اأما التنمية المستد  
تسعى لتحقيق احتياجات البشرية الحالية والمستقبلية، كما أا تنمية مادية وروحية معا، تسعى إلى 

خدام الأمثل لكل ما سخره االله لنا من موارد طبيعية، من أجل تحقيق حياة طيبة، ركائزها الاست

  :المبادئ الآتية
 أن المال مال االله ونحن مستخلفون فيه.  
 الاحسان في كل شيء.  
 المسؤولية الجماعية والمشتركة في المحافظة على التوازن البيئي.  

النوع من التنمية ينبغي عليها القيام بأمرين ولكي تتمكن الدول الإسلامية من تحقيق هذا   
  :هما
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  التوكل على االله، : التخطيط الاسترتيجي الذي يعتمد على مسألتين هما: الأمر الأول
وتحديد المشكلة، حتى تتمكن الدول الإسلامية من تحديد أهدافها والتصرفات الواجب 

  .سلم الاولوياتاتباعها لتحقيق ذلك والجهود الموجهة لتخصيص الموارد وفق 
  فيتعلق بترشيد استخدام الموارد الطبيعية المتجددة، وذلك باستعمال : أما الأمر الثاني

أساليب متعددة، في سبيل زيادة العائد وكفاءة الاستخدام، من أجل استمرارية 
  .إمدادها للأجيال المستقبلية
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 :ثالثالفصل ال
 المتجددة الاقتصادية الموارد

 الدول بين الاقتصادي والتكامل
  الإسلامية 

 :﴿إنّ المسلمين أمة واحدة كما جاء ذكر ذلك في قوله تعالى           

        ﴾)1( تربط بينهم روابط الأخوة والتناصر والتناصح، فلا يظلم ،

، لذلك ينبغي عليهم بعضهم بعضا، وهم كالجسد الواحد كما أشار إلى ذلك رسول االله 
الانضواء تحت لواء الإسلام، لأنه هو الذي يوحد بينهم، وهو الذي يقضي على جميع الفوارق فيما 

سواء الاقتصادية أو (في ظله، ولن تتحقق قوة المسلمين بينهم، فلا عصبية ولا تجزئة ولا تشتت 
إلا في ظل هذه الوحدة وهذا التكامل، وهم يملكون أسسا متينة من شأا التوحيد ...) العسكرية

بينهم كوحدة العقيدة، كما يملكون كما هائلا من الموارد الاقتصادية المتجددة، التي تعتبر من أهم 
فعلى الدول الإسلامية تفعيل الجهود في سبيل تحقيق التكامل  دعائم التكامل الاقتصادي،

  .الاقتصادي؛ عن طريق اتخاذ خطوات عملية اعتمادا على مواردها الاقتصادية المتجددة
  :وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين 

 ماهية التكامل الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي: بحث الأول الم  
 بين الدول الاسلامية التكامل الاقتصادي بلوغآليات : المبحث الثاني.  

                                                             
 .92: سورة الأنبياء، الآية )1(
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  ماهية التكامل الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي: بحث الأول الم
النظام إنّ التكامل الاقتصادي يعتبر إستراتيجية فعالة ا يمكن تحقيق التنمية، خاصة في ظل  

الدولي الحديث؛ الذي صارت فيه التكتلات السمة المميزة له، لذا جاء هذا المبحث ليسلط الضوء 
  .على مفهوم التكامل الاقتصادي ومراحله وكذا أهم أهدافه

  تعريف التكامل الاقتصادي ومراحله في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الأول
ل الاقتصادي وأهم مراحله، ضمن الفرعين تعريف التكام: يتناول هذا المطلب بالدراسة  
  :الآتيين

  تعريف التكامل الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول 
  تعريف التكامل لغة: أولا

أي كَملَ : تكاملَ الشيء أي صار تاما كاملا، وتكاملت الأشياء"التكامل في اللغة من     
  . )3("التمام: والكمال"، )2("الآخر باتحادهماتمّم الواحد : "وتكَاملَ ) 1("بعضها بعضا

  تعريف التكامل الاقتصادي اصطلاحا: ثانيا
وردت تعاريف كثيرة للتكامل الافتصادي في الاصطلاح، تبعا لاختلاف وجهات نظر     

الكتاب حول التكامل الاقتصادي، فمنهم من عرفه بناء على الهدف المراد الوصول إليه، ومنهم من 
زاوية الوسائل المستخدمة لأجل تحقيق أهداف التكامل، ومنهم من أشار إلى تعريف عرفه من 

  :التكامل الاقتصادي بناء على النتيجة المتوخاة، لذا سنورد بعض التعاريف

عملية وحالة، وكونه عملية فإنه يتضمن التدابير التي يراد منها : "التكامل الاقتصادي هو    
الاقتصادية المنتمية إلى دول قومية مختلفة، وهنا يتم التأكيد على وسائل  إلغاء التمييز بين الوحدات

التكامل وهدفه في تحديد مفهومه باعتباره عملية، وإذا تمّ النظر إلى التكامل بوصفه حالة، فإنه في 
                                                             

 .171أشرف طه أبو الدهب، مرجع سابق، ص  )1(
 .911المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، مصدر سابق، مادة كمل، ص  )2(
 . 296، مادة كمل، ص 3ابن منظور، لسان العرب المحيط، مصدر سابق، مج ) 3(
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كيز الإمكان القول بأنه يتمثل في انتفاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصادات القومية، وهذا يعني التر
  . )1("على النتيجة التي يتم تحقيقها ويراد الوصول إليها من خلال التكامل

هذا التعريف فيه إشارة إلى الوسائل والأهداف المتوخاة من التكامل، إضافة إلى النتيجة     
المراد تحقيقها، إلا أنّ القصور الوارد فيه هو عدم إدراجه لأهم سبب من وراء تكامل الدول، ألا 

  .قيق التنمية بين الدول المتكاملةوهو تح
تحقيق المساواة التامة في الفرص المتاحة، فالاقتصاديات لا تتكامل "التكامل الاقتصادي هو     

، هذا التعريف قاصر فصاحبه يستند في تعريفه للتكامل )2("إلا إذا فتحت كافة السبل لكل إنسان
  .الاثتصادي فحسب الاقتصادي إلى الأهداف التي يمكن أن يحققها التكامل

عملية تقارب تدريجية، تعمل لتسهيل "كذلك جاء في تعريف التكامل الاقتصادي بأنه     
تنمية البلدان ذات الأنظمة السياسية والاقتصادية المتجانسة، ولذا يجب أن يكون متناسقا مع خطط 

  .)3("التنمية
  :هذا التعريف أكثر قبولا إذ أنه يوضح فكرة أنّ    

  :الاقتصادي هو عملية تقارب تدريجية لأن الدول المتكاملة ينبغي عليهاالتكامل  .1
 تسهيل حركة اليد العاملة.  

 تسهيل حركة رؤوس الأموال.  
 إزالة الحواجز الجمركية.  

                                                             
  .14م، ص1978، 1معهد الإنماء العربي، ط: بيروت. التكامل الاقتصادي وقضية الوحدة العربيةسمير التنير، : ينظر )1(
  .220وفليح حسن خلف، مرجع سابق، ص  
  .7م، ص 2004الدار المصرية اللبنانية، دط، : القاهرة .التكتلات الاقتصادية في عصر العولمةوفؤاد أبو ستيت،  
 .158م، ص2001، 1مطبعة الإشعاع الفنية، ط: الإسكندرية. التكتلات الاقتصادية الإقليمية في إطار العولمةوسمير محمد عبد العزيز،  
  .17سمير التنير، مرجع سابق، ص : ينظر )2(
 .6وفؤاد أبو ستيت، مرجع سابق، ص  
 .140معهد الإنماء العربي، دط، دت، ص . التكامل في سبيل التنميةالتعاون الاقتصادي العربي وأهمية عبد الهادي يموت،  )3(
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  تنسيق البرامج الاقتصادية فيما بينها؛ من أجل بلوغ وتحقيق تعاون أمثل، يعمل
دفعة واحدة، ولكنه يتم على مراحل على تنمية اقتصادياا، وهذا طبعا لن يتأتى 

وبالتدرج، من أجل القضاء على كل المتناقضات، التي يمكن أن تعرقل مسيرة 
  . التكامل الاقتصادي

ضرورة كون التكامل متناسقا مع خطط التنمية، فسياسات التكامل دف إلى تحقيق  .2
  .التنمية والنمو الاقتصادي للدول المتكاملة

ل على تسهيل التنمية، فباعتبار أن التنمية الاقتصادية للدول التكامل الاقتصادي يعم .3
الإسلامية خصوصا لن تتحقق مالم يتحقق الاستقلال الاقتصادي لها، هذا الأخير الذي 
يستلزم أن يكون اقتصاد هذه الدول متطورا عن طريق آلية مهمة ألا وهي التصنيع، 

قوية تعمل على ترقية الصادرات فالصناعة المتطورة من شأا أن تنشئ قاعدة مادية 
والتخفيض من الواردات وبالتالي يخرجها من بوتقة التخلف ومن التبعية التي أكت 
كاهلها، وطبعا الدول الإسلامية لا يمكنها أن تنشئ صناعات ثقيلة ومتطورة، دون 
الأخذ في الحسبان حجم السوق الداخلي، باعتباره عامل مهم لنجاح المشاريع 

دية الكبرى، وعليه فلن يتحقق ذلك ما لم تنسق جهود الدول الإسلامية في الاقتصا

إطار التكامل الاقتصادي، الذي يمكن من خلاله إقامة مشاريع مشتركة، كما يمكن 
التخصص في الإنتاج الصناعي والزراعي، وكذا تبادل الخبرات والمعارف، وبالتالي 

  . تحقيق كل أشكال التعاون

  تكامل الاقتصادي مشروعية ال: ثانيا
باعتبار أنّ التكامل الاقتصادي طريق ووسيلة ا تتحقق التنمية الاقتصادية، فهو إذا مطلب     

شرعي يقع على المسلمين واجب تحقيقه بما هو متاح من الموارد الطبيعية والبشرية، وتظهر 
  :مشروعية التكامل الاقتصادي من خلال
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 القرآن الكريم .1
الآيات القرآنية التي تدعو إلى ضرورة التعاون على الخير، ونبذ كل وردت العديد من     

  :الخلافات في سبيل الفوز والنصر منها

 :﴿قوله  -                                     

      ﴾)1(.  

    " ،ففي هذه الآية نجد أنّ االله تعالى يأمر عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر
، )2("وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم

فقد يكون المراد بالبر :﴿   ﴾  فإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله "

فعل : معاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى فعل الطاعات واجتناب المحرمات، وقد يكون أريد بالبر
  .)3(..."ظلم الخلق: المعاصي، وبالعدوان: اجتناب المحرمات، وقد يراد بالإثم: الواجبات، وبالتقوى

أمر عباده أن يتعاونوا على فعل الخيرات وعلى فعل الواجبات،  فاالله سبحانه وتعالى عندما    
فإنه ما من شك أنّ تعاوم في اال الاقتصادي، وبالتحديد في العمل على ما يحقق الوحدة 
الإسلامية عن طريق التكامل الاقتصادي، هو من أسمى الواجبات لما فيه من خير الإسلام والمسلمين 

  .كافة
قد أمر عباده بالتعاون والتكافل والتناصر، فإنه قد حذّرهم من الفرقة  وإذا كان االله     

والتنازع والتشاحن والبغضاء؛ لما له من عظيم الخطر على الأمة الإسلامية جمعاء، وفي هذا يقول 

﴿: عز من قائل                 ﴾)4( .  
                                                             

 .02: سورة المائدة، الآية) 1(
، ص 3م، ج1999 -ه1420، 2دار طيبة، ط: سامي بن محمد السلامة، السعودية: تحقيق. تفسير القرآن العظيمابن كثير،  )2(

 .13-12ص
 1422، 1دار العاصمة، ط: طارق بن عوض االله بن محمد، السعودية: جمع وتعليق .تفسير ابن رجب الحنبليابن رجب الحنبلي، ) 3(
 . 382، ص 1مج ، م 2001 -ه
 .103: سورة آل عمران، الآية )4(
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بالتمسك بكتابه، فهو حبل االله المتين، كما "عباده  فهذه الآية الكريمة يأمر فيها االله     
يأمرهم بالجماعة وينهاهم عن التفرقة، فقد ضمنت لهم العصمة من الخطأ عند اتفاقهم، وخيف 

  .)1("عليهم الافتراق والاختلاف

﴿: وقال تعالى -                                 

   ﴾)2(.  

يأمر بالثبات عند قتال الأعداء، والصبر على مبارزم، فلا يفروا ولا  في هذه الآية االله "    
ينكلوا ولا يجبنوا، وأن يذكروا االله في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه، 
ويسألوه النصر على أعدائهم، فما أمرهم االله به ائتمروا، وما اهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما 

﴿: هم أيضا فيختلفوا، فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم ومعنىبين   ﴾  تكمأي قو

  .)3("ووحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال
ينهى عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى حدوث الفرقة في صفوف المسلمين؛  فالمولى     

لأنه يضعف قوم ويزعزع مكانتهم ويفرق وحدم، وما كان عليه الصحابة رضوان االله عليهم 
، فتوحدت ولرسوله الكريم  من قوة ونصر، سببه الامتثال لأوامر االله  في عهد الرسول 

بوا وفتحوا الأقاليم، وامتدت حدود الدولة الإسلامية شرقا وغربا في مدة صفوفهم وتآلفوا وتقار
يسيرة، ولكن لما اختلفوا وتفرقوا، اار ملكهم وزالت قوم وتمكّن منهم عدوهم، فصاروا له 

  .عبيدا بعد أن كانوا أسيادا، وتبعا بعد أن كانوا متبوعين

  السنة النبوية الشريفة .2

مثَلُ الْمؤمنِين في توادهم وتراحمهِم وتعاطُفهِم كمثَلُ الْجسد إذَا اشتكَى  «: "قال     
  .»شيئًا تداعى لَه سائر الْجسد بِالسهرِ والْحمى

                                                             
 .90-89، ص ص2ابن كثير، مصدر سابق، ج)1(
 .46: سورة الأنفال، الآية )2(
 .72-71، ص ص4ابن كثير، مصدر سابق، ج )3(
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هذا الحديث صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثّهم على التراحم     
لتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال، لتقريب المعاني إلى والملاطفة وا

  .)1("أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك) تداعى لَه سائر الْجسد: (الأفهام، وقوله

  التكامل الاقتصادي ومقاصد الشريعة الإسلامية .3

عليها في الشريعة الإسلامية، جلب المصالح للأفراد ودرأ إذا كان من المقاصد العامة المتفق     
المفاسد عنهم، فإنّ صلاح الأمة وانتظام أمورها أسمى وأولى، لذلك جاء الأمر بالتعاون موجه إلى 
الجماعة؛ لأنّ العمل الجماعي يؤتي ثمرة أكبر من مجموع عمل أعضائه منفردين، هذا فضلا عن أنّ 

إمكانيات الأفراد، فالتعاون قانون طبيعي يحكم جميع المخلوقات وينظم إمكانيات الجماعة أكبر من 
مسيرم، فالأفراد متفاوتون في القدرات والملكات والمواهب والإمكانيات، ويفتقر بعضهم إلى ما 
عند بعض، ولكنهم يتكاملون فيما بينهم، ومن ثمَّ فإنه لابد من تعاوم على تحقيق خيرهم 

ق تماما على الدول الإسلامية؛ فكل دولة تتوافر لديها القدرات والإمكانيات المشترك، وهذا ينطب
التي قد لا تتوافر لدى غيرها من الدول، ومن ثَم تفتقر بعض الدول إلى ما عند غيرها، الأمر الذي 
 يدعو كل الدول الإسلامية إلى تحقيق التكامل فيما بينها في كافة االات، والتي من أهمها اال

  .)2(الاقتصادي

  مراحل التكامل الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني

  )وضع الأساس(مرحلة الانطلاق : المرحلة الأولى
هذه المرحلة من أهم مراحل التكامل الاقتصادي في الدول الإسلامية، فهي القاعدة     

وتتألف هذه "الأساسية له، باعتبار أنّ نجاحها من شأنه أن يمهد الطريق إلى المراحل التي تليها، 

                                                             
م، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم 1930-ه1349، 1المطبعة المصرية بالأزهر، ط. ح النوويصحيح مسلم بشرمسلم،  )1(

 .140-139، ص ص16المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ج
، 1دار الفكر الجامعي، ط: الاسكندرية .التكامل الاقتصادي العربي وتحديات العولمة مع رؤية إسلاميةنزيه عبد المقصود مبروك،  )2(

 .150م، ص 2006
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المرحلة من عدة أهداف، يجب البدء في تنفيذها في آن واحد، حيث تعتمد على بعضها بشكل 
  :، وتتمثل هذه الأهداف في الآتيمتبادل

  إعلان الدول الإسلامية الالتزام بالشريعة الإسلامية لكافة التشريعات والتنظيمات
حيث لا يمكن أن يتحقق التكامل الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية وفقا للمفهوم 

 .)1("الإسلامي إلا في ظل هذا الالتزام
 إنّ عملية التكامل الاقتصادي في الإسلام تتطلب ابتداء الاستغفار : الالتزام بمراعاة االله

والتوبة والإنابة إلى االله، بمعنى لابد من الالتزام بمراعاة االله في السر والعلن، وهذا من 
شأنه فتح بركات من عند االله على هذه الدول الإسلامية، فتزداد خيراا وتنمو ثمراا، 

  :﴿   وتبلغ مراحل عالية من التطور والتقدم والرقي، لقوله 

                                    

       ﴾)2(. 

) مراعاة االله وتطبيق شريعته الغراء(فإذا التزمت الدول الإسلامية بتحقيق هذين الأمرين 
 :أمكنها ذلك من تحقيق مسألة هامة هي الرقابة الذاتية إضافة إلى رقابة الدولة

o  فالحاكم يراقب نفسه ومراقب من الغير في كافة أعماله، فلا يستثمر المال العام
 .المسلمينفي ما لا ينفع 

o  والفرد يراقب نفسه وتراقبه الدولة وبذلك يبتعد عن كافة أشكال الكسب
الحرام، ويعطي الزكاة التي لها دور إيجابي في تفعيل التكامل الاقتصادي بين 

  .الدول الإسلامية

                                                             
 .296م، ص2001الدار الجامعية، دط، : الاسكندرية. دراسات في علم الاقتصاد الاسلاميعبد الرحمن يسري أحمد،  )1(
 .12-10: سورة نوح، الآية )2(
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 على الدول : القضاء على الثنائية الاجتماعية والتبعية الفكرية فهذه الثنائية أشد
الانقسام القائم بينها بسبب أنظمتها وقوانينها الوضعية، فالدول الإسلامية من 

الإسلامية لها أن تستفيد من الفكر الإنساني بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وعليها أن 
ترفض الانطواء تحت أي ثقافة من الثقافات الوضعية أو الالتزام بمنهجها أو التبعية لها 

ويحدد لنا معالم الطريق في كل أمر من أمور الحياة، ومن ذلك أن الإسلام يمدنا بالمنهج 
، وقد )1("ثم فالدول الإسلامية في غنى عن اتباع مناهج الآخرين والسير في طريقهم

  .من التقليد الأعمى للغير حذّر االله عز وجل ورسوله الكريم 
 من : "تصفية التبعية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي حلول حيث لابد

جذرية، لتصفية أوضاع الاعتماد على إنتاج وتصدير عدد محدود من المواد الخام، أو 
السلع الزراعية الأولية، أو السلع الصناعية البسيطة، من جانب الدول الإسلامية 
لأسواق الدول الغربية المتقدمة، فهذه الأوضاع مرفوضة من وجهة النظر الإسلامية، 

 :ـقتصادي إلا بولن يتحقّق الاستقلال الا
o  تحويل تدريجي للمواد الاقتصادية المستخدمة في الأنشطة الصناعية التقليدية إلى

أنشطة اقتصادية جديدة، تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل كل 

 .بلد إسلامي، وفقا للمنهج الإسلامي
o ضغط الإنفاق الاستهلاكي الكمالي إلى أدنى الحدود الممكنة. 
o ع قيام المصارف وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية؛ باعتبارها تخدم تشجي

  .)2("الأهداف الاقتصادية الاستقلالية للمجتمعات الإسلامية

  

                                                             
  . 299-298عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سابق، ص ص: ينظر )1(
 .153ونزيه عبد المقصود مبروك، مرجع سابق، ص 
 .302-301عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سابق، ص ص )2(
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  توثيق التعاون الاقتصادي: المرحلة الثانية
إنّ توثيق التعاون الاقتصادي تعتبر مرحلة ضرورية، في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي بين     

تحرير القوة البشرية وتشجيع حركة : الإسلامية؛ كوا دف إلى تحقيق أمرين أساسيين هما الدول
  .رؤوس الأموال بين البلدان الإسلامية

  تحرير القوة البشرية : أولا
بمعنى تحرير القوة البشرية على مستوى الدول الإسلامية، من جميع القيود المفروضة على "    

إسلامية، ويقصد بالقوة البشرية هنا؛ قوة العمل التي تعمل بطاقتها  حركتها من وإلى أي دولة
، والقوة البشرية ...الذهنية أو الجسدية، فالعمل يشمل العمال والفنيين ورجال الإدارة والمخترعين
  .)")1ذا التعريف هي الأساس الذي يعتمد عليه الاقتصاد الإسلامي في نموه ونشاطه

العمل؛ لأنه موجب للحركة الاقتصادية وتحرير لطاقات الإنسان،  وقد عظَّم الإسلام شأن    

 ﴿ :قال تعالى                                      

        ﴾)2( كما حثّ على حركة العمل من مكان إلى آخر ومن بلد إلى ،

﴿: آخر، لقوله تعالى                                     

﴾)3(.  

: إضافة إلى ذلك أثنى على العمال ورفع مقامهم واعترف بحقوقهم، وفي هذا يقول     

»قُهرع جِفلَ أَنْ يقَب هرأَج طُوا الْأَجِير4(»أَع( ،  

                                                             
 .302المرجع السابق، ص )1(
 .97: سورة النحل، الآية )2(
 .15: سورة الملك، الآية )3(
. 199، ص6، ج11654حتى تكون معلومة، رقم  البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الاجارة) 4(

 .240، ص1، مج1055، مصدر سابق، رقم )الفتح الكبير(الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته : قال الألباني حديث حسن، ينظر
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وقد أشار المفكر الإسلامي ابن خلدون إلى أهمية العمل، واعتبره العنصر الرئيسي في "    
فيرى أنّ الإنتاج يتوقف على مقدار العمل المبذول فيه كَما الإنتاج، والمقياس الصادق للقيمة، 

في العملية ) المطر مثلا(ونوعا، كما يرى إمكانية مساهمة عناصر الإنتاج الأخرى كالموارد الطبيعية 
  .الإنتاجية، إلا أنّ هذه المساهمة تعتبر مكملة لدور العمل الإنساني في الإنتاج

مل والتخصص، ودوره الايجابي في زيادة الإنتاج سابقا آدم كما أشار إلى مبدأ تقسيم الع    
  .)2("في ذلك  )1(سميث

  تشجيع حركة رؤوس الأموال بين الدول الإسلامية: ثانيا
فالنظام الإسلامي يضع مجموعة من القيود، التي من شأا أن تمنع حركة القروض الربوية، "    

الأجنبية إلى داخل البلاد الإسلامية بالشروط كما أا لا تشجع على انسياب الاستثمارات 
التقليدية المعروفة، وفي نفس الوقت فإنّ هذه القيود سوف تنشئ مناخا ملائما لحركة رؤوس 

  .الأموال الإسلامية، سواء داخل كل دولة أو بين الدول الإسلامية
حركة رؤوس وعلى ذلك فإنه يتعين الوقوف على كافة الوسائل، التي يمكن أن نشجع ا     

الأموال الإسلامية داخل الدول الإسلامية، وتوجيه هذه الأموال نحو المشروعات الإنتاجية، التي 
تتفق مع المنهج الإسلامي للتنمية، ومن أجل تعبئة رؤوس الأموال الإسلامية، وتحركها على 

  :مستوى الدول الإسلامية فإنه يتعين توافر الشروط الآتية
 سلامية، فيما يتعلق بالتنظيمات واللوائح الرسمية، اللازمة للنشاط التنسيق بين الدول الإ

 .الاقتصادي، وانتقال رؤوس الأموال وتحويلات الأرباح، على أسس إسلامية موحدة
  السماح للمصارف الإسلامية بممارسة نشاطها داخل أي بلد إسلامي، وإنشاء فروع

 .لها في أي بلد إسلامي آخر دون أي قيود
                                                             

وتوفي سنة 1773هو من وضع أسس المدرسة التقليدية التي تعتبر أهم مدرسة في تاريخ الفكر الاقتصادي، ولد سنة آدم سميث )1(
عادل أحمد حشيش، : ينظر ترجمته. ، تأثر بآراء الكتاب السابقين عليه مثل ديفيد هيوم، من مؤلفاته كتابه المشهور ثروة الأمم1790

  .147-143دار النهضة العربية، دط، دت، ص ص: بيروت. تاريخ الفكر الاقتصادي
 .83م، ص2002-ه1422مؤسسة الرسالة، : لبنان. مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلامسعيد سعد مرطان، )2(
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 اء شركات استثمارية مشتركة على المستوى الإسلامي الإقليمي أو تشجيع إنش
 .الدولي

  إنشاء هيئة عليا للاستثمار الإسلامي، تتألف من متخصصين وفنيين ورجال الشريعة
من جميع الدول الإسلامية، لإعداد دراسات جدوى خاصة بالمشروعات الضرورية 

التكامل الاقتصادي، وتقديمها مجانا  للتنمية الاقتصادية، التي ترتبط مباشرة بمشروعات
  .)1("أوبتكلفتها الحدية لأصحاب رؤوس الأموال الخاصة في كل بلد إسلامي

  إنجاز التكامل الاقتصادي: المرحلة الثالثة
بعد المرحلتين الأولى والثانية اللتين سبق الإشارة إليهما، باعتبار أهميتهما في تحقيق التكامل     

الإسلامية، تأتي المرحلة النهائية وهي لا تقل أهمية عن سابقتيها، ألا وهي  الاقتصادي بين الدول
  :)2(مرحلة إنجاز التكامل الاقتصادي، وهذه المرحلة تستلزم توافر شرطين أساسين هما

 " دعوة الدول الإسلامية المتجاورة أو المتقاربة في حدودها، بعقد اتفاقيات تكامل
مد على قواعد الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية، اقتصادي فيما بينها، على أن تعت

التي تفرضها الشريعة الغراء، وذلك تمهيدا لتحقيق تكامل اقتصادي إسلامي بين جميع 
الدول الإسلامية، والحد الأدنى لاتفاقية تكامل اقتصادي إسلامي، يستلزم الاتفاق على 

جمركي إسلامي، أما الحد  سياسة جمركية إسلامية موحدة، بما يعني تكوين اتحاد
الأقصى فهو تكوين اتحاد اقتصادي إسلامي، الذي يمثل الخطوة قبل النهائية للاتحاد 

  :﴿     الكامل بين الدول الإسلامية، تأكيدا لقوله 

      ﴾ )3(.  

                                                             
  . 307-303عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سابق، ص ص: ينظر )1(
 . 155ونزيه عبد المقصود مبروك، مرجع سابق، ص  
 .320-311عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سابق، ص ص: ينظر )2(
 .92: سورة الأنبياء، الآية )3(
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  الإنتاجي داخل البلاد الإسلامية، على أساس الميزات النسبية تنسيق وتنمية النشاط
لكل بلد، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من النمو للناتج الحقيقي، وأكبر قدر ممكن 
من الرفاهية للمستهلكين، وسوف تتأكّد المكاسب الناجمة من التخصص، على أساس 

كافة العوائق والأشكال الميزات النسبية، مع تطبيق الشريعة الإسلامية، وإزالة 
  ".الاحتكارية من الأسواق، مع إقامة أجهزة خاصة لمراقبة الأسعار والإنتاج في أي بلد

  مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية: المطلب الثاني
تؤهلها لتحقيق  -وإن كانت تفتقر لبعضها كما سنرى–تملك الدول الإسلامية مقومات     

الاقتصادي الذي لا يزال حلما، ومرد ذلك يرجع إلى غياب الإرادة الحقيقية للدول التكامل 
الإسلامية في تحقيق هذا المطلب الشرعي، وكذا عدم الثقة فيما تملكه من موارد طبيعية وطاقات 

  .بشرية فذّة لم تحسن استغلالها

  مقومات التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية: الفرع الأول
إنّ الدول الإسلامية عامة والدول العربية خاصة تتمتع بمقومات خاصة، تمكّنها من إيجاد     

  :قاعدة ملائمة لقيام التكامل الاقتصادي فيما بينها وهي

 المقومات الطبيعية : أولا
إنّ المقومات الضرورية لقيام التكامل الاقتصادي، تتمثل في توفر الموارد الطبيعية لدى     

تكاملة، إذ كيف يعقل أن ينشأ تكامل بين دول تفتقر لمثل هذا العنصر الأساسي، فأساس الدول الم
التكامل الاقتصادي ومهمته الرئيسية هي العمل على تسيير وتسهيل تبادل السلع، التي مصدرها 

  .استغلال الموارد الطبيعية لدى الدول الأعضاء
  لقيام التكامل الاقتصادي؟فهل تمتلك الدول الإسلامية مثل هذه الموارد     
إنّ أغلب الدول الإسلامية تمتلك موارد طبيعية كبيرة ومتنوعة، سواء كان ذلك على     

الصعيد الزراعي أم الصناعي، فهي تمتد على مساحة كبيرة جدا، وفي إطار هذه المساحة الكبيرة؛ 
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ة لذلك تتعدد وتتنوع تتنوع المناخات والتضاريس وأنواع التربة، وتتعدد مصادر المياه، ونتيج
المحاصيل الزراعية، والثروات المعدنية، ومصادر الطاقة غير المتجددة من النفط والغاز، ومصادر 

  .)1(الطاقة المتجددة مثل الرياح والحرارة
  :غير أنّ الملاحظ أن الجزء الأكبر من هذه الموارد، لم يستغل بعد الاستغلال الأمثل حيث"    

  ر الأراضي الزراعية في الدول العربية بحواليمن المساحة  %5(مليون هكتار  69.1تقد
  .م2003في سنة ) الإجمالية للدول العربية

  من مساحة الأراضي المزروعة %88تحتل الأراضي المزروعة موسميا حوالي.  
  احة من المس %6مليون هكتار وتمثل  84.6تقدر مساحة الغابات في نفس السنة بحوالي

  .الإجمالية للدول العربية
  32أي بنسبة (م 2003مليون هكتار في سنة  451.7تقدر مساحة المراعي بحوالي% 

  .)2()"من المساحة الإجمالية
كما أنّ بعض الدول العربية التي تعتبر غنية بمصادر الطاقة كالبترول والغاز الطبيعي مثل     

الأخرى مثل الحديد، ومن البديهي أنّ الدول التي تمتلك السعودية والكويت، نجدها تفتقر للمعادن 
مثل هذه المادة الأولية وتفتقر للنفط أو الغاز الطبيعي، ستكون في نفس المستوى مع الدولة المنتجة 

للنفط، وبتكامل هذه الدول فيما بينها، يمكنها تخطّي مثل هذه العقبات لإقامة صناعات معدنية 
  .اقتصاديات الدول المتقدمة ثقيلة، تمكّنها من مضاهاة

 المقومات المالية: ثانيا
تمتلك الدول الإسلامية خاصة العربية منها رؤوس أموال كبيرة، نتيجة ضخامة عائدات     

دولة في العالم، وكانت المفاجأة أنّ على  15مقالاً عن أغنى  فقد نشرت مجلة فوربس"البترول، 
رأس هذه القائمة دولة عربية هي قطر، حيث تصدرت قطر هذه القائمة التي تم تصنيفها على 

                                                             
 .234حسن خلف، مرجع سابق، ص فليح )1(
 .26، ص5مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة الجزائر، ع .التكامل الاقتصادي العربي واقع وآفاقجميلة الجوزي، )2(
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 88,000أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يفوق دخل الفرد السنوي في قطر 

   ).م2010حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي لعالم (دولار 
 47,439وحلّت في هذه القائمة أيضاً دولة الإمارات في المركز السادس بمتوسط دخل يبلغ     

دولار، وتجدر  38,775دولار، بينما حلت الكويت في المركز الخامس عشر بتوسط دخل يبلغ 
لا تعني ما يحصل عليه الفرد كمرتب سنوي في هذه الدول، بل تعني  الإشارة إلى أنّ هذه الأرقام

دار نصيبه من قيمة السلع والخدمات التي تقدمها الدولة التي يعيش فيها، لو تم تقسيمها على كل مق

السكان، ويعود الفضل فيما حققته قطر من مكانة اقتصادية، لعائدات البترول واحتياطيات الغاز 
  .)1("الهائلة التي تملكها، مقارنة بعدد السكان المنخفض

 المقومات البشرية: ثالثا
من العوامل المساعدة على عملية التكامل الاقتصادي، هو امتلاك الدول الأعضاء المتكاملة     

للمقومات البشرية، والمعلوم أنّ الدول الإسلامية تمتلك مثل هذا المورد، ففي صحيفة اليوم السابع 
فى الأعضاء ) 57(ـعدد سكان الدول ال"أنّ  مضمونه 2015يناير  29ورد تقرير بتاريخ الخميس 

م، بزيادة 2013ألف نسمة بنهاية عام  452مليونا  672منظمة التعاون الإسلامى بلغ مليارا و
مليارات 7من مجموع سكان العالم البالغ  %23.75عن العام الذى سبقه وهو ما شكل  1.78%

  .نسمة فى ذات العام 944ألفا و 37مليون و 101و
ة والاقتصادية والاجتماعية والتدريب وأوضحت إحصائية أصدرها مركز الأبحاث الإحصائي    

، أنّ )إينا(التابع للمنظمة ونشرا وكالة الأنباء الإسلامية الدولية ) سيسرك(للدول الإسلامية 
، وكانت عمان %2.2م بلغ 2013متوسط معدل النمو السكاني في الدول الإسلامية جميعا فى عام 

وأوغندا  %3.63والكويت  %3.93يجر ثم الن %5.63تلتها قطر  %9.61الأعلى نموا بواقع 

                                                             
 http://ar.wikipedia.org/wiki. م2014-7-25: الإطلاع يوم. دول في العالم 10إبراهيم العوضي، أغنى ) 1(

http://ar.wikipedia.org/wiki
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وليبيا  %0.53، وسجلت كل من جويانا %1، بينما كانت ألبانيا الأقل نموا بمعدل 3.39%
  .%0.96ولبنان  0.76%

% 48.3تبلغ " التعاون الإسلامي"وذكرت الإحصائية أنّ نسبة الإناث في دول     

، %51.47، ثم ماليزيا %51.85، سجلت كازاخستان النسبة الأعلى )نسمة810.692.316(
 %23.47 ، فيما لا تتجاوز نسبة عدد الإناث في قطر%50.95، والسنغال %51.11 وموزنبيق

، في حين انتصفت النسبة تقريبا %37.82، والبحرين %36.42وعمان  %29.93تلتها الإمارات 

  .)1("في ليبيا والكاميرون
لا يكفي لنجاح التكامل الاقتصادي، إذ غير أنّ امتلاك الدول الإسلامية للمقومات البشرية     

مدربة؛ حتى تتمكن من استخدام الموارد ) القوة العاملة(ينبغي أن تكون هذه المقومات البشرية 
الاقتصادية الاستخدام الأمثل، وبالتالي زيادة الإنتاجية التي بدورها تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة 

  .للدول الأعضاء

  مقومات أخرى: رابعا
بالإضافة إلى ما سبق ذكره من مقومات أساسية تمتلكها الدول الإسلامية، توجد مقومات     

 :أخرى لا تقل أهمية عن سابقاا تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وهي

 :تخصص المشاريع الإنتاجية .1
يعتبر تخصص المشاريع الإنتاجية، عامل هام لنجاح التكامل الاقتصادي بين الدول     

يمكِّن الدول من الاستفادة من ثمرات  -تقسيم العمل-الإسلامية، ذلك أنّ التخصص في الإنتاج 
هذا التكامل، لأنه سيعمل على زيادة المبادلات التجارية فيما بينها، وبالتالي توسيع نطاق السوق، 

  .بل إنّ التكامل لن يكون له معنى، إذا لم تتحقق ميزة التخصص في الإنتاج

                                                             
  م،2015-02-10صحيفة اليوم السابع، . الإسلاميان دول التعاون أ، إحصائية عدد سك.ش.أ) 1(
 http://m.youm7.com/story 

http://m.youm7.com/story
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أنّ الملاحظ أنّ الدول الإسلامية تتنافس فيما بينها ولا تتكامل، طالما هي تنتج نفس غير     
  .السلعة مما أوقعها في الضرر

 توافر وسائل النقل والمواصلات .2
كذلك من المقومات الضرورية لقيام التكامل الاقتصادي ونجاحه، توافر وسائل النقل     

رية في انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج، فإنّ مدى لأنه حتى وإن توفرت الح"والمواصلات 
التكامل وفاعليته تبقى محدودة، طالما افتقرت الدول المتكاملة إلى طرق ووسائل النقل فيما بينها، 

ولعل الدول المتقدمة قد انتبهت منذ وقت . سواء اتصل الأمر بالنقل البري أو البحري أو الجوي
مل وحيويته، في ربط هذه الأقطار بعضها ببعض، ولذلك قامت بتطوير طويل إلى أهمية هذا العا

وسائل الاتصال والنقل وطرقه بينها وبين هذه الدول وبالذات النامية منها، بالشكل الذي ساهم 
  .)1("إلى حد كبير في تكامل هذه الدول مع الدول المتقدمة وتبعيتها إليها

 الموقع الاستراتيجي .3
الدول الإسلامية خاصة العربية استراتيجي له أهميته الاقتصادية الخاصة،  إنّ موقع معظم    

آسيا، إفريقيا وأوربا، وهي تطل : فمثلا الدول العربية تحتل مركزا متوسطا بين ثلاث قارات هي

على بحار ومحيطات العالم مما يسمح لها بربط دول العالم، وتتميز تضاريسها بوجود مجاري 
  .)2(ح بتوليد طاقات كهربائية هائلةومساقط مائية؛ تسم

  حجم السوق .4
تتوافر لدى الدول الإسلامية سوق مناسبة ومساعدة لعملية التكامل، تركّز على الامتداد     

الجغرافي الكبير لهذه الدول، وأهمية موقعها الجيو استراتيجي، والتعداد الكبير للسكان، والسوق 
رد الإسلامية توفر عاملا مساعدا لتصريف المنتجات المتوفرة في كل دولة على قاعدة تعدد الموا

                                                             
  237  236فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص  )1(
 .26جميلة الجوزي، مرجع سابق، ص )2(
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المتاحة، من خلال عملية التبادل الداخلي والخارجي، سواء بين الأقطار الإسلامية أو المبادلات مع 
  .)1(مناطق ودول أخرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي

  معوقات التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية: الفرع الثاني
تجعل من التكامل الاقتصادي فيما بينها رغم المقومات التي تمتلكها الدول الإسلامية، والتي     

أملاً يمكن تجسيده، إلا أنّ الواقع يؤكِّد أنّ هناك معوقات لا تزال تقف عقبة أمام تحقيق هذا الحلم، 
  :ومن بين هذه المعوقات نذكر

 المعوقات التاريخية: أولا
ول المتقدمة، منذ إنّ المعوقات التاريخية ترجع إلى ارتباط اقتصاديات الدول الإسلامية بالد    

الحقبة الاستعمارية من ناحية، وكذا حاجة هذه الدول الرأسمالية لأسواق خارجية لتصريف 
الفائض، خاصة بعد الثورة الصناعية وظهور السياسة الحمائية، فكانت الدول النامية هي الملاذ 

ذّرت على الأراضي الأخير للدول الرأسمالية، أضف إلى ذلك الشركات متعددة الجنسيات، التي تج
الإسلامية، مما أدى إلى اعتماد الدول الإسلامية بشكل كبير على الدول المتقدمة في سبيل تصريف 
منتجاا، والتي تتمثل في الصناعات الاستخراجية والمنتجات الزراعية، وأيقنت أنّ تعاملها مع 

  .الدول المتقدمة أمرا لا مناص منه

  المعوقات الاقتصادية: ثانيا
 :نذكر منها    
وهذه التبعية تجعل المصالح الخاصة للدول الإسلامية  :التبعية الاقتصادية والمالية للدول المتقدمة .1

أكثر إلحاحا من السعي لتحقيق المصلحة العامة موع الدول الإسلامية، وهذا الوضع يؤدي إلى 

                                                             
  . م2015-02-14: يوم. عبد الرحمن تيشوري، التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة التحديات) 1(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
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تقدمة؛ التي تسعى جاهدة إلى حدوث تفتت بين الدول الإسلامية، ويتم كل ذلك لصالح الدول الم
  .)1(إعاقة كل محاولة للتكامل بين الدول الإسلامية

؛ فاختلاف الموارد المتاحة لدى الدول )2("تباين مستوى الدخول بين الدول الإسلامية" .2

يجعل بعضها تعيش في ثراء فاحش، بينما البعض الآخر يعيش في  -خاصة منها النفط -الإسلامية 
فقر مدقع، وهذا من شأنه أن يعيق تكامل الدول الإسلامية، وذلك أنّ هذه الدول الغنية تضعف 

ة، فترجح مصلحتها الشخصية على حساب لديها القابلية في التكامل والتعاون مع الدول الفقير
المصلحة العامة، مما يجعلها تتجه في تعاملاا مع الدول الرأسمالية المتقدمة، متناسية بذلك أهمية 
تضامن وتكاتف الدول الإسلامية في سبيل تحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية، بل إنّ ارتباط هذه 

مية الفقيرة، من شأنه أن يحقّق لها عوائد مرتفعة حتى وإن الدول الإسلامية الغنية بالدول الإسلا
كانت على المدى الطويل، ولكنها عوائد أكبر مما تحقّقه بارتباطها مع الدول الأجنبية، إضافة ما 

 :﴿ينتج عنه من النهوض باقتصاديات الدول الإسلامية كافة، وفي هذا يقول المولى     

                                             

 ﴾)3( . ويقول :﴿                             ﴾)4(.  

وعلى هذا فواجب الدول الإسلامية أن تسعى في مصالح بعضها البعض، وما يعود عليهم     
  .بالخير والسعادة والرفاهية، ولن تنال هذه المآرب إلا بتكاملها

أشرنا سابقا إلى أهمية وسائل النقل والمواصلات في تحقيق  :ضعف وسائل النقل والمواصلات .3

التكامل بين الدول، غير أنّ الملاحظ أنّ هذه الوسيلة في الدول الإسلامية تعاني التخلف الشديد، 
  . مما حال دون التواصل بين هذه الدول

                                                             
 .28جميلة الجوزي، مرجع سابق، ص )1(
مجلة بحوث اقتصادية عربية، مركز دراسات ). عرض لبعض التجارب(التكامل الاقتصادي العربي بين الواقع والمأمول مهدي ميلود،  )2(

 .51م، ص 2009، جانفي45الوحدة العربية، ع
 .103: الآيةسورة آل عمران،  )3(
 10: سورة الحجرات، الآية )4(
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سة فيما بينها، إنّ الاقتصاديات الإسلامية متناف :تماثل وتنافس اقتصاديات الدول الإسلامية .4

وذلك لتشابه هياكل الإنتاج في معظم هذه البلدان، فهناك عدد كبير من الصناعات المتماثلة، ذات 
الإنتاجية المنخفضة ونفقات الإنتاج المرتفعة، الأمر الذي يعني أنّ قيام التكامل يؤدي إلى القضاء 

 .)1(المشتغلين فيهاعلى كثير من هذه الصناعات، وبالتالي تضرر أصحاا والعمال 

الملاحظ لدى الدول الإسلامية هو اعتمادها على أسلوب إنتاجي أولي؛ أي  :نوعية الإنتاج .5

ضعف في الصناعات التحويلية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض معدلات التنمية والنمو 
 .الاقتصادي، وبالتالي عدم قدرة هذه الدول على تحقيق الاستقرار الاقتصادي

فهي تختلف ما بين دول تطبق التخطيط المركزي، وتعتمد في " :التباين في الأنظمة الاقتصادية .6

نشاطها الاقتصادي على إدارة الدولة والقطاع العام، ودول أخرى تطبق اقتصاد السوق وتعتمد 
  .)2("على القطاع الخاص

إنّ الاتفاق على وضع التعريفة الجمركية الموحدة، يثير كثيرا من " :مشكلة التعريفة الجمركية .7

الخلافات بين أصحاب المصالح؛ نظرا لاختلاف مستوى التعريفات المعمول ا في كل دولة من 

الدول الأعضاء قبل التكامل، بسبب تفاوت درجة الحماية التي تتمتع ا الصناعات والمشروعات 
ف المصالح التجارية لكل دولة من جهة أخرى، من هنا كان من الصعب القائمة من جهة، واختلا

دائما التوفيق بين المصالح المختلفة للدول الأعضاء، عند النظر في مسألة وضع تعريفة جمركية 
 .موحدة على الواردات من الدول الأجنبية

  

  
                                                             

  .29، مرجع سابق، ص1علي كباب ومحمد راتول، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، ع: ينظر )1(
  . 29-28وجميلة الجوزي، مرجع سابق، ص ص 
  . 288وفليح حسن خلف، مرجع سابق، ص 
 . 126وأسامة ادوب، العولمة والاقليمية، ص 
 .126مرجع سابق، صأسامة ادوب،  )2(



   الإسلامية الدول بين الاقتصادي والتكامل المتجددة الاقتصادية الموارد                                                                                   ثالثالالفصل 
 

237 

  المعوقات السياسية: ثالثا
  :من بين المعوقات السياسية    

الدول الإسلامية خاصة العربية حول الزعامة الإقليمية، والذي يعتبر من التنازع بين  .1
الأسباب المؤدية إلى الخلافات والصراعات بين هذه الدول، فهو يعتبر عقبة تعترض 

، وذلك لعدم )الوحدة الاقتصادية والوحدة السياسية(سبيل تحقيق العمل المشترك 
على استخدامها للتوصل إلى مثل هذه الزعامة، الاهتداء إلى آلية يتم الاتفاق باقتناع 

ولذلك تتصرف العديد من الدول العربية على أساس أا أولى من غيرها بالزعامة على 
 .)1(المستوى القومي لسبب أو لآخر، فتتصارع على أساس هذا التصرف الذاتي

سلامية، بدلا من غياب الآلية الذاتية التي يمكن من خلالها فض المنازعات بين الدول الإ .2
اتساعها والسماح لجهات خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية من 

خلال هذه التراعات، وبالشكل الذي يؤدي فيه تدخلها هذا إلى خسارة الأطراف 
، وفي النهاية طبعا فإنّ المستفيد الأول والأخير هي الدول )2(الإسلامية ذات العلاقة

، إذ ستضمن السيطرة التامة على الدول الإسلامية لبقائها رهينة )المتدخلة(الصناعية 
 .تبعيتها

عدم توفر الإرادة السياسية الصادقة، لدى القيادات في الدول العربية والإسلامية  .3
لتحرير التجارة، إما لعدم اقتناع هذه القيادات بجدوى التكامل الاقتصادي الإسلامي، 

تي قد تتحملها بعض الدول العربية الغنية من جراء التكامل مع أو تحسبا للتكلفة ال
 .)3(أخرى فقيرة

                                                             
 .123، وأسامة ادوب، مرجع سابق، ص303فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص: ينظر )1(
 .301فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص )2(
 .33، وفؤاد أبو ستيت، مرجع سابق، ص125أسامة ادوب مرجع سابق، ص: ينظر )3(



   الإسلامية الدول بين الاقتصادي والتكامل المتجددة الاقتصادية الموارد                                                                                   ثالثالالفصل 
 

238 

تغليب المصالح الفردية الضيقة على مصالح اموعة، الأمر الذي جعل التجارة الدولية " .4
 %10من إجمالي التجارة العالمية، بينما لا تتجاوز تجارا البينية  %15العربية لا تتجاوز 

م من 1990وعلى سبيل المثال نجد أنّ واردات السعودية عام  على أفضل تقدير،
بليون دولار، وبلغت صادراا  21.5الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا بلغت حوالي 

بليون دولار، بينما لم تتجاوز تجارا البينية مع سائر الدول  28لهذه الدول حوالي 
، هذا الأمر جعل الغرب ينتهز )1("ارجيةمن إجمالي تجارا الخ %10العربية كافة نسبة 

 . هذه التناقضات بين الدول الإسلامية ليتدخل في شؤوا
حالة الانفصام بين الأنظمة الحاكمة في بعض الدول الإسلامية وبين الأغلبية " .5

قد أدت هذه الحالة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب بدلاً من الديمقراطية، وإلى الجماهيرية؛ ف
الإحباط لدى المواطنين، بدلاً من المساهمة الإيجابية في بناء الأهداف  تعميق حالة

 .)2("المطروحة، مما أدى إلى خلق صعوبات فعلية في الطريق إلى اتخاذ قرارات مشتركة

  المعوقات التنظيمية: رابعا
 :ومنها    

افتقار نصوص الاتفاقيات بين الدول الإسلامية إلى الدقّة في تحديد الهدف ورسم  .1
 .الوسيلة

عدم توافر البيانات والإحصاءات على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدول  .2
 .الإسلامية

ترك اال لكل دولة في حرية عقد ما تشاء من اتفاقات مع الدول الأخرى، حتى لو  .3

 .)3(تعارضت مع مصالح اتفاقيات الدول الإسلامية الأخرى أو ميثاق الجامعة العربية

                                                             
 . 127أسامة ادرب، مرجع سابق، ص  )1(
 . 28مرجع سابق، ص جميلة الجوزي،  )2(
 . عبد الرحمن تيشوري، مرجع سابق) 3(
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ت التفصيلية عن كيفية استخدام الموارد في الدول الإسلامية، ومدى غياب الدراسا" .4
تحقيق عوائد تغري المستثمرين على استخدام هذه الموارد، بدلا من التوجه إلى 
استخدامها في الخارج، وهذا الغياب مرتبط بضعف إمكانات المؤسسات الإسلامية 

 .ستثمرين نحو الدول الإسلاميةعلى القيام بمثل هذه الدراسات، التي تقود إلى جذب الم
النفس القصير الأمد، والنظرة الآنية في التعامل مع العوائد التي تتحقّق من خلال التنمية  .5

، مع أنّ الوصول إلى نتائج التنمية والتكامل الاقتصادي، قد )1("في إطارها التكاملي

قاعدا الإنتاجية، بل يتطلّب وقتا طويلا خاصة بالنسبة للدول النامية؛ باعتبار ضعف 
حتى الدول الغربية احتاجت إلى فترة زمنية لبلوغ الأهداف، ونسوق مثالا لذلك 

فلقد كان تحديد الأهداف والوصول إليها في البداية أمرا بالغ "الاتحاد الأوربي، 
الصعوبة، للتمكن من الوصول إلى نقطة التوافق والاندماج، نظرا لاختلاف الظروف 

ين الدول المشاركة، الأمر الذي أدى إلى تفاوت الفترات الزمنية المقررة السائدة ب
  .)2("للالتزام ذه الأهداف

 المعوقات الاجتماعية: خامسا
نمو السكان في بعض الدول الإسلامية؛ إلى تعميق الفجوة بين  معدلاتأدى تزايد  .1

الفقراء والأغنياء في هذه الدول، مما ساهم في خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية، 
أسفرت عن ارتفاع معدلات البطالة، وتناقص العمالة الماهرة، وتفشي ظاهرة الأمية 

في بعض الدول الإسلامية مثل  %50بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الأمية أكثر من 
  .موريتانيا

                                                             
 .300-296فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص ) 1(
 . 55أسامة ادوب، مرجع سابق، ص  )2(
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غياب حركة شعبية مناضلة من أجل الوحدة العربية والإسلامية، فقد تشكّل منتدى  .2
الفكر العربي في عمان والمؤتمر القومي العربي، ولكن انحصر عملهما في النطاق الفكري 

  .)1(فقط

 المعوقات التكنولوجية: سادسا
البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي في الدول الإسلامية إنّ ضعف الاهتمام بنشاطات     

 :أدى إلى
غياب المساهمة التي يمكن أن يؤديها البحث العلمي في حلّ المشكلات، التي تعترض " .1

عمل ما هو قائم من مشروعات، سواء كانت إنتاجية أو خدمية، إضافة إلى ضعف 
ت، التي تمكّنها من العمل والاتساع الإسهام في توفير الوسائل والمستلزمات والمتطلبا

  .والنمو

، وبالذات هجرة العديد من القدرات والكفاءات العربية أو ما يعرف جرة الأدمغة .2

منها تلك التي يرتبط نشاطها بالبحث العلمي، وخصوصا المتصل بالتطور التكنولوجي، 
الاقتصادية، بما الذي يمكن أن يساعد على إحداث تطوير في وسائل ممارسة النشاطات 

يمكن أن يؤدي إلى توسعها ونموها وتقليل تكلفة أدائها، ومما لا شك فيه أنّ ضعف 
البحث العلمي والتطور التكنولوجي وهجرة الكفاءات العلمية المرتبطة به، يعتبر عامل 

  .)2(إعاقة لعملية التنمية في إطارها التكاملي
  الكوادر في الدول الإسلامية؟لكن ما هي العوامل المسببة لهجرة هذه     

                                                             
  . 27جميلة الجوزي، مرجع سابق، ص: ينظر )1(
 .124وأسامة ادوب، مرجع سابق، ص 
 هجرة الأدمغةain Brain-Dr ا عادة خريجي التعليم العالي وما فوقه–هجرة الكفاءات أو الفئات الأكثر تعليما وتأهيلا  ويقصد - 

  . إلى خارج أوطام بحثا عن فرص أوسع في مجال تخصصام أو إلى بيئة مجتمعية ذات مستوى معيشي أفضل لها ولأسرها
جامعة الملك سعود، دط، : السعودية. جمهورية مصر العربيةأثر هجرة العقول على النمو الاقتصادي في رابعة محمد العجمي، : ينظر 

  .7م، ص2010-ه1431
 .305فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص )2(
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  :إنّ من أهم مسببات هجرة الكوادر العلمية للدول الإسلامية    

، فمن الواضح أنّ معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط ضعف الدخل وانتشار البطالة". أ

وشمال إفريقيا، هو تقريبا ضعف المتوسط العالمي، ففي الشرق الأوسط ارتفع معدل البطالة بين 
  .، أي أنّ أكثر من ربع الشباب عاطلون عن العمل%26,2م إلى 2011الشباب سنة 

م، 2000سنة  % 29باب كان يقرب من أما في شمال إفريقيا فإنّ معدل البطالة بين الش    
، لكن تحت وطأة الأزمات السياسية والاجتماعية في المنطقة، ارتفع % 23انخفض بعد ذلك إلى 

  .)1("% 27هذا المعدل من جديد ليصل إلى 
م 2000والجدول الآتي يوضح تغيرات معدل البطالة العام ومعدل بطالة الشباب، من سنة     

لتقرير الاقليمي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، وفقا ل م، في2011إلى غاية سنة 
  .م2014للهجرة الدولية العربية الذي أصدرته جامعة الدول العربية سنة 

  
  

  

  
  

  

  
  

                                                             
م، 2014 مطبعة جامعة الدول العربية، دط،). الهجرة الدولية والتنمية( التقرير الاقليمي للهجرة الدولية العربية جامعة الدول العربية، )1(

 .50ص 
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 إفريقيا وشمال الأوسط الشرق دول في الشباب بطالة ومعدل العام البطالة معدل ):9(رقم  جدول

  والعالم

  العالم  إفريقياشمال   الشرق الأوسط  اال

  الشباب  المعدل العام  الشباب  المعدل العام  الشباب  المعدل العام  السنة
2000  10.5  23.8  13.6  28.8  6.3  12.8  

2005  11.2  25.4  11.5  27.2  6.2  12.9  

2006  10.9  25.5  10.5  25.2  5.8  12.4  

2007  10.3  24.9  10.1  23.8  5.5  10.7  

2008  10.4  25.7  9.6  23  5.6  11.9  

2009  10.1  25.2  9.6  23.6  6.2  12.8  

2010  9.9  25.4  9.6  23  6.1  12.8  

2011  10.2  26.2  10.9  27.1  6  12.7  
م، 2014مطبعة جامعة الدول العربية، دط، ). الهجرة الدولية والتنمية( التقرير الاقليمي للهجرة الدولية العربية : لمصدرا

  .50ص

  :هناك عدة عوامل تفسر هذا الارتفاع في معدلات البطالة نوجزها فيما يلي     
 "تزايد أعداد الخريجين الحاصلين على شهادات عليا والباحثين عن العمل.  
 1("عدم التكافؤ بين الكفاءات وفرص العمل(.  
  تركيز بعض الدول العربية على قطاع المحروقات، الذي رغم أهميته إلا أنه لا يخلق

  .مناصب عمل، من شأا التخفيض من نسبة البطالة
 عدم استقرار الأوضاع السياسية؛ إثر الثورات التي عرفتها الكثير من الدول الإسلامية .  

  
  

                                                             
  .52-51بق، ص ص المرجع السا) 1(
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  .الافتقاد لآليات الديمقراطية التي تكفل تكافؤ الفرص لكل المواطنين" .ب

الإحصاءات أنّ النفقات الكلية المخصصة ، إذ تشير انخفاض الميزانية المخصصة للبحث العلمي .ج

من إجمالي الناتج  %0,7ـللبحث العلمي تظل متواضعة، فهي تقدر بالنسبة للمغرب مثلا ب
، وهذه المعدلات تظل أقل من المعدلات % 1القومي، والمعدلات المسجلة في الجزائر وتونس 

  .% 2,8ـالمتحدة الأمريكية ب، والولايات %2,8ـالمسجلة في البلدان المتقدمة كاليابان ب

إمكانات مستقبلية في (المحيط الجاذب في البلاد المتقدمة، الذي يتسم بظروف عمل وحياة مغرية  .د

  . )1(...)"الترقي في العمل، حوافز في الأجور
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
                                                             

 .54-52المرجع السابق، ص ص )1(
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  آليات بلوغ التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية: المبحث الثاني
نظرا لأهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية في هذا العصر، عصر التكتلات     

الاقتصادية، فإنّ من واجب هذه الدول السعي الجاد والحثيث في سبيل تحقيق الاندماج والتكامل 
 فيما بينها، ولن يتأتى ذلك ما لم توفر الآليات المساعدة لتحقيقه، هذا ما سنتناوله من خلال هذا

   .مطلبين اثنينالمبحث ضمن 

  الآليات الطبيعية والبشرية: المطلب الأول
تعتبر الموارد الطبيعية المتجددة والبشرية أهم الآليات المساعدة لتحقيق التكامل الاقتصادي     

بين الدول الإسلامية، فلا يمكن تصور قيام تكامل اقتصادي بين الدول في غياب هذين الموردين، 
ديث في هذا المطلب عن الأساليب التي ينبغي اتباعها، في سبيل مشاركة هذه الموارد وعليه سيتم الح

  . في تحقيق التكامل الاقتصادي

  الآليات الطبيعية: الفرع الأول
  :والمقصود بالآليات الطبيعية الموارد الطبيعية المتجددة، وينبغي على الدول الإسلامية القيام بالآتي

  ا الاقتصادية وبالذات الطبيعية منها، وهذا لا ضرورة امتلاك الدولالإسلامية لثروا
يمكن أن يتم في ظل سيطرة الشركات الأجنبية على الحلقات الحاكمة لعمل هذه 
النشاطات، وهو ما يقتضي سيطرة اتمع على أهم هذه الثروات، وعدم فسح اال 

تحقيق المصلحة الوطنية للدول لأن تكون بيد الشركات الأجنبية، التي لا تعمل قطعا ل
الإسلامية، بل إا وبالتأكيد تعمل من أجل تحقيق مصالحها الذاتية، ومن خلال ذلك 

مصالح الجهات والدول التي تعود إليها تلك الشركات، مما أفرز المزيد من التبعية 
والاستغلال والتهميش والتخلف وتعميق التجزئة للدول التي اعتمدت على مثل هذه 

  :، لذا لابد من)1(شركاتال

                                                             
 .310-308فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص )1(
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  الاعتماد على المؤسسات المحلية في القيام بالأنشطة الإنتاجية والخدمية في سبيل تلبية
 .حاجات أفراد اتمع كافة

 معالجة القصور في عمل المؤسسات والشركات الاقتصادية المحلية عن طريق: 
  ا يمكن تحسين آدائها وإنتاجيتها، ح تى وإن تطلب تحقيق ذلك توفير الإمكانات التي

  .مدة زمنية طويلة

  الآليات البشرية: الفرع الثاني
إنّ الوسيلة الثانية من الوسائل الهامة، والمساعدة في بلوغ التكامل الاقتصادي بين الدول     

الإسلامية هي الموارد البشرية، هذه الأخيرة التي تعتبر ثروة قيمة، تمتلكها الدول الإسلامية عموما، 
والوطن العربي خصوصا، فإذا أُحسن استخدامها، ووفِّرت لها متطلَّبات ومستلزمات العمل، أمكننا 
ذلك من الاستفادة من هذه الثروة في تحقيق التكامل الاقتصادي، وعليه ينبغي على حكومات 

  :الدول الإسلامية العمل على

إحداث التنمية والتكامل ، والاستفادة من قدراته في تطوير الإنسان المسلم وتحفيزه .1

  :وذلك عن طريق الاهتمام بما يأتي )1(الاقتصادي

 :تطوير التعليم كميا ونوعيا  .أ
أشرنا في الفصل الأول من هذا الباب إلى الغاية من التعليم، باعتباره وسيلة من وسائل     

ينبغي اتباعها، في سبيل تنمية الموارد البشرية، وسنحاول في هذا الفصل التأكيد على الآلية التي 
  .الاستفادة من هذا المورد المتجدد لتحقيق التكامل الاقتصادي

فباعتبار أنّ العلم له قيمة عظمى في حياة الإنسان؛ لأنه يجمع له الطريقين معا، ويسير ما "    
  .)2("هو الطريق إلى االله والطريق إلى الحياة: في اتجاه واحد

                                                             
 .311المرجع السابق، ص) 1(
 .157صبحي عبده سعيد، مرجع سابق، ص )2(
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امل الاقتصادي الإسلامي تقوم على مراعاة االله، فالتعليم أنجع ولأنّ أهم مرحلة في التك    
وسيلة لتحقيق ذلك، غير أنه ينبغي التأكيد على مسألة مهمة، وهي التطوير الكمي والنوعي 

  .للتعليم
فالتطوير الكمي يتحقّق من خلال توفير المؤسسات التعليمية، التي يفترض أن تكون متاحة "    

، مع توسيع الإمكانات التعليمية في المناطق الأقلّ تطورا وبالذّات في الريف، لأفراد اتمع عموما
أما التطوير النوعي للتعليم فيكون خلال تطوير كفاءته؛ لتحقيق هدفه في تطوير قدرات المتعلمين، 

نا ولن يتحقّق التطوير النوعي للتعليم، إلا إذا أعد .)1("عن طريق تطوير مضامين التعليم وأساليبه
النظر في الطرق التقليدية للتعليم، التي أثبتت عدم نجاعتها في كثير من الأحيان، كوا تعتمد بشكل 
كبير على الجانب النظري، إذ تعتمد على فكرة حشو المعلومات لدى الطالب في أقصر مدة ممكنة، 

تصادية مما انعكس سلبا على مستوى التحصيل لدى الطلاب، وتسبب في مشاكل اجتماعية واق
  .جمة، لأنّ هذه الطريقة انعكست سلبا على مستوى الخريجين

المدرسة الإسلامية بدبي "غير أنّ هناك بارقة أمل تلوح في الأفق تنبئ بفجر جديد، فمثلا     
دف إلى إعداد الطلاب نظريا وعمليا، مع توفير كافة الوسائل والأجهزة التعليمية والأنشطة 

تدريبهم وتأهيلهم للعمل والإنتاج، كما دف إلى تدريب الطلاب على  الحديثة؛ التي تساعد على

البحث والاطلاع المستمر، حتى يستطيعوا متابعة التطور العلمي المستمر، لأنّ طريق العلم لا ينتهي، 
وقد خرجت المدرسة عددا من الدفعات، يعملون حاليا في بعض الدوائر الحكومية والخاصة، 

، وذه الطريقة المثلى في التعليم، )2("ظا يشهد به رؤساؤهم ومن تعاملوا معهموحقّقوا نجاحا ملحو
يمكن المزاوجة بين التعليم والكفاءة الإنتاجية، وسنتمكن من تطوير المتعلم وبالتالي زيادة كفاءته 

  .الإنتاجية

                                                             
 .313فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص )1(
م، 1995يونيو 15، سنة 170مجلة الاقتصاد الاسلامي، ع .اتجاه عالمي جديد... التعليم غير التقليديسعيد بن أحمد آل لوتاه،  )2(

 .11ص
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 :التدريب والتكوين  .ب
النجاح والازدهار الاقتصادي، لذا إنّ نوعية ومستوى القوى العاملة، هي عنصر هام نحو "    

لابد من تدريب يتماشى وسعة الحاجة إليه، وتطويره بالمستوى الذي يستطيع معه أن يكيف عنصر 
  .العمل، ويعده لممارسة دوره بكفاءة مقبولة ترفع من إنتاجيته

الفنيين  وقد وجد مؤخرا في كثير من الدول الصناعية المتقدمة، أنّ نصف مهارات العمال    
تقريبا تصبح قديمة، في خلال فترة من ثلاث إلى سبع سنوات بعد التعليم والتدريب الرسمي في 
المعاهد، هذه الظاهرة التي تعود في جزء كبير منها للتغيرات التكنولوجية، لذا لابد أن تتعاون 

لذي يحدث في المؤسسات المسؤولة عن تدريب المهارات مع الصناعة؛ بغرض مواكبة التقدم ا
  .)1("الصناعة، واحتياجات القوى العاملة الناجمة عن ذلك

، للمساعدة في إحداث التغيير دعم مراكز البحوث وتوفير تكنولوجيا المعلومات الحديثة" .2

، باعتبار أنّ الدول الإسلامية تتسم بالتخلف في الإنتاج، لعدم إمكانية )2("المطلوب في مزايا الإنتاج
إحداث تكنولوجيا حديثة في عمليات الإنتاج، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى عدم الاهتمام 

 . بالبحوث العلمية، التي تعتبر الدعامة الأساسية للاقتصاد

، لأنّ هذا الأمر يعد من الأسباب الغربية منع هجرة الكفاءات العربية والمسلمة إلى الدول .3

الرئيسية وراء التخلف، الذي تعانيه الدول الإسلامية في مجالات العلوم التقنية خاصة، فلا خير في 
ولم تستفد منها في شيء، بل إنّ ... أمة استترفت عقول أبنائها في أمريكا وأوربا، وفرنسا وكندا

لمضحكة في آن واحد، أن نجد الدول الطاردة لكفاءاا، تنفق من المفارقات العجيبة المؤسفة وا

الملايين من الدولارات لنقل التكنولوجيا إليها من بلاد الغرب، والتي ساهمت فيها عقول أبنائها في 

                                                             
 أشرنا في الفصل الأول من هذا الباب إلى هذا العنصر بشيء من التفصيل. 
  . 315فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص: ينظر) 1(
 .31ومحضير بن محمد، العلم والتكنولوجيا وحقوق الانسان، مرجع سابق، ص 
  .18م، ص 2001دط،  .العمل الاقتصادي العربي المشترك ومنظمة التجارة العالميةمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ) 2(
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بلاد المهجر، أو نجدها تستجدي الدول الغربية، علَّها تجود عليها ببعض خبرائها وأساتذا بعقود 
 :لذا فمن واجب الدول الإسلامية .أبنائها الذين لم يجدوا لهم مكانا فيهاباهضة، بدلا من 

  م، وتحفيزهمتقدير كفاءات الوطن؛ من خلال توفير كل ما يساعد على تنمية مهارا
 . على البحث

 صات العلمية والتقنية، وزيادة الإنفاق عليهاالتركيز على التخص. 
  وضع اجتماعي ملائم للكفاءات، تساعدهم توفير مناصب شغل مناسبة، كفيلة بتأمين

 .على مواصلة البحث والاكتشاف
 " التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المعنية، لإصدار الوثائق والأنظمة؛ التي تنظِّم

 .أوضاع المهاجرين، من العلماء أصحاب الكفاءات
 لة جميع حثّ الحكومات العربية، على استيعاب أصحاب الكفاءات المهاجرة، وإزا

العوائق التي تعيق ربطهم بأوطام، ومنحهم الحوافز المادية وتسهيل إجراءات عودم 
 .إلى أوطام، للمشاركة في عملية التنمية

  إعادة النظر جذريا في سلّم الأجور الذي يمنح للكفاءات العلمية العربية، وتقديم حوافز
اسب، وتقديم الخدمات اللازمة تشجيعية خصوصا منها التي تضمن توفير السكن المن

 .لقيامهم بأعمالهم بصورة مرضية
 1("تمويل بعض الأفكار والمشاريع، وحفز روح المبادرة والإبداع( .  

 المحلية، العمالة لتشغيل موازي بشكل ،الوافدة العمالة لتشغيل ضوابط بوضع الدولة قيام" .4

 في الأفضلية تكون أن على البطالة، من الإمكان قدر والتقليل التوازن، من منطقية حالة على للحصول

  .)2("المسلمة للجنسيات الوافدة العمالة تشغيل

                                                             
  www.ruwadalmustaqbal.com م،2014-04-20في . جمال داود الدليمي، هجرة العقول) 1(
الأكاديمية العربية المفتوحة، : وليد الحيالي، الدنمارك: إشراف .استحالة التنمية الاقتصادية دون تنمية بشريةجابر يوسف محمد يوسف، ) 2(

 .24دط، دت، ص

http://www.ruwadalmustaqbal.com
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  الآليات الاقتصادية: المطلب الثاني
إنّ الآليات الاقتصادية لا تقلّ أهمّية عن الآليات الطبيعية والبشرية، لذا ينبغي على     

أساليب اقتصادية، ا يمكن تحقيق  حكومات الدول الإسلامية؛ تفعيل الجهود في سبيل تبني
  .التكامل الاقتصادي

  إنشاء البنوك الإسلامية: الفرع الأول
  : وردت العديد من التعاريف للبنوك الإسلامية من بينها    
المصرف الإسلامي ليس وسيطا ماليا كالمصرف التجاري، في إطار علاقة الدائن والمدين، "    

كنه أنشطة تدور على قاعدة الغنم بالغرم، والكسب والخسارة، والاقتراض والإقراض بالفائدة، ول
  .)1("والأخذ والعطاء، مع اقتسام الربح الذي يجود به االله بين الأطراف بنسب متفق عليها

أشار هذا التعريف إلى القاعدة التي ترتكز عليها أعمال البنوك الإسلامية بمصطلح الغنم     
بعض الاختلالات في ممارساته، نتيجة سوء تطبيق بعض  بالغرم، غير أنّ هذا لا ينفي وقوع

المعاملات المالية، وهذا في رأينا يعود أغلبه إلى عدم تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية ذه البنوك، 
  .والتي تستمد منها البنوك الإسلامية مصداقيتها أمام المتعاملين معها

وعليه أن يلتزم بتعاليم الإسلام، ومن ثَم جزء من تنظيم إسلامي عام، : "البنك الإسلامي    
  .)2("تجسيد المبادئ الإسلامية في الواقع العملي

يعاب على هذا التعريف إهماله للوظيفة الرئيسية للبنوك الإسلامية؛ ألا وهي استثمار     
وى الأموال في ضوء الشريعة الإسلامية، دف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مست

  .معيشة الأفراد داخل الدول الإسلامية
  :كما عرفت البنوك الإسلامية بأنها    

                                                             
 .9م، ص1988-ه1408، 1مكتبة وهبة، ط: القاهرة .المصرف الإسلامي علميا وعملياعبد السميع المصري،  )1(
لامي للبحوث والتدريب، دط، المعهد الإس: جدة .الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلاميةعبد الحميد عبد الفتاح المغربي،  )2(

 .85ه، ص1425
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تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام "    
  .)1("بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاءً

ة واحدة فقط للبنك الإسلامي، وهي عدم التعامل هذا التعريف قاصر كونه أشار إلى ميز    
بالربا، وفي هذا إجحاف بمزاياه الأخرى، المتمثلة أساسا في الالتزام بعدم تمويل مشاريع أو أنشطة 
مخالفة للشرع، مع الالتزام بتحقيق مقاصد الشارع الحكيم في هذه التعاملات، من خلال تحقيق 

  .النفع العام

ة القصيرة في ثنايا تعاريف الاقتصاديين، يجدر بنا صياغة تعريف وعليه وبعد هذه الجول    
مؤسسة مالية نقدية، تلتزم : البنك الإسلامي هو :للبنوك الإسلامية والمتمثل في مولشقريب من ال

العمل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، تقوم بتجميع الموارد المالية من أفراد اتمع، في سبيل 
سلم، باستخدام صيغ التمويل الإسلامية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية توظيفها التوظيف الأ

  .والاجتماعية
  :من خلال التعريف السابق يمكن الوقوف على أهم خصائص البنوك الإسلامية    

  مؤسسة مالية نقدية، وبالتالي فإنّ عملها يدور أساسا حول المال أخذا وعطاء
 ...).الحسنالإيداع، الاستثمار، القرض (

 ا بأحكام الشريعة الإسلاميةالالتزام التام في جميع أنشطتها وتعاملا. 
  توظيف صيغ التمويل الإسلامية القائمة أساسا على مبدأ الغرم بالغنم، وبالتالي

 .المشاركة في الربح والخسارة
  القضاء على تصبو البنوك الإسلامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وبالتالي

 .التبعية بكافة أنواعها، وتحقيق الأمن والاستقرار

                                                             
، الإسلاميةمجلة البحوث والدراسات . وسبل المعالجة لتطويرها الإسلاميةمعوقات عمل المصارف مصطفى ناطق صالح مطلوب،  )1(

 .292م، ص2012، 29جامعة العراق، كلية العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، ع : العراق
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  تحقيق التكافل الاجتماعي؛ وهو من الأنشطة الأساسية التي تسعى البنوك الإسلامية
إلى تحقيقها، من خلال تقديم القرض الحسن، وكذا أداء الزكاة على أموال المودعين، 

من هذا المنطلق فإنّ أهم الأسس التي . همالذين فوضوا البنك بأداء هذه المهمة نيابة عن
  :تقوم عليها البنوك الإسلامية

تحريم الإقراض والاقتراض بفائدة ربوية، إلا أنّ ذلك لم يمنع من ظهور بند " .1
  .)1("للقروض الحسنة

  .المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية .2
  .تحريم المعاملات المالية التي تقوم على الغرر والغش .3
ماح بالسحب على المكشوف في الحسابات الجارية، وبالتالي انعدام عدم الس" .4

  .)2("دورها في توليد النقود
 أن: القاعدة ذه ويقصد الخسارة؛ يعني والغرم الربح يعني الغنم" :بالغرم الغنم .5

 والحقوق؛ بحيث الميزات من يأخذ ما بقدر والأعباء الواجبات من يتحمل الفرد
ونتائجها بالعدل عوائدها توزيع والتكافؤ، قبل بالعدل الأعباء توزيع يتم 

فلا  في الواجبات والحقوق، الميزان كفتي تعادل إلى يؤدي بما كذلك والتكافؤ،

 )المَغانم(أرباح  تحقيق الذي يريد فالشخص الأخرى، حساب على إحداهما تثقل
 على الاتفاق ويكون ت،وجد إن )المَغارم( الخسائر في المشاركة يقبل أن عليه

  .)3("والخسارة الربح حالتي في متماثلة أن تكون فيها يشترط لا التي فقط النسبة

                                                             
م، 2006بغداد، دط،  ).دراسة تحليلية مقارنة(مصادر الأموال واستخداماا في العمل المصرفي الإسلاميرحيم وهيب،  قحطان )1(

 .16ص
ه، 1407، 1دار الثقافة، ط: قطر. البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم والتقليد والاجتهاد النظرية والتطبيقجمال الدين عطية،  )2(

 .65ص
دار أبي : سوريا. على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبية الإسلاميةمصادر واستخدامات الأموال في البنوك عبد الحليم عمار غربي، ) 3(

 .44م، ص2013الفداء، دط، 
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وعليه وبفضل الخاصية التي تتمتع ا البنوك الإسلامية، والمتمثلة في تعبئة مدخرات اتمع،     
الاستقلال الاقتصادي وتوظيفها ضمن صيغ التمويل الإسلامية، فهي تساهم بشكل فعال في تحقيق 

للدول الإسلامية، وبالتالي التحرر من التبعية الاقتصادية، التي كبلت هذه الدول بأغلال من حديد، 
حتى ظنوا أنه لا محيص ولا فكاك منها أبدا، هذا وإن كانت تجربة البنوك الإسلامية لا تزال حديثة، 

زمات المالية وتخفيف أثرها، وبالتالي فسوف فإنّ آثارها قد أظهرت قدرة هذه البنوك على تجاوز الأ
 دعنحاول الحديث في هذا الفرع عن دور البنوك الإسلامية في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، الذي ي

  :أحد أهم المراحل اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي، من خلال التطرق إلى ثلاث أمور مهمة

 البنوك الإسلامية أداة فعالة في تعبئة الموارد المالية للتنمية داخل البلدان " - أولا

الإسلامية، فكلما زادت المعاملات المصرفية بين البلدان الإسلامية على أساس لا 
ربوي، فإنّ هذا سيضعف بالتأكيد حلقة التبعية الاقتصادية والمصرفية للعالم الغربي، 

يع النشاط المصرفي الإسلامي وأداء دوره في مجال ويعطي الدفعة المناسبة لتوس
  .)1("التنمية

 إنّ قلة الموارد المالية المتاحة لدى العديد من الدول : "تنشيط التجارة البينية -ثانيا

العربية، اقتضى منها الاستعانة بالمعونات المالية من الدول المتقدمة، ومن الملاحظ أنّ 
استخدام المعونات المالية التي تتلقاها هذه الدول، مقيدة باستخدام معظمها في الشراء 

ة، مما ينعكس سلبا على حجم التجارة العربية البينية، ومن هذا يأتي من الدول المانح
دور البنوك الإسلامية في تنشيط وتنمية التجارة البينية بين الدول الإسلامية؛ من خلال 

وكما نعلم أنّ المبادلات التجارية بين  )2("توفيرها التمويل المرتبط بالتجارة البينية
  .الدول الإسلامية تعتبر مدخلا للتكامل الاقتصادي المنشود

                                                             
  .134م، ص2001، 2البنك الإسلامي للتنمية، ط .دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد المالية للتنميةعبد الرحمن يسري أحمد،  )1(
  .386عمر بن فيحان المرزوقي، مرجع سابق، ص ) 2(
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 توجيه الاستثمارات لعناصر الربط الاقتصادي للدول الإسلامية، مثل تطوير : "ثالثا

مرافق البنية التحتية من طرق النقل البري والبحري والجوي، ووسائل الاتصال 
ذا يعتبر أحد أهم مرتكزات التكامل الاقتصادي، والذي لا يزال يقف ، وه)1("المختلفة

  .عائقا أمام الدول الإسلامية

  إنشاء سوق إسلامية مشتركة: الفرع الثاني
لقد زادت أطماع الدول المتقدمة في خيرات الدول الإسلامية؛ لما تتمتع به من ثروات     

المسلمين، بالإضافة إلى مصادر الطاقة الأخرى، طبيعية خاصة منها البترول، الذي صار لعنة تلاحق 
وكذا المعادن النفيسة كالذهب والفضة، وفي خضم تلك التطورات الاقتصادية الدولية، التي ظهرت 
على مستوى العالم من ظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى، الذي نجم عنه إنشاء السوق الأوربية 

نسيات، وتغلغلها في بقاع الدول الإسلامية، لأجل الموحدة، كذا ظهور الشركات متعددة الج
صرف منتجاا بأغلى الأثمان، وجعل أراضي الدول الإسلامية سوقا لها، ما جعل الدول الإسلامية 
تدرك خطورة الموقف، وتسعى سعيا حثيثا لإقامة تكتل اقتصادي يضم دول المسلمين، يهدف إلى 

ية المشتركة، لكن متى بدأت الدعوة لإقامة مثل هذه التعاون بينهم، تحت مسمى السوق الإسلام

  السوق؟ ولماذا لم يتحقّق هذا الحلم لحد اليوم؟
إن فكرة السوق الإسلامية المشتركة طرحت لأول مرة بطلب من بنجلاديش، أثناء انعقاد "    

م، في اجتماع الجمعية العامة للغرف 1981مؤتمر القمة الثاني لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالطائف عام 
م في جاكارتا، ثم في المؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي في 1983التجارية الإسلامية، ثم عام 

م، وقد استمر طرح الفكرة مرات متعددة في عدد من المؤتمرات، كان 1984إسلام أباد عام 

                                                             
م، 2001، 2البنك الإسلامي للتنمية، ط .دور البنوك الإسلامية في تطوير التبادل التجاري بين الدول الإسلاميةعلي قنديل شحادة، )1(

  .199ص
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فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في شهر مايو  آخرها المؤتمر الذي عقد بجامعة الأزهر، تحت رعاية
  .)1("نحو سوق إسلامية مشتركة: م، وكان يحمل عنوان1991

والدول الإسلامية اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هذه السوق، وعليها تسطير الاستراتيجية     
تحقيق التعاون بين  التي ينبغي اتباعها في سبيل تحقيق هذا الأمر، باعتبارها وسيلة ضرورية من شأا

المسلمين في شتى الميادين، الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي، ذلك أنّ السوق 
تقوم على تطبيق الاقتصاد الإسلامي بقيمه التي تذر الربا، وتعلي التكافل "الإسلامية المشتركة 

اجب والتخلف عن إقامتها والتعاون، وتنبذ الاحتكار والاستغلال، وتعتمد التنمية المشتركة، فهي و
  . )2("خطأ تأثم الأمة لاستمراره

  :وبناءً عليه تظهر أهمية قيام السوق الإسلامية المشتركة في أا تعمل على    
  .تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية .1
  . تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي التخلص من التخلف والتبعية للدول المتقدمة .2
إزالة كافة الحواجز الجمركية، وهذا يؤدي إلى استفادة كل إقليم من خيرات الإقليم  .3

الآخر، وإذا كان لابد من وضع جمارك، فعلى ما يخرج من الديار الإسلامية إلى غير 
المسلمين، فلا تصدر إلى غير المسلمين إلا ما فضل عن حاجات المسلمين جميعا؛ أي لا 

في إقليم إسلامي، إلا بعد أن يستوفي حاجته، ولا يستورد من تصدر مادة تكون نادرة 
بلد غير إسلامي مادة تكون موفورة في إقليم إسلامي، ولو كان الإقليم المستورد 
محتاجا إلى هذه المادة فإنه يستوردها من الإقليم المسلم، وبذلك يتحقق الاكتفاء الذاتي 

ي إلى تحقيق استفادة أفضل من للمسلمين وأرضهم تكفيهم، وهذا من شأنه أن يؤد

                                                             
قراءة في فكر علماء الإستراتيجية السوق الإسلامية بد الرحمن يسري ورفعت العوضي، يوسف كمال محمد، عبد الحميد الغزالي، ع) 1(

  . 13دار الوفاء، دط، دت، ص . )بين النظرية والتطبيق(المشتركة 
  . 16-15المرجع السابق، ص ص  )2(
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الموارد المتاحة، وفي نفس الوقت منع أي اتجاهات تنافسية بين الاقتصاديات 
 . )1(الإسلامية

السوق الإسلامية هي الوسيلة الأمثل لزيادة كم المشروعات الاقتصادية القائمة، " .4
عملاقة لفروعها في وللحد من الآثار السيئة التي تسببها إقامة الشركات الأجنبية ال

 .بلادنا
تعتبر السوق الإسلامية المشتركة، وسيلة مناسبة للسيطرة على الثروات الإسلامية؛ إذ  .5

أنها تزيد من القدرة التفاوضية للدول الإسلامية، في مقابل غيرها من التكتلات 
 .الاقتصادية، فتصبح المعاملات التجارية الدولية أكثر عدلا

مية المشتركة، سوف يدخل المسلمون مجال ثورة المعلومات من خلال السوق الإسلا .6
والاتصالات والتطور التكنولوجي، فيكون لنا الإعلام الإسلامي الخاص بنا، الذي 
يحمي هويتنا الإسلامية وقيمنا ومنهاج حياتنا، في الوقت الذي سوف يسمح للأمة 

رين، لا التابع المتأثِّر بالثقافات الإسلامية بالتفاعل مع غيرها، من موقع المؤثِّر في الآخ
  .)2("والحضارات الأخرى

إذًا ورغم المقومات التي تملكها الدول الإسلامية، والتي تؤهلها لإقامة سوق إسلامية     

مشتركة، إلا أنّ هذه السوق لم تنشأ ليومنا هذا، وقد ذَكَر علماء الاقتصاد العديد من الأسباب، 
ات إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، التي تندرج في معظمها ضمن التي أعطوها مسمى معوق
  . أسباب سياسية أو اقتصادية

كننا نقول أنّ السبب الرئيسي لعدم قيام السوق الإسلامية المشتركة، هو غياب الإرادة ل    
عاليم الإسلام، والثّقة لهذه الدول، في قدراا وإمكاناا ومواردها الطبيعية والبشرية، وبعدها عن ت

                                                             
  .307دار الرائد العربي، دط، دت، ص : بيروت .الوحدة الإسلاميةمحمد أبو زهرة،  )1(
  .23-20مال محمد وغيره، مرجع سابق، ص صيوسف ك )2(
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 :﴿، قال لأنّ عزة المسلمين، مشروطة بتمسكهم بكتاب االله وسنة نبيه         

          ﴾)1(.   

  آليات اقتصادية أخرى : الفرع الثالث
الاقتصاديتين السابقتين، نذكر بعض الآليات الأخرى، التي تساهم هذا وإلى جانب الآليتين     

  :في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وهي

  شاريع الإنتاجية على أساس إقليميتخصص الم: أولا
لأهمية التخصص في عملية تحقيق التكامل بين الدول الإسلامية، فإنه ينبغي مراعاة مسألة     

  :هامة وهي
  ضرورة إقامة بعض الصناعات في بلد إسلامي دون آخر، لما تتمتع به هذه البلدان من

، وذا )الإمكانيات المادية والبشرية ونحوها- الجودة(ميزات نسبية أكبر من غيرها 
تصير منتجات الدول الإسلامية المتكاملة غير متنافسة، وتتحقق ميزة توسيع حجم 

 :، إضافة إلى ذلك يتحقق)2(ءالسوق أمام منتجات الدول الأعضا
  استثمار عوائد النفط العربية، باعتبار النفط العربي هو الشريك الأساسي في ازدهار

 .مة في الدول الإسلاميةاالغرب وتقدمه، فيجب أن تكون عوائده لصالح التنمية المستد
 3(انسياب العمالة العربية إلى أماكن الطلب عليها في الدول الإسلامية(.  

  :الاهتمام بشبكات النقل والمواصلات :ثانيا
إنّ الاهتمام بشبكات النقل والمواصلات، يستلزم قيام سياسة مشتركة بين الدول     

الإسلامية، لغرض تنمية وإنشاء شبكة واسعة من السكك الحديدية، مع توسيع وتوحيد هذه 
                                                             

  .7:سورة محمد، الآية )1(
دار الوفاء، دط، دت،  .-السوق الإسلامية المشتركة بين النظرية والتطبيق –قراءة في فكر علماء الاستراتيجية فوزي محمد طايل،  )2(

  .35ص
نشرة دورية تصدرها الجمعية العربية . التنمية المستدامةمقومات التكامل العربي من أجل تحقيق عبد العالي بوحوش حمد الدائخ،  )3(

  .11، ص)نيسان(أبريل  14/ م2008، يوليو 41للبحوث الاقتصادية، الرباط، ع
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احتياجات التنمية الاقتصادية وتوسيع الخطوط، وإنشاء الأساطيل البرية والبحرية والجوية؛ لمواجهة 
التبادل التجاري، لأنّ العبرة ليس في تقرير حرية انتقال السلع والأشخاص، بل في توفير 

  . )1(الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك

  التجارة البينية بين الدول الإسلامية: ثالثا
نها، ونبذ التناحر والفرقة، مع ينبغي على الدول الإسلامية تعزيز علاقاا الاقتصادية فيما بي    

ضرورة السعي الجاد لتنمية التجارة البينية بينها، هذه الأخيرة لا يمكن لها أن تنمو وتتطور ما لم يقم 
تكتل اقتصادي إسلامي، يعمل على تدعيم التجارة البينية الإسلامية بين مختلف الدول الإسلامية، 

قتصادية، ذلك أنّ تعامل الدول الإسلامية مع غيرها خاصة في ظل هذا العصر عصر التكتلات الا
فلا وجود لفرص نمو حقيقية لأي بلد "من الدول الأجنبية؛ جعلها معرضة لأن تسلب ثرواا، 

مسلم منفردا وبعيدا عن التكامل، حتى وإن كان هذا البلد من أكثر الدول الإسلامية مالا، أو 

  .)2("تمعأكبرها رقعة، أو أفضلها نظام حكم أو مج
  :لذا ينبغي على الدول الإسلامية    

  أولوية التعامل مع الدول الإسلامية، واستثمار أموال المسلمين في بلاد المسلمين، ذلك
أنّ الدول الإسلامية إذا تعاملت فيما بينها باستخدام أموالها في بلادها، من شأنه تنمية 

المتقدمة تعمل على احتكار  اقتصادياا وفقا لاحتياجاا، لأنّ الدول الصناعية
 . المشروعات، بما يحقق مصالحها باستخدام أموال المسلمين

 جعل الأولوية في فرص العمل للمسلمين، لعلاج مشكلة البطالة. 
 رفع قيود التجارة بين الأقطار الإسلامية.  

  
  

                                                             
  .28جميلة الجوزي، مرجع سابق، ص )1(
  . 100دراسات مستقبلية في الاقتصاد السعودي، دط، دت، ص  .برنامج للغدعمر عبد االله كامل، ) 2(
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  مشكلة التعريفة الجمركية: رابعا
إليها سابقا؛ يكون من الضروري الوصول إلى لحلّ مشكلة التعريفة الجمركية التي أشرنا "    

فرضية ترضية فيما يتعلّق بمطالب كل فريق، قبل الاتفاق على تفاصيل التعريفة الموحدة، التي 
  :ستعوض ا التعريفات المحلية المعمول ا أصلا في الدول الأعضاء، ويكون ذلك بالطريقة التالية

الأصلية أعلى من التعريفة المقترحة، يمكن إعفائها مؤقتا  بالنسبة للدولة التي تكون تعريفتها    
من وجوب تخفيض تعريفاا على بعض السلع والمواد الأجنبية، التي يحتمل أن تنافس الإنتاج 

  .المحلي، مع إلزامها بالقيام بتخفيضات فيما بعد تدريجيا
قترحة، يمكن إعفائها مؤقتا بالنسبة للدولة التي تكون تعريفاا الأصلية أقل من التعريفة الم    

من وجوب رفع تعريفتها على بعض السلع والمواد التي تستوردها من الخارج، بشرط أن تكون 
  . )1("هذه المواد لازمة للإنتاج المحلي، مع إلزامها بالقيام برفعها تدريجيا فيما بعد

  الاهتمام بالصناعة التحويلية: خامسا
التحويلية، مع التنسيق المستمر والمتواصل بين الدول الإسلامية؛ ضرورة الاهتمام بالصناعة     

  :دف تحقيق قاعدة إنتاجية قوية، وبالتالي تحقيق نمو مرتفع، مع ضرورة التأكيد على

 " ي احتياجات الأفراد الأساسيةإقامةناعات التي تلبالص.  
 أكيد على إقامة الصناعة الإنتاجية، أي صناعة وسائلالإنتاج من آلات ومعدات الت.  
 2("قاعدة صناعية مناسبة، لتوفير متطلبات الدفاع القومي ونحوها الاهتمام ببناء(.  

  إحياء روح المسؤولية الاجتماعية: سادسا
معنى ذلك أنه يقع على عاتق الدول الإسلامية الغنية، مسؤولية اجتماعية اتجاه الدول     

الفقيرة، بحيث يجب عليها تقديم المنح والمساعدات، تنفقها من مدخولها القومي، للدول الفقيرة أو 
التي تتعرض لأزمة اقتصادية، نتيجة ظروف طبيعية كالجفاف، أو بسبب ظروف الحرب كالحصار 

                                                             
 http://www.startimes.com/f.aspx .م2013-8-22: في. اميا، مزايا ومشاكل التكامل الاقتصاديجمال الس )1(
 .319-315فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص) 2(

http://www.startimes.com/f.aspx
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لاقتصادي مثل دولة العراق، أو فلسطين، والقائمة للأسف تطول، ونحن أولى بتقديم هذه ا
المساعدات لإخواننا، ذلك أنّ مساعدة الدول الغربية للدول الإسلامية، ليس محض صدفة أو حبا 
للمسلمين، بل إنّ الغرض من ذلك هو القضاء على الإسلام والمسلمين، باعتبار أنّ تلك المساعدات 

فتقديم الدول الإسلامية الغنية "، )اقتصاديا عسكريا وإداريا(يتبعها لزاما تبعية تلك الدولة 
المساعدات للدول الإسلامية الفقيرة، من شأنه التخفيف من تباين مستوى الدخول بين هذه 

ار ، وهذا يعتبر خطوة إيجابية أولية في مس)1("الدول، كما أنه يسمح بدفع التنمية في تلك الدول

التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، ذلك أنّ نجاح التنمية في أي بلد إسلامي، هو بالتأكيد 
ذو مردود إيجابي على عمليات التنمية في الدول الإسلامية الأخرى، إذ ترتفع روح التعاون بين "

  .)2("هذه الدول

فقد "قة بين الدول الإسلامية، كما ينبغي التأكيد على مسألة مهمة جدا ألا وهي الفر :سابعا

أصبحت هذه الظاهرة علَما من معالم هذا العصر، حتى غدا العالم الإسلامي منقسما إلى دويلات 
، ناسين أو متناسين أنّ هذه الفرقة )3("كثيرة، انشغل حكامها بالتوسع كل على حساب الآخر

امل مع الدول العربية منفردة، لذا تضعفهم، وأنّ الدول الغربية تتعامل مجتمعة، لكنها تفضل التع
ينبغي البعد عن كل ما من شأنه زيادة الهوة والتفرقة بين الدول الإسلامية كمسألة الزعامة، باعتبار 

فلا تتحزب عند وضع معين، ولا "أنّ هذه الأخيرة تحتاج إلى قرارات جريئة وإصلاحات شاملة 
س حول فكرة معينة، لتبديل أوضاع قائمة إلى تنهار إلى ناحية خاصة، بل تعمل على تجميع النا

، أما في حالة وقوع أية مشاكل أو أزمات داخل بعض الدول الإسلامية، فإنه يقع )4("خير منها
على عاتق بقية الدول الإسلامية تشكيل جبهة سياسية موحدة، تعمل على تقويض هذه الأزمة 

                                                             
  .99عمر عبد االله كامل، مرجع سابق، ص  )1(
  .المرجع نفسه )2(
  . 24عمر بن صالح بن عمر، مرجع سابق، ص  )3(
 .7-5مطبعة التوكل، دط، دت، ص ص: مصر .الزعامة النبوية في تاريخ الرسول أنور الجندي، ) 4(
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خلات الدول الأجنبية تزيد الأمر سوءا، والقضاء عليها دون تدخل من الدول الأجنبية، لأنّ تد
فمن زيادة التوترات والعنف والفقر، إلى الاستعمار والهيمنة الاقتصادية والاستتراف، وهذا ما 

  .حدث فعلا في العراق
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  :خلاصة الفصل الثالث

إنّ التكامل الاقتصادي يعتبر إستراتيجية فعالة ا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في     
ظل النظام الدولي الحديث الذي صارت فيه التكتلات السمة البارزة، وهو مشروع بالكتاب 

 فاالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتعاونوا على فعل الخيرات والواجبات، وتعاوم فيوالسنة، 

اال الاقتصادي وبالتحديد في العمل على ما يحقق الوحدة الإسلامية عن طريق التكامل 
الاقتصادي هو من أسمى الواجبات لما فيه من خير الإسلام والمسلمين كافة، كما وردت الأحاديث 

  .صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد
الدول الإسلامية مقومات طبيعية، مالية وبشرية تمكِّنها من إيجاد قاعدة ملائمة لقيام  تملك    

التكامل الاقتصادي، إلا أنّ الواقع يؤكّد أنّ هناك معوقات لا تزال تقف عقبة أمام تحقيق هذا الحلم 
  :ومن بين هذه المعوقات نذكر

  تماثل وتنافس اقتصاديات الدول الإسلامية، وتغليب المصالح الفردية على مصالح
  . الجماعة

 التبعية الاقتصادية والمالية للدول المتقدمة.  
 تباين مستوى الدخول بين الدول الإسلامية.  
 ضعف وسائل النقل والمواصلات.  

رغم هذه المعوقات ونظرا لأهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، فإنّ من واجب     
هذه الاخيرة السعي الجاد والحثيث في سبيل تحقيق الاندماج فيما بينها، ولن يتأتى ذلك ما لم توفر 

  . الآليات المساعدة لذلك، سواء منها الطبيعية، البشرية أو الاقتصادية
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في الختام أحمد االله تعالى الذي أعانني على كتابة صفحات هذا البحث، الذي يتناول قضية   
مهمة من قضايا العصر، وهو مقدمة لبحوث أخرى من بعده تجبر النقص فيه، وإنني بعد تحليلي 

  .لعناصره، أجدني أصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

  النتائج: أولا
  :يمكن إجمال نتائج هذا البحث في النقاط الآتية  

إنّ القطاع الزراعي في الدول الإسلامية يتسم بالتخلف، لغياب استخدام التقنيات  .1
العالية والمتطورة في الانتاج، كما أنّ الرقعة الزراعية لهذه الدول لا تشكّل إلا القدر 

فإنّ السمة الغالبة فيه هو اعتماده الصناعة اليسير من مساحتها، أما القطاع الصناعي 
الدول تعتمد اعتمادا أساسيا  الاستخراجية، خاصة بين الدول النفطية، ما جعل هذه

 .على تصدير السلع الأولية، التي تجلب لها الجزء الأكبر من النقد الأجنبي
تحقيق تنمية استخدام الموارد الطبيعية المتجددة أصبح ضرورة لا مناص منها، في سبيل  .2

مستديمة، بعد أن أثبت الواقع مخاطر الموارد الطبيعية غير المتجددة على الانسان والبيئة 
 .وعلى كافة الكائنات الحية

في العملية الانتاجية، لذا فإنّ الاهتمام ا يعد من  العنصر الأساسي تعتبر الموارد البشرية .3
بشكل مستمر؛ للتعامل الايجابي مع  اأولويات الدول، من خلال تدريبها وتنمية مهارا

 .مستجدات العصر
تمتلك الدول الإسلامية ثروات طبيعية وبشرية، مع ما تختص به من موقع استراتيجي،  .4

تؤهلها لتحقيق تكامل اقتصادي فيما بينها، يقوي مكانتها بين الدول الصناعية، ويحقّق 
تي يمكن إزالتها، إذا ما أخلصت النمو الاقتصادي لها، رغم وجود بعض المعوقات ال

 .هذه الدول النية في إقامة مثل هذا التكامل
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تعتبر البنوك الإسلامية والسوق الإسلامية المشتركة، أهم الآليات الاقتصادية التي ا  .5
يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية؛ من خلال قدرا على تعبئة 

للتجارة البينية، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في مجال  الموارد المالية، وتنشيطها
 .الغذاء

 التوصيات: ثانيا
  :هذه بعض التوصيات التي يمكن الاشارة إليها في هذا المقام  

باعتبار أنّ الطاقة المتجددة ضرورة حتمية، وخيار لامناص منه؛ في سبيل تحقيق تنمية  .1
رد الطبيعية، بشكل متوازن وعادل، بين الأجيال مستديمة، تحقّق الاستثمار في الموا

الحالية والمستقبلية، فإنه ينبغي على الدول الإسلامية، العمل على وضع سياسات 

 .وآليات مناسبة، في سبيل دعم قطاع الطاقة المتجددة بما يخدم اقتصادياا
مرين المحليين تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المباني والمنشآت، والاهتمام بالمستث .2

الراغبين في العمل في هذا اال، من خلال تقديم الدعم لهم، وتخفيض الضرائب 
 .العقارية على المباني، التي تستخدم هذا المورد الاقتصادي المتجدد

العمل الجاد والمتواصل لتطوير تقنيات وآليات الاستفادة من الموارد الطبيعية المتجددة،  .3
در أخرى لهذه الموارد، تسهم في تنمية الدول الإسلامية بتكاليف إضافة إلى إيجاد مصا

 . أقلّ
الاهتمام بتكوين الموارد البشرية، في سبيل رفع الإنتاجية وتحقيق أقصى فعالية ممكنة لها،  .4

من خلال تدريبها المتواصل، وتشجيع العاملين بالانخراط في هذه البرامج التدريبية؛ عن 
 .ذلك سواء في القطاع الخاص أو العامطريق تقديم حوافز لهم، و
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تنسيق التعاون بين الدول الإسلامية في مجال الموارد الاقتصادية المتجددة، وتوفير  .5
الامكانيات اللازمة لرفع كفاءة هذه الثروة، مع الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا 

 .اال
ن خلال دعم وحفز تشجيع الأبحاث والاختراعات في ميدان الطاقة المتجددة، م .6

المبادرات العلمية بجوائز تشجيعية، تخلق روح المنافسة وتزيد فرص الاكتشاف العلمي، 

من أجل تقديم الحلول للمشاكل الراهنة للدول الإسلامية، وبالتالي دفع عجلة النمو 
 .والتطور التكنولوجي

معي والثانوي، على إدراج مقياس الموارد الاقتصادية المتجددة، ضمن مناهج التعليم الجا .7
اعتبار أنه سيعمل على التعريف بأهمية هذه الموارد، وكذا تعزيز مبدأ المسؤولية 
الاجتماعية، مع إعطاء أهمية للتربية البيئية في التعليم الابتدائي والإكمالي، لما لها من 

 . أهمية في حماية البيئة والمحافظة على مواردها
الطبيعية من خلال التوعية العامة؛ عن طريق عقد  ترشيد السلوك الاستهلاكي للموارد .8

 .الندوات والملتقيات، وكذا باستخدام وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة
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  :فهرس الآيات القرآنية
  سورة البقرة

  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية
﴿                   ﴾  30  130  

﴿             ﴾  276  163  

  عمرانسورة آل 
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿             ﴾  103  221-235  

﴿         ﴾  110  23-235  

﴿          ﴾  159  199  

﴿           ﴾  160  199  

  سورة النساء
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿              ﴾  59  155  

  سورة المائدة
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿         ﴾  02  221  

﴿               ﴾  49  49  

  سورة الأنعام
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿          ﴾  38  208  

﴿           ﴾  114  207  

  سورة الأنفال
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿                ﴾  02  199  
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﴿           ﴾  46  222  

﴿             ﴾  60  121-196  

  سورة يوسف
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿              ﴾  43-49  196  

  سورة الرعد
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿          ﴾  03  148  

  سورة الحجر
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿             ﴾  19  11  

﴿             ﴾  47  179  

  النحلسورة 
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿            ﴾  97  172-226  

  سورة الاسراء
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿         ﴾    29  163  

  سورة الكهف
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿                  ﴾  94-98  132  

  سورة الأنبياء
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿           ﴾  30  212  

﴿       ﴾  92  217  

  سورة النمل
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  الصفحة  الآيةرقم   طرف الآية
﴿            ﴾  14  176  

  سورة الروم
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿         ﴾  54  24  

  سورة لقمان
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿                 ﴾  20  176  

  سورة يس
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿              ﴾   33-34  208  

  سورة الزمر
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿              ﴾  09  148  

  سورة الجاثية
  الصفحة  الآيةرقم   طرف الآية

﴿                    ﴾  13  164  

  سورة محمد
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿         ﴾  7 256 

  سورة الحجرات
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿            ﴾  10  142-235  

  سورة اادلة
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية
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﴿      ﴾  11  148  

  سورة الحشر
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿               ﴾  07  49  

  سورة الملك
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿            ﴾  15  162-226  

  سورة نوح
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿            ﴾  10-12  224  

  سورة عبس
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿           ﴾  24-32  209  

  سورة الشمس
  الصفحة  رقم الآية  طرف الآية

﴿                ﴾  7-10  138  
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  فهرس الأحاديث النبوية
  الصفحة  الحديثطرف 

  177  »الثَّلَاثَ الْملَاعن اتقُوا«

»هرأَج طُوا الْأَجِير226  »أَع  

  132  »أَما في بيتك شيءٌ؟«

»هتاري إِموا فنطْع139  »إِنْ ت  

  209  »قَامت الساعةُ وفي يد أَحدكُم فَسِيلَةٌ نْإِ«

» اللَّه رصنا يماإِنهيفعةَ بِضالأُم هذ25  » ه  

» هلُقنِ خسبِح رِكدلَي نمؤ138  »إِنَّ الْم  

  140  »إِنَّ من الشجرِ شجرةٌ لا يسقُطُ ورقُها«

»يرالثُّلُثُ كَث197  »لَا، الثُّلُثُ و  

  179  »لا يؤمن أحدكُم حتى يحب لأخيه«

» ولَنبرِيلَا يجي لَا يمِ الَّذائاءِ الدي الْمف كُمد177  »أَح  

  178  »ما من مسلمٍ يغرِس غَرسا أَو يزرع زرعا«

  136  »الْفطْرة ما من مولُود إِلَّا يولَد علَى «

» هِمماحرتو مهادوي تف نِينمؤثَلُ الْم222  »م  

  142  »الْمسلم أَخو الْمسلمِ«

  209  »من كَانت لَه أَرض فَلْيزرعها«

»ينملسرِ الْمأَم نئًا ميلَّ شجو زع اللَّه لَّاهو ن158  »م  

»كُمفَائعقُونَ إِلا بِضزرتونَ ورصنلْ ت25  »ه  

» كا ظَنكْرٍ، ما با أَبا؟يمثُهثَال نِ اللَّهي200  »بِاثْن  

»ابِ اللَّهتكل مهؤأَقْر مالْقَو مؤ139  »ي  
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  فهرس الأعلام
  الصفحة  العلَم

  227  آدم سميث

  23  أبان بن عثمان بن عفان

  24  أديسون

  139  أسامة بن زيد

  197  أبو بكر الصديق

  25  جواهر لال رو

  145  ابن الجوزي

  162  مينارد كيترجون 

  154  الجويني

  136  أبو حامد الغزالي

  148  ابن حجر العسقلاني

  145  ابن خلدون

  69  الخوارزمي

  197  سعد بن أبي وقاص

  115  السلطان عبد ايد

  10  الشاطبي

  145  الشافعي

  137  عبد االله بن الزبير

  140  عبد االله بن عمر
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  23  عبد الملك بن مروان

  166  السلامالعز بن عبد 

  154  علي بن أبي طالب

  137  عمر بن الخطاب

  176  القرطبي

  147  ابن القيم

  135  مالتوس

  148  مالك بن أنس

  157  مالك بن نبي

  49  محمد أبو زهرة

  141  المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن

  24  موسى بن نصير

  118  هنري كيسنجر

  142  ويليام جيمس
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  الجداول فهرس
  الصفحة  عنوان الجدول  رقم ال

  27  الإسلاميةدول بعض العدد السكان والتركيب العمري في   1

  61  معلومات جغرافية لبعض الدول الإسلامية  2

  81  )نسمةمليون(م 2012القوى العاملة في الزراعة لعام   3

لمنتجات الصناعة التحويلية لبعض الدول مؤشر التخصص الدولي   4
  )م2012(الإسلامية 

97  

  103  صادرات الوقود موعة الدول المصدرة للبترول  5

  104  )م2012-2008(العربية الاجمالية  لدوليةالتجارة ا  6

الإتفاقية (التقارير الوطنية التي قدمتها بعض الدول الإسلامية   7
  )الإطارية بشأن تغير المناخ

189  

  203  التوقع المستقبلي لتطور تكلفة إنتاج الطاقة من المصادر المختلفة  8

معدل البطالة العام ومعدل بطالة الشباب في دول الشرق   9
  الأوسط وشمال إفريقيا والعالم

242 
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  الأشكال فهرس

  الصفحة  عنوان الشكل  رقمال
  19  العالم حسب أقسام حالة الخطرنسب السلالات في   1

  33  )ألف ميغاواط(مجموع منشآت الرياح حسب الأقاليم   2

  37  توليد الكهرباء من مصادر مائية  3

احتياطات الغاز الطبيعي والنفط الخام العالمية المؤكدة وفق   4
  )م2013(اموعات الدولية 

91  

  104  م2012إلى  2008العربية للفترة من  لدوليةتطور التجارة ا  5

  106  م2012الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية الاجمالية   6

التوقع المستقبلي لتطور تكلفة إنتاج الطاقة من المصادر   7
  المختلفة

204  
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 .برواية حفصالقرآن الكريم : أولا

  كتب التفسير وعلوم القرآن: ثانيا
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،  .1

مؤسسة : عبد االله بن عبد المحسن التركي، بيروت: تحقيق. من السنة وآي الفرقان

 .م2006 –ه1427، 1الرسالة، ط
: تحقيق. تفسير القرآن العظيمأبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثر القرشي الدمشقي،  .2

 .م1999 -ه1420، 2دار طيبة، ط: سامي بن محمد السلامة، السعودية
طارق : جمع وتعليق .تفسير ابن رجب الحنبليأبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي،  .3

  .م2001-ه1422، 2، طدار العاصمة: بن عوض االله بن محمد، السعودية
. تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبمحمد الرازي فخر الدين،  .4

 .م1981-ه1401، 1دار الفكر، ط: لبنان
  . م1984الدار التونسية للنشر، دط، . تفسير التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور،  .5

  كتب الحديث: ثالثا
: تحقيق .السنن الكبرى، راسانيالحسين بن علي بن موسى الخ أبو بكر البيهقي أحمد بن .1

  .م2003- ه1424، 3دار الكتب العلمية، ط: محمد عبد القادر عطا، لبنان
: تحقيق. شعب الايمانأبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني،  .2

  .م2003- ه1423، 1مكتبة الرشد، ط: عبد العلي عبد الحميد حامد، الرياض
محمد فؤاد : تحقيق. صحيح مسلمأبو الحسن القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج،  .3

  .دار إحياء التراث العربي، دط، دت: عبد الباقي، بيروت
. صحيح مسلم بشرح النوويأبو الحسن القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج،  .4

 .م1930- ه1349، 1المطبعة المصرية بالأزهر، ط
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: تحقيق .سنن أبي داودأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني،  .5
  .المكتبة العصرية، دط، دت: محي الدين عبد الحميد، بيروت

جامع العلوم زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب،  .6
ياسين الفحل، دمشق،  ماهر: تحقيق. والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

 .م2008 –ه1429، 1دار ابن كثير، ط: بيروت
. السنن الصغرى للنسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي،  .7

-ه1406، 2مكتب المطبوعات الإسلامية، ط: عبد الفتاح أبو عدة، حلب: تحقيق
  .م1986

حمدي بن عبد : تحقيق .ند الشهابمسأبو عبد االله القضاعي محمد بن سلامة بن جعفر،  .8
  .م1986-ه1407، 2مؤسسة الرسالة، ط: ايد السلفي، بيروت

محمد بن زهير : تحقيق. صحيح البخاريأبو عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي،  .9
 .ه1422، 1مصطفى ديب البغا، دار طوق النجاة، ط: بن ناصر الناصر، شرح وتعليق

: تحقيق .سنن الترمذيأبو عيسى محمد بن عيسى بن موسى بن الضحاك الترمذي،  .10
شركة مكتبة : أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، مصر

  م1975- ه1395، 2ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط
. شريفالترغيب والترهيب من الحديث الأبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري،  .11

 .ه1417، 1إبراهيم شمس الدين، ط: دار الكتب العلمية، تحقيق: بيروت
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها محمد ناصر الدين الألباني،  .12

 .م1995 - ه1415مكتبة المعارف، دط، : الرياض.وفوائدها
: بيروت ).الفتح الكبير(صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباني،  .13

 .م1988 -ه1408، 3المكتب الإسلامي، ط
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، 1مكتبة المعارف، ط: الرياض. ضعيف سنن أبي داودمحمد ناصر الدين الألباني،  .14
 .م1998 -ه1419

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي محمود بن محمد الجداد،  .15
  .م1987، 1دار العاصمة، ط: الرياض .والزبيدي

  اللغة والمعاجم والموسوعاتكتب : رابعا
 .م1981-ه1401دار الجيل، . المعجم الاقتصادي الإسلاميأحمد الشرباصي،  .1
  .م 2008، 1عالم الكتب، ط: القاهرة. معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،  .2
الجوانب الدينية والسياسية والاجتماعية (المعجم الاقتصادي أشرف طه أبو الذهب،  .3

 .م2002- ه1423، 1دار الشروق، ط: القاهرة. )والاقتصادية

 .م1999دط، : لبنان ).مغامرات مشوقة في الجغرافيا(أطلس العالم الكبير بدران ش،  .4
دار : بيروت. لسان العرب المحيطابن منظور،  جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور .5

 .لسان العرب، دط، دت
ذيب لسان العرب (لسان اللسان ابن منظور،  جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور .6

 .م 1993 -ه 1413دار الكتب العلمية، : بيروت. )
عبد السلام محمد : تحقيق. ، معجم مقاييس اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا .7

  .م1979- ه1399هارون، دار الفكر، دط، 
دار : دمشق. )صادياقت- تاريخي-جغرافي(أطلس دول العالم الإسلامي شوقي أبو خليل،  .8

 .م2003- ه1424، 2الفكر، ط
محمد صديق : تحقيق. معجم التعريفاتعلي بن محمد السيد الشريف الجرجاني،  .9

  . دار الفضيلة، دط، دت: المنشاري، القاهرة
 .م 2003دار أطلس للنشر، : مصر. )أنجليزي  عربي ( قاموس أطلس  .10
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 .م2006، 1دار الفكر الجامعي، ط: الاسكندرية

  .م2003-ه1424 ،1اليمامة، ط: دمشق. ماذا عن المرأة؟نور الدين عتر،  .165
، 2العبيكان، ط: هشام الدجاني، أبو ظبي: ترجمة .سنوات التجديدهنري كيسنجر،  .166

  .م2010

دار : عاطف أحمد عمران، الأردن: ترجمة.مذكرات هنري كيسنجرهنري كيسنجر،  .167
  .1م، ج2005، 1الأهلية، ط

  .دط، دت .اقتصاديات الموارد والبيئةهيثم عبد الكريم شعبان،  .168
زكي نجيب : محي الدين صابر، ترجمة: تقديم .قصة الحضارةوليام جيمس ديورانت،  .169

دار : محمود، محمود محمد بدران، عبد الحميد يونس، علي أدهم، فؤاد أندوراس، بيروت
  .1م، مج1988-ه1408الجيل، 

  .بيروت، دط، دت. خيارات الاستراتيجية الوطنية للنقل البري في لبنانوائل حميدان،  .170
 .دط، دت ).أساليب الإدارة الحديثة ( إدارة الموارد البشرية يزن تيم،  .171
يوسف بن علي : تحقيق .كتاب التوكلأبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي،  .172

  .م2014 -ه1435، 1دار الميمان، ط: الطريف، الرياض
يث، دار الحد: القاهرة . لمقاصد العامة للشريعة الإسلاميةيوسف حامد العالم، ا .173

  .الدار السودانية، دط، دت: الخرطوم
 .د ط، د ت. في الدعوة والتربية أساليب الرسول يوسف خاطر حسن الصوري،  .174
 .التبعية الاقتصادية وآثارها في الدول الإسلاميةيوسف عبد االله الفضيل البدارنة،  .175

  .م1999- ه1420اليرموك، 
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قراءة ي ورفعت العوضي، يوسف كمال محمد، عبد الحميد الغزالي، عبد الرحمن يسر .176
دار . )بين النظرية والتطبيق(في فكر علماء الإستراتيجية السوق الإسلامية المشتركة 

 .الوفاء، دط، دت
  .م1،2008دار الحامد، ط: عمان. البيئة والتشريعات البيئيةيونس إبراهيم أحمد يونس،  .177

  الرسائل والأطروحات: سابعا
: إشراف .التنمية الاقتصادية دون تنمية بشريةاستحالة جابر يوسف محمد يوسف،  .1

 .الأكاديمية العربية المفتوحة، دط، دت: وليد الحيالي، الدنمارك
رسالة . النرويج بين نمو الرفاهية الاقتصادية وتحديات التلوث البيئيحسن الحلفي،  .2

رشيد عباس الجزراوي، الأكاديمية العربية : مقدمة لنيل شهادة الماجستير، إشراف

 .م2008المفتوحة في الدانمارك، كلية الادارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، 
أطروحة مقدمة لنيل . الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستديمةحسونة عبد الغني،  .3

مفتاح عبد الجليل، : في الحقوق تخصص قانون أعمال، إشراف درجة دكتوراه العلوم
  .م2013-  2012جامعة بسكرة، : الجزائر

نحو (الأوساط الفيزيائية في المناطق الجافة في مواجهة التصحر الدراجي دباش،  .4
مذكرة مقدمة  ).إستراتيجية جديدة في المكافحة دراسة حالة منطقة بيطام ومدوكال

مهدي قالة، اختصاص ديناميكية : لنيل شهادة الماجيستير يئة الإقليم، إشراف
جامعة الحاج لخضر، جوان : الأوساط الفيزيائية والأخطار الطبيعية، كلية العلوم، باتنة

  .م 2006
مذكرة ماجستير في . تسيير المخاطر المالية في التجارة الخارجية الجزائريةرشيد شلالي،  .5

زروني مصطفى، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية : العلوم التجارية، إشراف
  .م2011-2010، 3وعلوم التسيير، تخصص إدارة العمليات التجارية، الجزائر
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دور اقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة زواوية أحلام،  .6
 لنيل مقدمة مذكرة. )مقارنة بين الجزائر، المغرب وتونسدراسة (في الدول المغاربية 

 العلوم في الدكتوراه مدرسةعبد القادر دربال، : إشراف إطار في الماجستير شهادة
جامعة : المستدامة، سطيف والتنمية اقتصاد دولي: تخصص التسيير، الاقتصادية وعلوم
  .م2013-2012فرحات عباس، 

البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية في المسؤولية الطاهر خامرة،  .7
مذكرة مقدة لنيل شهادة الماجستير تخصص  ).حالة سوناطراك(تحقيق التنمية المستدامة 

: إبراهيم بختي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، ورقلة: اقتصاد وتسيير البيئة، إشراف
  .م2007- 2006جامعة قاصدي مرباح، 

دراسة حالة الطاقة المستدامة في (الطاقة في ظل التنمية المستدامة ي، عقيلة ذبيح .8
مولود لعرابة، فرع التحليل : مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، إشراف ).الجزائر

  .م2009-2008جامعة منتوري، : والاستتراف الاقتصادي، قسنطينة
دراسة (لمحلية المستدامة استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية اعمر الشريف،  .9

أطروحة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية،  ).حالة الطاقة الشمسية في الجزائر

أحمد لعماري، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، شعبة اقتصاد التنمية، : إشراف
  .م2007–2006جامعة الحاج لخضر، : باتنة

ة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل حدود التنمية المستداممحي الدين حمداني،  .10
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، . دراسة حالة الجزائر

رابح زبيري، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، : إشراف
  .م2009-2008جامعة الجزائر، : فرع التخطيط، الجزائر



 قائمة المصادر والمراجع                                                                                                                                                           

 

302 

أطروحة . استراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية حالة البلدان المغاربيةمختار بن هنية،  .11
 عبد العزيز: قدمت للحصول على دكتوراه العلوم في العلوم الاقتصادية، إشراف

-2007جامعة منتوري، : شرابي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسنطينة
  .م2008

تحرير التجارة الدولية على تحقيق الأمن الغذائي المستدام في  آثار سياساتمريم عربي،  .12

دراسة تحليلية مقارنة لآثار التحرير على الأمن الغذائي المستدام في (الدول النامية 
مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم ). الاقتصاديات المغاربية

اهر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم بن يعقوب الط: الاقتصادية وعلوم التسيير، إشراف
جامعة : التجارية وعلوم التسيير، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، سطيف

  .م2013-2012فرحات عباس، 
دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع نبيل بوفليح،  .13

روحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم أط. والآفاق مع الإشارة إلى حالة الجزائر
رابح زبيري، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم : الاقتصادية، إشراف

 .م2011- 2010، 3جامعة الجزائر : التسيير، فرع نقود ومالية، الجزائر
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل . تمويل التجارة الخارجية في الجزائرنورة بوكونة،  .14

قاسم قادة، كلية العلوم الاقتصادية : شهادة الماجستير في العلوم الاقتصدية، إشراف
: والعلوم التجارية وعلوم التسيير قسم العلوم الاقتصادية، فرع تحليل اقتصادي، الجزائر

  .م2012- 2011، 3جامعة الجزائر 
رسالة ماجستير  ).دراسة تقييمية(مة في الجزائر إشكالية التنمية المستدايسمينة زرنوح،  .15

زروني مصطفى، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم : في العلوم الاقتصادية، إشراف
  .م2006-2005التخطيط، فرع التخطيط، 
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  الأبحاث والمقالات: ثامنا
الس الوطني للثقافة والفنون : الكويت. التلوث مشكلة العصرأحمد مدحت إسلام،  .1

  .م1990، أغسطس 152والآداب، سلسلة عالم المعرفة، ع 
: مجلة بحوث اقتصادية عربية، القاهرة. مستقبل الصناعة العربيةأسامة عبد ايد العالي،  .2

، 21ع مركز دراسات الوحدة العربية،: بيروت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية،
  .م2000خريف  ،9السنة 

. تنمية الموارد البشرية وأهميتها في تحسين الإنتاجية وتحقيق الميزة التنافسيةبارك نعيمة،  .3
، 7عمخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، : الجزائر مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،

 .م2008جانفي 

مجلة قراءات  .المستقبلالأزمة وسيناريوهات ...مسلموا ساحل العاجبسام المسلماني،  .4
 ه1432جمادى الآخرة - ، ربيع الآخر8المنتدى الإسلامي، ع: إفريقية، الرياض

 .م2011يونيو  -أبريل
دور البعد الأخلاقي في تعزيز مقومات التنمية المستدامة من بضياف عبد المالك،  .5

ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية . منظور إسلامي
  . م2012ديسمبر  4و3المستدامة في الإقتصاد الإسلامي، جامعة قالمة، يومي 

التنمية جامعة الملك عبد العزيز، وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،  .6
 .ه1427، 11جدة، ع . من الواقع والمأمول.... المستدامة في الوطن العربي

مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،  .التكامل الاقتصادي العربي واقع وآفاقجميلة الجوزي،  .7

  .5جامعة الجزائر، ع
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ورقة بحث . فاعلية الهندسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستديمةحنان العمراوي،  .8
ستدامة في الإقتصاد الإسلامي، مقدمة في الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية الم

  .م2012ديسمبر  4و 3جامعة قالمة، يومي 
دورية فصلية تصدر عن مركز البحوث والدراسات الإنسانية،  دراسات اقتصادية، .9

  .م2004، سبتمبر 4البصيرة، ع

مجلة الدراسات التاريخية . النظرية الحديثة في التجارة الخارجيةرائد فاضل جويد،  .10
  .م2013، حزيران 17جامعة تكريت،ع: العراقوالحضارية، 

، 22سلسلة عالم المعرفة، ع . البيئة ومشكلاارشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني،  .11
 .م 1979أكتوبر 

الة الاقتصادية  .اتجاه عالمي جديد... التعليم غير التقليديسعيد بن أحمد آل لوتاه،  .12
  .م1995 يونيو15، سنة 170الإسلامية، ع

مجلة جامعة دمشق . التخطيط من أجل التنمية المستدامةسليمان مهنا وريدة ديب،  .13
  .م 2009، 1للعلوم الهندسية، ع 

مجلة اقتصاديات  ).2004- 2000(أداء التجارة الخارجية العربية والبيئية  سمية كبير، .14

  .م2008، جانفي 5مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، ع : شمال إفريقيا، الجزائر
مجلة جامعة  .تنمية الموارد البشرية من منظور إسلاميسهيل محمد طاهر الأحمد،  .15

  .م2012، يناير 1، ع)سلسلة العلوم الإنسانية(الأقصى 
دور الجغرافي والمنهج في تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في صباح حسن الزبيدي،  .16

ورقة بحث مقدمة في ندوة  .الوطن العربي في ظل التنمية المستدامة وسبل تفعيلها
الس الأعلى لرعاية الفنون والآداب : الجغرافيا ودورها في خدمة التنمية، سوريا

 .م2005والعلوم الاجتماعية، تموز 
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الجوانب البيئية  .حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربيعبد السلام رضوان،  .17
عالم المعرفة، : الكويت) بيئةبرنامج الأمم المتحدة لل(والتكنولوجيات والسياسات 

  .م1990، يونيو 150ع
مقومات التكامل العربي من أجل تحقيق التنمية عبد العالي بوحوش حمد الدائخ،  .18

، 41نشرة دورية تصدرها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الرباط، ع. المستدامة

  .م2008يوليو 

مجلة إضاءات، الكويت، معهد الدراسات  .، الغاز الصخريعبد الوهاب السعدون .19
 .م2014، مارس 8المصرفية، ع 

، 11مجلة العلوم الإسلامية، ع. التخطيط في ضوء القرآن الكريمعثمان فوزي علي،  .20
  .ه1433

سلسلة إصدارات نحو مجتمع . التخطيط الاستراتيجي للدولعصام بن يحيى الفيلالي،  .21
-ه1431، 29الدراسات الإستراتيجية، عمركز : المعرفة، جامعة الملك عبد العزيز

  .م2010
ورقة بحث مقدمة للمؤتمر العلمي . ية التنمية المستدامة وأبعادهاعماري عمار، إشكال .22

الدولي للتنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس، 
 .م2008أفريل 8-7: أيام

مجلة  .حماية البيئة من خلال الجباية البيئية أهمية تدخل الحكومات فيفارس مسدور،  .23
 .م2010-2009، 07الباحث، جامعة البليدة، ع

الأمة، العالم الإسلامي، الدولة الإسلامية، إشكالية العلاقة بين مجموعة باحثين،  .24
  .م2010، ديسمبر 138  137مجلة المسلم المعاصر، لبنان، ع . المفاهيم
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 .مشكلات العضوية في منظمة المؤتمر الإسلاميمحمد أحمد مفتي ومحمد السيد سليم،  .25
  .م1993- ه1413، 25، الرياض، مج)العلوم الإدارية(مجلة جامعة الملك سعود 

سلسلة عالم  ).تدهور الأراضي في المناطق الجافة(التصحر محمد عبد الفتاح القصاص،  .26
 .م1999، 242المعرفة، ع 

عالم المعرفة،  ).اللجنة العالمية للبيئة والتنمية(مستقبلنا المشترك ف، محمد كامل عار .27

  .م1990، 142الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ع : الكويت
ورقة بحث مقدمة في مؤتمر  .الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقةمحمد مصطفي الخياط،  .28

 3 – 2: جامعة المنصورة، أيام: هموم عالم واهتمامات أمة، مصر... البترول والطاقة
  .م2008أبريل 

آليات تفعيل تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في إيجاد تنمية مصطفى منير محمود،  .29
ورقة بحث مقدمة في مؤتمر العواصم والمدن الإسلامية الثالث عشر، . حضرية مستدامة

  .م2013سبتمبر  2-1مكة المكرمة، يومي 
معوقات عمل المصارف الإسلامية وسبل المعالجة مصطفى ناطق صالح مطلوب،  .30

جامعة العراق، كلية العلوم : مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، العراق. لتطويرها

  . م2012، سنة 29الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، ع 
مجلة . البيئة، الزراعة المستديمة والمنتجات المعدلة وراثيامليكة زغيب وقمري زينب،  .31

  . م2009، جوان 5اث اقتصادية وإدارية، جامعة محمد خيضر بسكرة، عأبح
عرض لبعض (التكامل الاقتصادي العربي بين الواقع والمأمول مهدي ميلود،  .32

، 45مجلة بحوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ع). التجارب
 .م2009جانفي
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ورقة بحث مقدمة في . الاقتصاد الإسلاميضوابط الاستقرار المالي في ميلود زيد الخير،  .33
ورهانات المستقبل، جامعة غرداية، ... الاقتصاد الإسلامي الواقع: الملتقى الدولي الأول

 .م2011فيفري  24  23
مجلة بحوث اقتصادية عربية، مركز . التنمية المستدامة وتحدياا في الجزائرناصر مراد،  .34

  .2009، سنة 46دراسات الوحدة العربية، ع

مجلة علمية (مجلة دراسات إيرانية  .الأهمية النفطية لبحر قزويننبيل جعفر عبد الرضا،  .35
  .م2012، آذار 15جامعة البصرة، ع : ، العراق)محكمة تعنى بالدراسات الإيرانية

مجلة الاقتصاد  .أهم المشاكل التنموية في دول الخليجيوسف خليفة اليوسف،  .36
 .م1985مارس  -ه1405لثانية ، جمادى ا43الإسلامي، دبي،ع 

  القوانين والتقارير: تاسعا
كتر الأرض (التنوع البيولوجي للغابات أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،  .1

  .م2010مونتريال، دط،  ).الحي
دليل ، GWA، وتحالف النوع الاجتماعي والمياه UNDPالإنمائيبرنامج الأمم المتحدة  .2

  .دط، دت. الموارد في النوع الاجتماعي والمسار الرئيسي لإدارة الموارد
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 الملخصات                                                                                                                                                                      

 

 

 

  

الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة تعتبر الموارد الاقتصادية المتجددة، أحد الدعائم 

  .في العصر الحالي، أين أصبح يقاس تقدم الدول، بما تملكه من هذه الثروة
  

الطاقة الشمسية، طاقة : وتتعدد صور هذه الموارد؛ فقد تكون طبيعية متمثلة أساسا في
وهي : ، وقد تكون بشريةالرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة المساقط المائية، طاقة الهيدروجين

المتعلقة بعنصر السكان، الموجودين على سطح الأرض، الذين يمكنهم تحقيق النفع عاجلا أو آجلا، 
  .وتعتبر أهم مورد اقتصادي خلقه االله

  
تمتلك الدول الإسلامية موارد اقتصادية متجددة ضخمة، تمكِّنها من إحياء اقتصادياا،  

لدول المتقدمة، وذلك إذا ما أحسنت استغلالها؛ من خلال توفير وتؤهلها لأن تكون في مصاف ا

المناخ المناسب للثروة البشرية، في سبيل استثمار طاقاا وتفجير مواهبها، كما يتعين عليها وضع 
الخطط والحوافز، للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مع ضرورة تفعيل الجهود في سبيل تحقيق 

  . فعالة، ا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة إستراتيجيةي، الذي يعتبر التكامل الاقتصاد
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Résumé 

Les ressources économiques renouvelables sont considérer une nécessite 

essentiel pour la relance et le développement économique. Actuellement le 

développement des pays est relier à ces fortunes et on peut classer et distingué ces 

ressources comme : 

1. Ressources naturels tels que : 

- Energie solaire. 

- Energie héolienne. 

- Energie hydrogène. 

- Energie pluviale. 

2. Ressources humaine : et comme son nom l’indique elle est basée sur l’être humains 

vivant sur cette terre depuis longtemps pouvant être bénéfique tôt ou tard, cette 

ressource est la plus importante. 

- Les états islamiques à des ressources économiques renouvelables 

importantes, ce qui permet à ces états de percer économiquement et d’être 

parmi les leaders de ce monde développer si seulement ils peuvent les gérer 

d’une méthode intelligente comme par exemple. 

- Offrir un climat ambiant aux ressources humaines pour bien travaillé et 

donné le mieux deux même et exploiter leur génie. 

Aussi ces états doivent poser des plans et des études développées on ce qui 

concerne l’investissement des ressources d’énergie renouvelable et fournir plus des 

efforts pour améliorer et développé l’économie, ce qui est considérer comme une 

stratégie bénéfique afin d’atteindre le développement économique voulu. 


